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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«دماء طرابلس» توسّع
 دائرة الرفض لحكومة السراج

فصائل سورية تنسف الجسور وتندد بدي ميستورا... وتركيا تصنف «هيئة تحرير الشام» إرهابية

بومبيو يعتبر الهجوم على إدلب «تصعيداً خطيراً»
موسكو: رائد جبر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف 
«الدفاع عن هجوم» عسكري واسع يعتزم  بـ
ه بدعم من روسيا على 

ّ
النظام السوري شن

محافظة إدلب.
وقال الوزير الأميركي في تغريدة على 
«تــويــتــر» إن «لافـــروف يــدافــع عــن الهجوم 
الــســوري والــروســي على إدلــــب»، مضيفاً 
أن «الولايات المتحدة تعتبر أن هذا الأمر 
تصعيد في نــزاع هو أصلا خطير». وفي 
تــغــريــدة ثــانــيــة، قـــال بومبيو إن «الــثــلاثــة 
مــلايــين ســـوري الــذيــن أجــبــروا أصـــلاً على 
ترك منازلهم وهم الآن في إدلب سيعانون 
مــن هــذا الهجوم. هــذا ليس جــيــداً. العالم 

يشاهد». 
وكان لافروف دعا الدول الغربية إلى 
«عدم عرقلة عملية مكافحة الإرهــاب» في 
إدلب. وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن 
روسيا عززت في الأيام الأخيرة وجودها 
العسكري قبالة سوريا. كما أنها أعلنت 
إغــــــلاق المــــيــــاه الـــدولـــيـــة عــشــيــة بـــــدء أكــبــر 
مناورات في البحر المتوسط بعدما نشرت 
أكبر قطع بحرية هناك منذ ٢٠١١، فيما 
أعــدت فصائل المعارضة للهجوم المرتقب 

بنسف الجسور.
في موازاة ذلك، أفاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» بأن «عشرات الآلاف من 
المدنيين» تظاهروا أمــس فــي أكثر مــن ٦٠ 
مدينة وبلدة وقرية في إدلب وحلب وحماة 
لـ «التنديد بروسيا والنظام»، إضافة إلى 
انــتــقــادهــم المــبــعــوث الـــدولـــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا لأنه أيد محاربة «هيئة تحرير 
الـــشـــام» الــتــي تــضــم «جــبــهــة فــتــح الــشــام» 
(الــنــصــرة سابقا) وصنفتها تركيا أمس 

«منظمة إرهابية».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

غداة قرار رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي إعــفــاءه مــن مناصب 
مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة 
«الحشد الشعبي» ورئيس جهاز الأمن 
الوطني، رد فالح الفياض، أمس، على 
شريكه في تحالف «النصر»، بإعلان 

ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقـــــــالـــــــت قــــــــيــــــــادات فـــــــي تـــحـــالـــف 
«الـــنـــصـــر»، الـــــذي يــتــزعــمــه الــعــبــادي: 
«إنــنــا كــقــيــادات أســاســيــة فــي ائــتــلاف 
(النصر) نعلن ترشيح فالح الفياض 
لــرئــاســة مجلس الــــوزراء، إيــمــانــاً منا 
بقدراته على إنجاز برنامج حكومي 
يلبي طموحات المواطنين، ومقبوليته 

الوطنية الواسعة».
الــفــعــل بــشــأن  وفــــي ســـيـــاق ردود 

الــفــيــاض مــن جميع مناصبه،  إعــفــاء 
الــســراج، رئــيــس المركز  اعتبر عــدنــان 
العراقي للتنمية الإعلامية، المقرب من 
«الشرق الأوســـط»، القرار  لـ العبادي، 
«أمــرا طبيعيا في عالم السياسة، ما 
دام أن الفياض قد انخرط في العمل 
السياسي، وبالتالي فإن الازدواجية 
بـــين مــهــام أمــنــيــة وأنــشــطــة سياسية 

تتناقض مع الدستور العراقي».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، رفــــــــض تـــحـــالـــف 
«الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري 
الـــــقـــــرار عــــــاداً إيــــــاه بـــــــادرة خــطــيــرة، 
بإدخال «الحشد الشعبي» والأجهزة 
الــصــراعــات السياسية،  الأمــنــيــة فــي 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات الــشــخــصــيــة. 
وقــال التحالف، فــي بــيــان، إنــه «غير 

قانوني».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت تــــقــــديــــرات جـــديـــدة 
نشرتها مجلة «ذي لانسيت» أن 
الصراعات المسلحة في مختلف 
القارة الأفريقية ربما قد  أرجــاء 
أسفرت عن وفــاة نحو ٥ ملايين 
طـــفـــل دون ســــن الـــخـــامـــســـة، فــي 
الفترة بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٥، 
وراح ضحيتها أيضا أكثر من ٣ 
ملايين طفل رضيع، من عمر عام 
واحد أو أصغر، الأمر الذي يشكل 
عبئاً أكبر بكثير من التقديرات 
السابقة المسجلة للمأساة ذاتها.

وتـــســـلـــط الـــــدراســـــة الـــضـــوء 
عـــلـــى الـــخـــســـائـــر الـــهـــائـــلـــة جــــراء 
الـــــــصـــــــراعـــــــات المــــســــلــــحــــة الــــتــــي 
يتكبدها الأطفال غير المشاركين 
فــــي تـــلـــك الـــــصـــــراعـــــات، والــــذيــــن 
يلقون حتفهم بسبب الإصابات 
المـــبـــاشـــرة، أو بــســبــب الأمــــراض 

الــتــي يــمــكــن الــوقــايــة مــنــهــا بكل 
سهولة، مثل مرض الدوسنتاريا 
الــجــوع  الــحــصــبــة، أو بسبب  أو 
وســــــــوء الــــتــــغــــذيــــة. كــــمــــا تـــؤكـــد 
الــدراســة أهمية تحصين صحة 
الأطـــفـــال فـــي مــنــاطــق الــنــزاعــات 

المسلحة.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور إيـــــــــران بــن 
ديــفــيــد، مـــن جــامــعــة ســتــانــفــورد 
الــــكــــنــــديــــة، الـــــــــذي أشـــــــــرف عــلــى 
الــــدراســــة: «تــشــيــر دراســتــنــا إلــى 
الــصــراعــات المسلحة فــي كافة  أن 
أرجاء القارة الأفريقية، قد أسفرت 
عـــــن مـــقـــتـــل مــــزيــــد مـــــن الأطــــفــــال 
المدنيين بأكثر مما كان متصوراً 
في الأصل. ويبدو أن الصراعات 
تـــــزداد بــشــكــل كــبــيــر، وتـــزيـــد من 
خــطــر المـــــوت وتــــشــــرذم الأطـــفـــال، 
عبر مساحات شاسعة ولسنوات 

كثيرة بعد انتهاء الصراعات».
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر إيــــرانــــيــــة 
وعــــراقــــيــــة وغــــربــــيــــة، أمـــــــس، أن 
إيــــــران الـــتـــي ســبــق أن اتــهــمــتــهــا 
دول غربية بتزويد «حزب الله» 
الــحــوثــي في  اللبناني وجــمــاعــة 
اليمن وميليشياتها في سوريا 
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة وقـــــدرات 

لإنتاجها، تعد إقليميا لمواجهة 
الــولايــات المتحدة  باليستية مع 
بنشر صواريخ، من ضمنها طرز 
بعيدة المدى، في مناطق تسيطر 
عليها الميليشيات الموالية لها في 

العراق.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة رويــــــتــــــرز 
عــــن مــــصــــادر إيـــرانـــيـــة ومـــصـــدر 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات عــــــراقــــــي أنـــــــه تــم 

قـــرار قبل نحو ١٨ شهرا  اتــخــاذ 
باستخدام «الميليشيات» لإنتاج 
صـــــــواريـــــــخ فــــــي الــــــــعــــــــراق؛ لــكــن 
النشاط ازداد في الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك وصـــول 
منصات إطلاق الصواريخ. وقال 
المـــصـــدر الـــعـــراقـــي وآخــــر غــربــي، 
إن المــصــانــع الــتــي تــســتــخــدم في 
تطوير صواريخ في العراق تقع 

فــي الــزعــفــرانــيــة بــبــغــداد وجــرف 
الــصــخــر شــمــال مــحــافــظــة بــابــل. 
ولفت المصدر إلى وجود مصنع 

في إقليم كردستان أيضا.
إلى ذلك، أكد مصدر عراقي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  مــطــلــع لــــ
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، 
أن إيـــران أدخــلــت منذ عــام ٢٠١٧ 
«مــصــانــع أخــــرى لــغــرض إنــتــاج 

صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــــدى، يمكن 
أن تــؤثــر عــلــى حــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة في المنطقة، ومن بينها 

إسرائيل».
 وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أن 
«الطيران الإسرائيلي قام طوال 
السنتين المــاضــيــتــين بالتحليق 
فـــــي الـــعـــمـــق الـــــعـــــراقـــــي، لـــغـــرض 
تـــصـــويـــر الأمـــــاكـــــن الــــتــــي تـــقـــوم 

بــإنــتــاج أو تــطــويــر الــصــواريــخ، 
ربما لغرض استهدافها في وقت 

لاحق».
(تفاصيل ص٣)

كييف: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل الـــــزعـــــيـــــم الــــرئــــيــــســــي 
الانـــفـــصـــالـــي المـــــوالـــــي لـــروســـيـــا 
فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا ألــكــســنــدر 
زاخارشينكو الجمعة بانفجار 
في أحد مقاهي وسط دونيتسك، 

كما أعلنت المتحدثة باسمه.
وقـــــالـــــت أولــــيــــنــــا فــولــيــتــس 
الفرنسية إن  لوكالة الصحافة 
«زعــــيــــم جـــمـــهـــوريـــة دونــيــتــســك 
الشعبية، ألكسندر زاخارشينكو 

قضى في هجوم إرهابي».
 وكــانــت وكــالــة أنــبــاء «دان» 
التابعة للانفصاليين ذكرت في 

وقت سابق أن انفجاراً وقع في 
مقهى «سيبار» أسفر عن إصابة 

ثلاثة آخرين.
وبـــيـــنـــمـــا اتـــهـــمـــت مــوســكــو 
كييف بالمسؤولية عن الانفجار، 
قــال جــهــاز الأمـــن الأوكــرانــي إنه 
يــعــتــقــد أن الــزعــيــم الانــفــصــالــي 
تل نتيجة خلاف بين المتمردين 

ُ
ق

وداعـــمـــيـــهـــم الـــــــــروس، حــســبــمــا 
أوردت وكالة «رويترز».

يـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا   وقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــت 
جيتليانسكايا، المتحدثة باسم 
الـــجـــهـــاز: «كــــل الاتـــهـــامـــات الــتــي 
يـــمـــكـــن ســـمـــاعـــهـــا مـــــن الـــجـــانـــب 

الروسي غير صحيحة».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان، أمــس، إن «الحرب 
الاقتصادية» التي أعلنها الغرب 
ضــد بـــلاده لــن تطيح بــهــا فــي ظل 
أزمة عملة آخذة في التفاقم بعد أن 
شهدت الليرة هبوطاً بنحو ٤٠ في 
الــعــام وهبطت قيمتها  المــائــة هــذا 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي أمــــس بلغ 
٦٫٧ ليرة مقابل الدولار الأميركي، 

حسب وكالة رويترز.
وقـــال إردوغـــــان أمـــام مؤيديه 
في بالق أسير شمال غربي البلاد 
«إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله 

معنا».

كما وصف وكالات التصنيف 
الائــتــمــانــي قــائــلا إنــهــم «دجـــالـــون 
ومبتزون» وحث الأتراك على عدم 
الاكتراث لتقييمات تلك الوكالات.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أصــــــدرت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، صــبــاح أمــس، 
قـــــراراً يــقــضــي بــخــفــض الــضــريــبــة 
عــلــى الــــودائــــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، 
وزيادتها على الودائع بالعملات 

الأجنبية. 
وحـــــــــســـــــــب وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
الأنـــــــاضـــــــول، يـــنـــص الـــــقـــــرار عــلــى 
خـــفـــض الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــودائــــع 
بالليرة التركية، وتصفيرها على 
الودائع التي يتجاوز أجلها السنة.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: بولا أسطيح

أكـــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــلــبــنــانــيــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
أنــــه يــفــضــل الــتــعــامــل مـــع الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــرئــــيــــس الــــســــوري 
بــشــار الأســــد، وأضــــاف فــي حديث 
لــقــنــاة «يــــورونــــيــــوز»: «ســنــتــعــامــل 
مــــع الـــــــــروس، وعـــلاقـــتـــي بــروســيــا 
والــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين جيدة 
جداً. بوتين هو رجل أحترمه كثيراً، 
وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل 
معه، وأفضل التعامل مع الرئيس 

بوتين على بشار الأسد».
ورداً عــلــى ســـؤال عــن احتمال 

قــــــرب انــــتــــهــــاء الــــحــــرب الــــســــوريــــة، 
بـــانـــتـــصـــار الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
وحــلــيــفــتــه روســـيـــا، قـــال الــحــريــري 
إن «روســـيـــا هــي مــن يسيطر على 

سوريا» بشكل فعلي.
وعــن علاقته مــع «حـــزب الــلــه»، 
قــال: «لدينا اختلافاتنا السياسية 

مع (حــزب الله)، وهم يعلمون ذلك، 
فـــهـــم لــــن يــقــبــلــوا أبــــــداً بــســيــاســاتــي 
لــن أتقبل  تــجــاه دول الخليج، وأنـــا 
أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون 

أخرى». 
من ناحية ثانية, أعلن رئيس 
المجلس النيابي، نبيه بري، تأييده 
تـــشـــريـــع زراعـــــــة «الـــقـــنـــب الـــهـــنـــدي» 
(الــــحــــشــــيــــشــــة) «لأغــــــــــــــراض طــبــيــة 
وصــحــيــة». ودعـــا بـــري, خــلال كلمة 
ألـــقـــاهـــا فــــي الــــذكــــرى الــــــــ٤٠ لإخـــفـــاء 
الــصــدر ورفيقيه في  الإمـــام موسى 
احتفاء حاشد أقامته «حركة أمل» 
التي يرأسها في بعلبك, إلى إصدار 
قــــانــــون يـــشـــرع الــحــشــيــشــة ويــنــظــم 
زراعـــتـــهـــا عــبــر هــيــئــة وطــنــيــة على 
الــتــبــغ والتنباك  غـــرار إدارة حــصــر 
في الجنوب، مشيراً إلــى أنــه «تبرز 
الحاجة إلــى ذلــك في ظل تشريعها 

في ١٢٣ دولة لأغراض طبية».
(تفاصيل ص٧)

تونس: المنجي السعيداني

أقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية يوسف الشاهد، أمس، 
كــــلاً مـــن وزيـــــر الــطــاقــة والمــنــاجــم 
والطاقات المتجددة خالد قــدور، 
ووزيـــــــر الــــدولــــة المـــكـــلـــف المــنــاجــم 
الـــحـــمـــيـــدي، عــلــى خلفية  هـــاشـــم 
فساد يتعلق بسوء استغلال أحد 

أهم الحقول النفطية في البلاد.
وشــــمــــلــــت حــــمــــلــــة الإقــــــــــالات 
عــدداً مــن المسؤولين فــي القطاع، 
بينهم رئيس الشركة التونسية 
للأنشطة البترولية، والمدير العام 
للشؤون القانونية فــي الشركة، 
والمـــديـــر الـــعـــام لــلــمــحــروقــات في 

وزارة الطاقة.
 كــمــا قــــرر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــطــاقــة  إلــــحــــاق مـــصـــالـــح وزارة 
والمـــنـــاجـــم والــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة 
بوزارة الصناعة، إلى حين تشكيل 

لجنة خبراء في رئاسة الحكومة، 
مــهــمــتــهــا إعــــــادة هــيــكــلــة الــــــوزارة 

ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
وكُــــــلــــــفــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــرقـــــابـــــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــصـــالـــح الــعــمــومــيــة 

الــعــامــة للمالية  الــرقــابــة  وهــيــئــة 
(الحكوميتان) فتح تحقيق معمق 
حــــول مــلــف الـــتـــلاعـــب بـــالـــثـــروات 

الوطنية.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود
 وجمال جوهر

مــــع ســـقـــوط الـــهـــدنـــة الــهــشــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
وتـــصـــاعـــد المــــخــــاوف مــــن دوامـــــة 
عـــنـــف جـــــديـــــدة، اتـــســـعـــت دائــــــرة 
رفــــض الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة المـــؤيـــدة 
لاتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، لــحــكــومــة 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة فــائــز 
الــــســــراج، ومــطــالــبــة هــــذه الــكــتــلــة 
الـــــــســـــــراج بـــالـــتـــنـــحـــي وتـــشـــكـــيـــل 
مجلس رئاسي مصغر من رئيس 
ونــائــبــين، وتقديم المــتــورطــين في 
الأحــــداث الــدامــيــة الــتــي شهدتها 

البلاد للمحاكمة.

يأتي ذلــك على خلفية سفك 
الــــــدمــــــاء فـــــي طــــرابــــلــــس فـــــي ظــل 
اشتباكات بدأت قبل خمسة أيام 
وخلفت حتى أمــس، أكثر من ٣٠ 

قتيلاً ومائة جريح من المدنيين.
نـــائـــبـــاً  قــــــرابــــــة ٨٠  وطــــــالــــــب 
بـــرلمـــانـــيـــاً مــــن المــــؤيــــديــــن لاتـــفـــاق 
«سحب  الــصــخــيــرات، فــي بــيــان بـ
الــثــقــة مـــن الـــــســـــراج»، بــســبــب ما 
«إطلاق يد الميليشيات  وصفوه بـ
المسلحة في العاصمة، والإنفاق 
عليها من مــوارد الــدولــة»، فضلا 
«تــدخــل  عـــن اتــهــامــه بــالــســمــاح بـــ
الأقارب والمستشارين بقراراته»، 

كما أورد البيان.
(تفاصيل ص ٥)

في الداخل
متطوعون يرممون آثار الرقة 

ص6بعد تحريرها من {داعش}

في الداخل
طهران أمام احتمال قيام نظام 

(حصاد الأسبوع)استبدادي بالكامل 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الفياض يرد على إعفائه بمنافسة العبادي

٥ ملايين طفل أفريقي 
ضحايا نزاعات خلال ٢٠ عاماً

بصواريخ ومصانع في مناطق ميليشياتها بالعراق وسوريا ولبنان واليمن

إيران تعد إقليمياً لمواجهة باليستية مع أميركا

اغتيال زعيم الانفصاليين 
في شرق أوكرانيا

هبوط الليرة التركية
 إلى مستوى قياسي

بري دعا إلى الإسراع في تشريع «الحشيشة»

الحريري يفضل التعامل مع بوتين على الأسد
الشاهد أقال مسؤولين كباراً بالشبهة نفسها

الفساد يطيح وزيري الطاقة والمناجم التونسيين

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)  
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«حماس» تهدد بمواجهة إذا استمر الحصار

«طالبان» نحو السيطرة الكاملة على ولاية فارياب
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Issue العدد ١٤٥٢٢ - Saturday ٢السبت ٢٠١٨/٩/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

: ضبطنا أجهزة تنصت إيرانية تركتها الميليشيات في الجبهات المحررة بصعدة ASHARQ AL - AWSAT مجلي لـ 

البحرية الأميركية تسلم مهربين يمنيين للسلطات في عدن
جدة: سعيد الأبيض

عدن: «الشرق الأوسط»

كشفت السلطات اليمنية في 
مــحــافــظــة عــــدن أنـــهـــا تــســلــمــت من 
البحرية الأميركية ٣ يمنيين كانوا 
قـــارب يحمل كميات من  على مــتن 
الأسلحة المهربة تــم توقيفهم في 
خليج عدن، وسط ترجيحات بأن 
الــشــحــنــة كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 

الميليشيات الحوثية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــــدت 
اليمنية في بيان رسمي أن قوات 
خــفــر الــســواحــل الــيــمــنــيــة تسلمت 
الأشـــخـــاص الــثــلاثــة تــمــهــيــدا لبدء 
التحقيق معهم بمعية لجنة دولية 
ستشارك في التحقيق، مؤكدة أن 
البحرية الأميركية قامت بمصادرة 
الــشــحــنــة الــتــي تــتــألــف مــن أسلحة 
خفيفة وقامت بإغراق القارب في 

البحر.
وذكــرت الــوزارة في بيان على 
موقعها الرسمي أن مصلحة خفر 
الـــســـواحـــل الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا تــســلــمــت 
٣ يــمــنــيــين كـــانـــوا عــلــى مـــتن قـــارب 
الــتــهــريــب الـــــذي يــحــمــل مـــئـــات من 
قـــطـــع الـــــســـــلاح أغـــلـــبـــهـــا مـــــن نـــوع 

.«٤٧ – AK كلاشينكوف»
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع تـــصـــريـــحـــات 
لــرئــيــس مــصــلــحــة خــفــر الــســواحــل 
الــــلــــواء الـــركـــن خـــالـــد الــقــمــلــي قــال 
فــيــهــا: «إن زورقـــــين مـــن التشكيل 
البحري بقطاع خليج عدن التابع 
للمصلحة، تسلم فجر الخميس ٣ 
 USS مهربين من السفينة المدمرة
JASON DUNHAM». وهي إحدى 
سفن الأســطــول البحري الخامس 
الأميركي العاملة في خليج عدن، 
عــلــى بــعــد ١٥ مــيــلا بــحــري جنوب 

شرقي قطاع خليج عدن.
وأوضــــــح الــــلــــواء الــقــمــلــي، أن 
القارب المضبوط كان يقل أسلحة 
مقدمة من إيران دعما للانقلابيين 
الحوثيين قادما من دولة أفريقية 
- لـــم يــســمــهــا - وكــــان مــتــجــهــا إلــى 

سواحل الحديدة.
وأشــــار الــلــواء القملي إلـــى أن 
طاقم المدمرة الأميركية أشرف على 
إغـــراق الــقــارب فــي البحر بعد نقل 
الــســلاح منه وطــاقــمــه الــثــلاثــة إلى 
مــتن المــدمــرة العسكرية، مــؤكــدا أن 
الــســلاح المضبوط مــوجــود بمعيّة 

البحرية الأميركية.

وكــشــف المـــســـؤول الــيــمــنــي أن 
الــســواحــل ستفتح  مصلحة خــفــر 
تــحــقــيــقــا مــــع المــــهــــربــــين بــــإشــــراف 
وتعاون دولي وذلك لإثبات واقعة 
الدعم الإيراني للحوثيين ومن ثم 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم 
وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.

وذكــــر الـــلـــواء الــقــمــلــي، أنـــه تم 
تحذير دول القرن الأفريقي مــرارا 
مـــــن الــــســــمــــاح بــــإتــــاحــــة حــــدودهــــا 
لــــغــــرض الـــتـــهـــريـــب والـــعـــمـــل عــلــى 

ضبط مياهها الإقليمية.
ولــــــم يـــشـــر الــــبــــيــــان الـــرســـمـــي 
الــــيــــمــــنــــي إلـــــــــى كــــمــــيــــة الأســــلــــحــــة 
المــضــبــوطــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
غير أن بيانا أميركيا بهذا الشأن 
أشار إلى أنها تتألف من نحو ألف 

قطعة آلية.
وفــي الــوقــت الــذي جزمت فيه 
الــســلــطــات الــيــمــنــيــة بـــأن الأســلــحــة 
كانت في طريقها إلى الميليشيات 
الحوثية، حيث يرجح أنها كانت 
إيـــران، يرجح المراقبون  قادمة من 
وصــــــــــــول شـــــحـــــنـــــات أخــــــــــــرى إلـــــى 
الجماعة الموالية لإيران في الأشهر 

الأخيرة عبر سواحل البحر.
وكـــانـــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
والقوات الدولية الأخرى الناشطة 
في خليج عدن، أوقفت في السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة كـــــثـــــيـــــرا مـــــــن شـــحـــنـــات 
الأســــلــــحــــة المــــهــــربــــة المـــتـــجـــهـــة إلـــى 
الأراضي اليمنية، في سياق الدعم 
الــعــســكــري المـــبـــاشـــر الـــــذي تــقــدمــه 

طهران للجماعة الحوثية.
ويــتــهــم مـــراقـــبـــون عــســكــريــون 
الجماعة الحوثية بالحصول على 
أسلحة إيرانية مهربة عبر شحنات 
صــــغــــيــــرة، يــــتــــم تـــوصـــيـــلـــهـــا عــبــر 
شبكات تهريب الأسلحة إلى جزر 
يمنية صغيرة في البحر الأحمر، 
قبل أن يتم نقلها عبر قوارب صيد 
إلى وجهتها الأخيرة على الساحل 

اليمني.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة رفـــضـــت 
مــقــتــرحــا أمــمــيــا بــالانــســحــاب من 
الـــــحـــــديـــــدة والـــــســـــواحـــــل الأخـــــــرى 
على البحر الأحــمــر، مقابل وقف 
الــرامــيــة إلى  العمليات العسكرية 
تــحــريــر الــحــديــدة عــنــوة، وهـــو ما 
يــؤكــد - بحسب المــراقــبــين - سعي 
الجماعة إلى التشبث بموطئ قدم 
على السواحل اليمنية يتيح لها 

تلقي شحنات الأسلحة المهربة.

وسبق لقوات الجيش اليمني 
خــــلال هــــذا الـــعـــام، ضــبــط مــخــازن 
أسلحة حوثية في أكثر من جبهة 
تحمل أسلحة وذخــائــر، موجودة 
بــهــا تـــاريـــخ تــصــنــيــع حـــديـــث، ما 
يـــرجـــح فـــرضـــيـــة اســـتـــمـــرار تــدفــق 
الأسلحة إلى الجماعة، على الرغم 
من وجود قرار أممي بفرض حظر 

توريد السلاح إلى اليمن.
وفــي السياق، ضبط الجيش 
اليمني كميات من أجهزة اتصال 
لاســــلــــكــــيــــة مــــــتــــــطــــــورة، وأجـــــهـــــزة 
تصنت، إضافة إلى أسلحة حديثة 
ومــتــنــوعــة الاســـتـــخـــدام، جميعها 
إيرانية الصنع تركتها الميليشيات 
الانقلابية في مواقع مختلفة أثناء 
فرارها من جبهة «صــعــدة»، فيما 
رصد الجيش بالتنسيق مع قوات 

التحالف العربي قوارب في عرض 
البحر متورطة فــي نقل الأسلحة 

وجرى التعامل معها.
الله  وقـــال العميد عــبــده عبد 
مجلي، المتحدث الرسمي للجيش 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــيــمــنــي لــــ
إيران ما زالت تقوم بين حين وآخر 
بـــتـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بالأسلحة والصواريخ والأجهزة 
الــلاســلــكــيــة المــتــطــورة عــبــر ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة، ومــــيــــنــــاء الـــصـــلـــيـــف، 
مـــــشـــــددا أنــــــه لا حـــــل لــــوقــــف هـــذه 
العمليات وتجاوز الأنظمة الدولية 
المــواقــع التي  إلا عبر تحرير هــذه 
حولتها الميليشيات إلى منصات 
لاستهداف وتهديد الملاحة الدولية 
والـــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة بـــاســـتـــخـــدام 

الصواريخ الباليستية.

وأضـــــاف الــعــمــيــد مــجــلــي، أن 
الأســــلــــحــــة الــــتــــي جــــــرى ضــبــطــهــا 
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة مـــن أجــهــزة 
لاسلكية متطورة وأسلحة إيرانية 
الصنع، تعد من الأسلحة الحديثة 
والأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي يـــصـــعـــب عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الــتــعــامــل 
مــعــهــا مــــا لــــم تـــكـــن هـــنـــاك دورات 
متخصصة لاســتــخــدام مــثــل هــذه 
الــنــوعــيــة مــن الأســلــحــة، موضحا 
أن أجهزة التنصت الموجودة تقوم 
بمراقبة تحركات الجيش ورصد 

عملياته.
وعــــن مــلاحــقــة الـــــــزوارق الــتــي 
تـــنـــقـــل الأســـــلـــــحـــــة، قـــــــال الـــعـــمـــيـــد 
مجلي، إن هناك خطة بالتنسيق 
مع قوات التحالف العربي لإعادة 
دعم الشرعية، تعتمد على المراقبة 

مــن الــســفــن الــحــربــيــة لــرصــد تنقل 
المــيــاه الإقليمية، كما  الــســلاح فــي 
يــــقــــوم خـــفـــر الــــســــواحــــل الــيــمــنــيــة 
بعملية مراقبة مستمرة للشواطئ 
لرصد تحركات تلك القوارب التي 
تــتــســرب إلــــى شـــواطـــئ الــحــديــدة، 
وجرى خلال الفترة الماضية رصد 
عـــدد مــن الـــقـــوارب جـــرى التعامل 

معها.
وتــلــقــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
كما يقول العميد مجلي، بلاغات 
مـــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــصـــيـــاديـــن 
الرافضين للتعاون مع الميليشيات 
فــــي نـــقـــل الــــســــلاح ومــــــا تــــقــــوم بــه 
المــيــلــيــشــيــات مــــن أعــــمــــال ضــدهــم 
لــتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم، مـــوضـــحـــا أن 
هــنــاك عــمــلا اســتــخــبــاراتــيــا كبيرا 
يقوم به الجيش في جميع المناطق 

الـــتـــي تـــتـــواجـــد بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، لـــرصـــد آلـــيـــة تــعــامــلــهــا 
فـــــي نـــقـــل الأســــلــــحــــة والأســــالــــيــــب 
المستخدمة والــتــي نتعامل معها 

حسب كل حالة.
واســتــطــرد، أن الــجــيــش نجح 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة فــي إســقــاط 
عــــدد مـــن طـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
«مــــســــيــــرة مــــن بــــعــــد» فــــي نــعــمــان 
وصرواح وميدي، وهذه الطائرات 
قــوات  كــانــت مفخخة وتــســتــهــدف 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، فـــــي حـــــين أن 
بــــعــــض هــــــــذه الــــــطــــــائــــــرات كـــانـــت 
مــوجــهــة لــضــرب مــواقــع تجمعات 
سكنية ونجح الجيش في رصدها 
وضربها قبل وصولها لأهدافها.

وفي ظل هذه الأعمال العدائية 
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف الــــجــــيــــش بــكــل 

مكوناتها وترفض الحل السلمي، 
والــحــديــث لمــتــحــدث الــجــيــش، فــإن 
مــن حــق الحكومة الشرعية بسط 
نفوذها على كامل أراضــي البلاد 
وتحريرها من قبضة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، وهـــي تــســيــر فـــي هــذا 
الــســيــاق لــتــحــريــر بــاقــي الأراضــــي 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، خــاصــة أن 
نسبة ما تحقق من عملية تحرير 
الــســاحــل الــغــربــي تـــجـــاوز ٦٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن المــــســــاحــــة الإجـــمـــالـــيـــة 

للمناطق المهمة.
وحول تأخر تحرير الحديدة، 
قــال، إن الجيش يسير وفــق خطة 
مــعــتــمــدة لــتــحــريــر الـــحـــديـــدة مــن 
قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــقــوم 
بـــــزراعـــــة الألـــــغـــــام الـــبـــحـــريـــة، وإن 
المـــــعـــــارك لــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد تــخــوم 
يــــــحــــــدث هـــو  مـــــــا  المــــــديــــــنــــــة، وإن 
عـــمـــل تــكــتــيــكــي عـــســـكـــري يــنــفــذه 
الــجــيــش لــتــأمــين جــنــبــات الـــقـــوات 
العسكرية المتقدمة على الشريط 
الساحلي، وذلــك من خــلال التقدم 
فـــي الاتـــجـــاه الــشــرقــي لاســتــكــمــال 
تــحــريــر الــدريــهــمــي والــتــقــدم على 
تخوم مدينة زبيد التاريخية، كما 
يساعد هذا التحول على مطاردة 
فلول الانقلابيين التي تتجه شمالا 
بــالمــنــازل فــي التحيتة،  لــلاحــتــمــاء 
والجراح، وهذا لتطويق وتحرير 
المدينة، وهــذا التكتيك العسكري 
يخلص إلى تطويق وعمل التفاف 
بــاتــجــاه مناطق الــقــوة، وإزالــــة ما 
يمكن أن يعيق عملية التحرير من 
«زراعة الألغام»، مشددا أن الجيش 
قادر أكثر من أي وقت مضى على 
تحرير جميع المواقع التي تسيطر 

عليها الميليشيات.
ولـــــفـــــت الــــعــــمــــيــــد عــــــبــــــده، أن 
الميليشيات تتقهقر وتعيش حالة 
مــن التخبط والــيــأس، مدللا على 
قوله بما يحققه الجيش من تقدم 
فــي الــجــبــهــات كــافــة، وفــــرار أعـــداد 
كــبــيــرة مـــن المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة، 
خـــاصـــة أن المــنــتــســبــين كـــافـــة فــي 
صفوف الميليشيات من المغرر بهم 
والذين التحقوا لأسباب مادية أو 
تحت التهديد، موضحا أن الجيش 
سيستمر في عملية تحرير المدن 
حــــدث  وإن  تــــــوقــــــف،  دون  كـــــافـــــة 
بعض التغيير في الخطط، حسب 
الــحــالــة الــتــي تــكــون فيها المــعــارك 

والمواجهات مع الميليشيات.

طاقم من البحرية الأميركية في قارب كان يهدف لتهريب شحنة أسلحة في خليج عدن (رويترز)

الحكومة أعربت عن تقديرها لمساندة التحالف وتصديه للميليشيات الإرهابية

إقرار آلية صرف المساعدات للمتضررين من حوادث العمليات العسكرية في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

انتهت اللجنة المشتركة لمنح 
المساعدات الطوعية للمتضررين 
فـــي الــيــمــن مـــن دراســــــة عــــدد من 
الــــــحــــــالات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن جـــــراء 
حـــــــوادث الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لقوات التحالف على أن يتم البدء 
خلال الساعات القادمة في صرف 
المساعدات للمتضررين من قبل 
فريق مختص مكلف من أعضاء 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة فـــي الـــحـــالات 
التي انتهت اللجنة الوطنية من 

التحقيق فيها.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة المــشــتــركــة 
الــوطــنــيــة للتحقيق  الــلــجــنــة  مـــع 
فـــي ادعــــــاءات انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــــــــــســــــــــان أقـــــــــــــرت آلـــــــيـــــــة مـــنـــح 
المـــســـاعـــدات لــلــمــتــضــرريــن جـــراء 

للتحالف  العسكرية  العمليات 
في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
الــلــجــنــة  أمـــــس، أن  لــهــا أول مـــن 
المشتركة انتهت من دراســة عدد 
الــحــالات للمتضررين جــراء  مــن 
حـــــــوادث الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لقوات التحالف، مؤكدة حرص 
الــكــامــل على  الــحــكــومــة اليمنية 
سلامة المدنيين وتجنب الإضرار 
بهم في كل المناطق اليمنية دون 
استثناء والتقيد بأعلى درجات 
الالتزام بقواعد وقوانين الحرب 
واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما 

يرتبط بها من التزامات.
كـــــمـــــا حــــمــــلــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الانــقــلابــيــة جــمــيــع المــســؤولــيــات 
الناجمة عــن جميع الانتهاكات 

لــــــقــــــواعــــــد الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــدولـــــــي 
الإنساني، وجميع الجرائم التي 

لا تسقط بالتقادم.
وأعربت الخارجية اليمنية 
عــــــن تــــقــــديــــر حــــكــــومــــة بــــلادهــــا 
وشكرها لتحالف دعم الشرعية 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي كــان 
لــهــا الـــــدور الأكـــبـــر فـــي مــســاعــدة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــلــدفــاع عن 
اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة، 
والــحــفــاظ على مصالح الشعب 
الــيــمــنــي ووحــــــدة الــيــمــن وأمــنــه 
واســتــقــراره واستقلاله وسلامة 
أراضــــيــــه تــحــت قـــيـــادة الــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هـــادي رئيس 

الجمهورية.
بــيــان الخارجية  وجـــاء نــص 
أنه «في إطار التنسيق والتعاون 

المستمر تحت مظلة تحالف دعم 
الشرعية تابعت الحكومة اليمنية 
لة في وزارة الخارجية اليمنية 

ّ
ممث

اجــتــمــاع الــلــجــنــة المــشــتــركــة لمنح 
المساعدات الطوعية للمتضررين 
فـــي الــيــمــن مـــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتحقيق في ادعـــاءات انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وذلـــــك فـــي مقر 
الــقــوات المــشــتــركــة التابعة  قــيــادة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على 
آلية منح المساعدات للمتضررين 
جــــــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 

للتحالف في اليمن».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «وتـــأكـــيـــداً 
عــلــى حــــرص الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
وقيادة تحالف دعم الشرعية على 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم والــتــزامــاتــهــم 
فقد انتهت اللجنة المشتركة لمنح 

المساعدات الطوعية للمتضررين 
فــــي الـــيـــمـــن مــــن دراســـــــة عـــــدد مــن 
الـــــــحـــــــالات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن جــــــراء 
حــــــــوادث الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
لــقــوات الــتــحــالــف، وســيــتــم الــبــدء 
خلال اليومين القادمين في صرف 
المــســاعــدات للمتضررين مــن قبل 
فريق مختص مكلف من أعضاء 
الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــحـــالات 
التي انتهت اللجنة الوطنية من 

التحقيق فيها».
وبــــحــــســــب الــــــبــــــيــــــان، أكــــــدت 
الحكومة اليمنية حرصها الكامل 
عـــلـــى ســــلامــــة المـــدنـــيـــين وتــجــنــب 
الإضــــــــــرار بـــهـــم فــــي كــــل المـــنـــاطـــق 
الــيــمــنــيــة دون اســتــثــنــاء والتقيد 
بــأعــلــى درجــــات الالـــتـــزام بــقــواعــد 
وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف 
الأربــــــع وكــــل مـــا يــرتــبــط بــهــا من 

الــتــزامــات، كــمــا تحمل الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة جــمــيــع المــســؤولــيــات 
الــنــاجــمــة عــن جميع الانــتــهــاكــات 
لقواعد القانون الدولي الإنساني، 
وكــــــل الــــجــــرائــــم الــــتــــي لا تــســقــط 

بالتقادم.
كما أعربت الحكومة اليمنية 
عــن تــقــديــرهــا وشــكــرهــا لتحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية الشقيقة، التي 
كان لها الدور الأكبر في مساعدة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــلــدفــاع عن 
اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة، 
والــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح الشعب 
الـــيـــمـــنـــي ووحــــــــدة الـــيـــمـــن وأمـــنـــه 
واســتــقــراره واســتــقــلالــه وســلامــة 
أراضيه تحت قيادة الرئيس عبد 

ربه منصور هادي.

الانقلابيون اشترطوا لتسليم جثته توقيع ذويه بأن وفاته طبيعية

وفاة معتقل تحت التعذيب في سجن حوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن  صـــنـــعـــاء لـــــ
مــخــتــطــفــا فــــي ســـجـــن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لقي حتفه تحت التعذيب 
استمرارا لنهج الجماعة في التنكيل 
بــالمــعــتــقــلــين لـــديـــهـــا مــــن الــنــاشــطــين 
والمــــنــــاهــــضــــين لــــهــــا، وإخـــضـــاعـــهـــم 
لـــــصـــــنـــــوف الـــــتـــــعـــــذيـــــب الــــجــــســــدي 

والنفسي.
المــصــادر أن المختطف  وذكــــرت 
لــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مــنــذ 
شــــهــــريــــن، ويـــــدعـــــى «يـــــوســـــف عــبــد 
الله المقبلي» توفي قبل يومين في 
السجن الحربي الخاضع للجماعة 
فــي صــنــعــاء إثـــر تــعــرضــه للتعذيب 
الــــوحــــشــــي، دون ســــمــــاح عــنــاصــر 
الجماعة بتسليم جثته لأقــاربــه أو 

السماح بمشاهدتها.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نــفــســهــا، 
أقـــــارب المختطف  الــجــمــاعــة  أبــلــغــت 
المتوفى أنها لن تقوم بتسليم جثته 
إلا إذا وافقوا على كتابة إقرار خطي 
بـــأنـــه تـــوفـــي بــشــكــل طــبــيــعــي، ومــن 

ثــم الــقــيــام بــدفــنــه دون عــرضــه على 
الطب الشرعي أو إقامة مراسيم دفن 

معلنة.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات - وفـــق 
المصادر ذاتها - أقدمت على خطف 
المتوفى يوسف المقبلي وهو ينتمي 
إلـــى مــديــريــة الــرضــمــة فــي محافظة 
إب، أثــنــاء مـــروره مــن إحــدى النقاط 
الخاضعة للجماعة في مديرية دمت، 
الواقعة شمال محافظة الضالع، قبل 
أن يتم نقله إلى السجن الحربي في 

صنعاء، مع اثنين من أقاربه.
وتــــرجــــح المــــصــــادر أن المــقــبــلــي 
تعرض للتعذيب الوحشي في سجن 
إلــى وفــاتــه، إذ  الميليشيات، مــا أدى 
إنـــه لــم يــكــن يــعــانــي مــن أي أمـــراض 
مــزمــنــة، كما أنــه كــان بصحة جيدة 
قبل أن تــقــوم الجماعة باختطافه، 
قبل ثمانية أسابيع، بعد أن اتهمته 
بأنه من العناصر الموالية للشرعية 

والتحالف الداعم لها.
وتقول مصادر حقوقية يمنية 
إن نحو ١٥٠ معتقلا على الأقــل في 
ســجــون الميليشيات فــارقــوا الحياة 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة 

نتيجة تعرضهم للتعذيب الجسدي 
والنفسي المبرح، في حين كان ناجون 
من سجون الجماعة الحوثية كشفوا 
عن أساليب مروعة يتبعها عناصر 

الجماعة في تعذيب المعتقلين منها 
الــحــرق بــالــنــار والــصــعــق بالكهرباء 
والــــــضــــــرب بــــــالــــــهــــــراوات واخـــــتـــــراق 
الأجساد بالأدوات الحادة، فضلا عن 

أساليب أخرى مثل التجويع والحرق 
بأعقاب السجائر ونزع الأظافر.

وكان الناشطون والحقوقيون 
اليمنيون، انتقدوا التقرير الأخير 

الصادر الثلاثاء الماضي عن مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
لــجــهــة تــجــاهــلــه لــقــضــايــا الــتــعــذيــب 
حتى المــوت في سجون الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، بــــحــــق الـــــعـــــشـــــرات مــن 

المختطفين في سجون الجماعة.
وتتخوف المنظمات الحقوقية 
من أن يلقى الآلاف من المعتقلين في 
سجون الجماعة المصير نفسه الذي 
لقيه المقبلي، وبخاصة في ظل عدم 
سماح الميليشيات لأهالي المعتقلين 
الــســمــاح للمنظمات  بــزيــارتــهــم أو 
الــدولــيــة بتقصي ظــــروف الاعــتــقــال 
التي تضعهم الجماعة تحتها بعيدا 
عن أي إجــراءات تضمن لهم الدفاع 

القانوني عن أنفسهم.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة اســتــحــدثــت 
مئات السجون السرية فــي مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
الشرعية، حيث يلاقي من تزج بهم 
فيها أقسى أنواع التعذيب النفسي 
والـــجـــســـدي، مـــا يــجــعــل كــثــيــر منهم 
يلاقون حتفهم تحت وطأة التعذيب 
أو يصابون بإعاقة دائمة، أو انهيار 

نفسي وعقلي.

أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في البيضاء

البيضاء - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش اليمني مقتل عدد 
قــيــادات ميليشيا الحوثي الانقلابية خــلال مــعــارك عنيفة  مــن 
خاضها الجيش مع الميليشيات خــلال اليومين السابقين، في 
جبهة الملاجم، شرق محافظة البيضاء. وأكد مساعد قائد محور بيحان 
لشؤون التوجيه والإعلام، المقدم عبد الوهاب بحيبح، أن ٤ من قيادات 
لــقــوا مصرعهم خــلال مــعــارك اليومين الماضيين،  الميليشيا الانقلابية 
في منطقة البياض بجبهة الملاجم، طبقاً للموقع الإلكتروني للجيش 

(سبتمبر.نت).
وأفاد بحيبح أن القيادات هم: مشرف ما تسمى العمليات الخاصة 
للميليشيا في الوهبية والملاجم، المدعو أحمد عبد الوهاب هادي حسين 
حطبه (أبو ياسر حطبه)، من أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة، إلى 
جانب مشرف ما يسمى الإسناد الخفيف للميليشيا، المدعو علي أحمد 

يحيى صالح ناجي (أبو فتح)، وهو من أبناء محافظة عمران.
كــمــا أكـــد مــســاعــد قــائــد مــحــور بــيــحــان لــشــؤون الــتــوجــيــه والإعـــلام 
مصرع قياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض، 
بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، وهما المدعوان: أدهم حسن عبد الله 

درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان.
ويخوض الجيش الوطني اليمني في محور بيحان بجبهة الملاجم، 
شرق البيضاء، معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية، في إطار عملية 
عسكرية واسعة أطلقها الجيش لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، تكبدت 

خلالها الميليشيا خسائر فادحة في قياداتها الميدانية وعناصرها.

سلال غذائية سعودية لنازحي الخوخة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة  الخوخة - «الشرق الأوسط»: 
والأعــمــال الإنــســانــيــة ســـلالاً غــذائــيــة على الــنــازحــين فــي موشج 
والجشة، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، 

أمس.
المــركــز ١٦ طناً  وبحسب وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ)، وزع 
و٢٨٠ كيلوغراماً من السلال الغذائية، يستفيد منها ١٣٢٠ نازحاً، وهي 
ضمن مشروع توزيع ٢٠ ألف سلة غذائية، و١٤٢٣٠ «كرتونة» من التمر 

مخصصة للمحافظة.

نقاش حول أوضاع النازحين في لحج

لحج - «الشرق الأوســط»: نــاقــش مــحــافــظ لــحــج، الــلــواء أحمد 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات  الــلــه تــركــي، مــع مــديــر  عبد 
النازحين، نجيب السعدي، أوضاع النازحين في المحافظة، في 
لقاء عقد أمس. واستعرض المحافظ تركي ما تقدمه المحافظة من اهتمام 
ورعاية بالنازحين في المخيمات، من خلال المساعدات الإغاثية والإيوائية، 
بحسب الإمكانات المتاحة، والتنسيق مع المنظمات المهتمة بالأعمال 
الإنسانية، وتقديم الخدمات والحماية لهم، مؤكداً دعم ومساعدة السلطة 
المحلية بالمحافظة للنازحين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
الــنــازحــين جهود  الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات  وثمن مدير 
الــنــازحــين مــن غالبية محافظات  السلطة المحلية بلحج فــي استقبال 
الجمهورية، وتقديم الخدمات، من المياه والتعليم والصحة وغيرها 
من الخدمات، وكذلك توجيه المنظمات الدولية والمحلية في مساعدة 
النازحين. وخلال اللقاء، تم الاتفاق مع المحافظ على فتح مكتب للوحدة 
التنفيذية في ديوان المحافظة، مع طاقم إداري للعمل في جمع بيانات 

النازحين في المحافظة، والعمل على توفير الدعم اللازم لهم.



لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر إيرانية وعراقية 
إيـــران منذ  وغربية متطابقة، أن 
عام ٢٠١٤ قامت بإرسال صواريخ 
إلــى عــدد من الفصائل  باليستية 
الشيعية العراقية الأكثر ولاء لها، 
بــهــدف تــقــويــة مــواقــعــهــا وتهديد 
إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
المــصــادر قــولــهــا إن إيــــران تسعى 
كـــذلـــك إلـــــى تـــطـــويـــر الــــقــــدرة عــلــى 
صـــنـــاعـــة مــــزيــــد مــــن الــــصــــواريــــخ 
لـــحـــلـــفـــائـــهـــا الــــعــــراقــــيــــين، بـــهـــدف 
المــحــتــمــلــة عــلــى  الـــهـــجـــمـــات  ردع 
الــشــرق الأوســــط،  مصالحها فــي 
ولامــتــلاك الوسيلة التي تمكنها 
من ضرب خصومها في المنطقة. 
وتشير الوكالة إلى أن لإيران حلفاء 
كــثــيــريــن فــي الـــعـــراق، وبــالأخــص 
قادة بارزون في «الحشد الشعبي» 
حققوا نجاحات في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة التي جرت في 

١٢ مايو (أيار) الماضي.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين 
ومــصــدران بــالمــخــابــرات العراقية 
ومــصــدران بمخابرات غربية، إن 
إيـــران نقلت صــواريــخ باليستية 
قــصــيــرة المــــدى لــحــلــفــاء بــالــعــراق 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
فــيــمــا أكـــد خــمــســة مــن المــســؤولــين 
إيـــران تساعد تلك الجماعات  أن 
عــلــى الـــبـــدء فـــي صــنــع صـــواريـــخ. 
وقــــال أحـــدهـــم: «كــــان المــنــطــق هو 
الحصول على خطة احتياطية إذا 
إيــران للهجوم»، مشيرا  تعرضت 
الـــصـــواريـــخ ليس  إلــــى أن «عـــــدد 
كبيرا، مجرد بضع عشرات؛ لكن 
بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر».

وكـــانـــت إيـــــران قـــد ذكــــرت في 
الـــســـابـــق أن أنــشــطــة الـــصـــواريـــخ 
الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة هـــــــــي دفـــــاعـــــيـــــة 
بطبيعتها. ورفــــض المــســؤولــون 
الإيرانيون التعليق عندما سئلوا 

عن أحدث التحركات.
وحـــســـب «رويــــتــــرز» يـــتـــراوح 
مـــــدى صـــــواريـــــخ «زلــــــــــزال» و«ذو 
الــفــقــار» الإيـــرانـــيـــة، مـــن ٢٠٠ إلــى 
٧٠٠ كيلومتر، مما يضع تل أبيب 

والــخــلــيــج بــمــســافــة أقــــرب، إذا تم 
نشر هــذه الــصــواريــخ فــي جنوب 
العراق أو غربه، ضمن منطقتين 
يـــمـــلـــك «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الـــتـــابـــع 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي  لـــــ
فــيــهــمــا قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة. وذكــــر 
ثلاثة من المصادر أن قائد «فيلق 
القدس»، قاسم سليماني، يشرف 

على الخطة.
واتهمت الدول الغربية إيران 
بـــنـــقـــل صـــــواريـــــخ وتــكــنــولــوجــيــا 
لسوريا وحلفاء آخرين لطهران، 
مثل الحوثيين في اليمن و«حزب 
اللبناني. وأشــارت مصادر  الله» 
إيــــرانــــيــــة ومــــصــــدر اســـتـــخـــبـــارات 
عـــراقـــي إلــــى أنــــه تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
قــبــل نــحــو ١٨ شــهــرا بــاســتــخــدام 
«المــيــلــيــشــيــات» لإنــتــاج صــواريــخ 
فـــي الــــعــــراق؛ لــكــن الــنــشــاط ازداد 
القليلة الماضية، بما  في الأشهر 
فــي ذلـــك وصـــول مــنــصــات إطــلاق 
الــصــواريــخ. وذكــر قائد كبير في 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي خــدم 
خــلال الــحــرب بــين إيـــران والــعــراق 
فـــي الــثــمــانــيــنــات: «لــديــنــا قــواعــد 
كهذه فــي أمــاكــن كثيرة، والــعــراق 
واحد منها. إذا هاجمتنا أميركا، 

نـــــا ســـيـــهـــاجـــمـــون  فـــــــإن أصـــــدقـــــاء
مــــصــــالــــحــــهــــا وحــــــلــــــفــــــاءهــــــا فـــي 

المنطقة». 

وقال المصدر الغربي والمصدر 
الـــتـــي  المـــــصـــــانـــــع  الــــــعــــــراقــــــي، إن 
تستخدم في تطوير صواريخ في 

العراق تقع في الزعفرانية ببغداد 
وجـــرف الــصــخــر شــمــال محافظة 
بــــابــــل، وهـــمـــا مــنــطــقــتــان تــقــعــان 

الــفــصــائــل الشيعية.  نــفــوذ  تــحــت 
ولفت المصدر إلــى وجــود مصنع 

في إقليم كردستان أيضا.

وأكد مسؤول أميركي تحدث 
شريطة عــدم الكشف عن هويته، 
أن طـــهـــران قـــامـــت خــــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة بنقل صــواريــخ  القليلة 
إلــى جماعات في الــعــراق؛ لكن لم 
يستطع تأكيد أن هذه الصواريخ 
قـــــــــــدرات إطـــــــــلاق مــن  لــــديــــهــــا أي 
مـــواقـــعـــهـــا الــــحــــالــــيــــة، فـــيـــمـــا قـــال 
مصدر استخباراتي إقليمي، إن 
إيــران تخزن عــددا من الصواريخ 
الباليستية في مناطق من العراق 
تخضع لسيطرة شيعية فعالة، 

ولديها القدرة على إطلاقها.
ولــــــــم يـــســـتـــطـــع المــــــصــــــدر أن 
يؤكد أن إيــران لديها قدرة إنتاج 
صــــاروخــــيــــة فــــي الــــــعــــــراق. وقــــال 
مـــســـؤول مــخــابــرات عـــراقـــي آخـــر، 
إن بــغــداد كانت على علم بتدفق 
الصواريخ الإيرانية إلى الفصائل 
الشيعية للمساعدة في محاربة 
«داعــــــــــش»؛ لـــكـــن تـــلـــك الــشــحــنــات 
اســتــمــرت بــعــد هــزيــمــة التنظيم. 
وتـــابـــع المــــســــؤول: «كــــان واضــحــا 
للمخابرات العراقية أن مثل هذه 
الترسانة الصاروخية التي بعثت 
بــهــا إيـــــران لـــم يــكــن الـــهـــدف منها 
مــحــاربــة (داعـــــــش)؛ بـــل كــوســيــلــة 

ضغط يمكن لإيـــران استخدامها 
مرة واحدة في الصراع الإقليمي». 
وأكــــــد المــــصــــدر الـــعـــراقـــي أنـــــه مــن 
الصعب على الحكومة العراقية 
أن تــوقــف أو تقنع تلك الفصائل 

بقطع علاقتها مع إيران.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــصــدر مطلع 
«الشرق الأوســط» من العاصمة  لـ
البريطانية لندن، أن «إيــران منذ 
عام ٢٠١٤ قامت بإدخال مصانع 
إلـــى الـــعـــراق فــي عـــدد مــن المــواقــع 
المختلفة، قامت بإنتاج صواريخ 
قــتــال  فــــي  لــعــبــت دورا  مــخــتــلــفــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة ضـــد تنظيم 
داعش». وأضاف أن «هذه الأماكن 
تمتد من جنوب بغداد إلى مناطق 
بعيدة غربا، قرب النخيب المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا بـــــين مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار 
وكـــــــربـــــــلاء». وأوضــــــــــح أنـــــــه «فــــي 
الــوقــت الـــذي كــانــت تــلــك المصانع 
تتولى صناعة صواريخ مختلفة 
لمــســاعــدتــهــا فــي مــقــاتــلــة التنظيم 
المــتــطــرف، فــإنــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٧ 
قـــامـــت بـــــإدخـــــال مـــصـــانـــع أخــــرى 
لــغــرض إنـــتـــاج صـــواريـــخ بــعــيــدة 
المــدى، يمكن أن تؤثر على حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة، ومن 
بينها إسرائيل». وأشــار المصدر 
إلـــــى أن «الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
قــــام طـــــوال الــســنــتــين المــاضــيــتــين 
بــالــتــحــلــيــق فـــي الــعــمــق الــعــراقــي، 
لغرض تصوير الأماكن التي تقوم 
بـــإنـــتـــاج أو تــطــويــر الـــصـــواريـــخ، 
ربما لغرض استهدافها في وقت 

لاحق».
الــســيــاق، يـــرى الخبير  فـــي 
الأمني العراقي المتخصص في 
الأمن الوطني، هشام الهاشمي، 
«الشرق الأوسط»، أن «توقيت  لـ
مــثــل هـــذه الــتــســريــبــات فــي هــذا 
الوقت هو بمثابة ضوء أخضر 
لإسرائيل في استهداف حلفاء 
إيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق، وعــــــدد مــن 
الدول العربية»؛ مبينا أن «هناك 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــؤكــد 
قـــيـــام الــــطــــائــــرات الإســرائــيــلــيــة 
بالتحليق داخل العمق العراقي 
لـــغـــرض تـــصـــويـــرهـــا، وهـــــو مــا 
يعني أن لدى الإسرائيليين علما 

بخطط إيران».

«عصائب أهل الحق»: لا نخفي الدعم الإيراني 
بغداد: «الشرق الأوسط»

وصفت «عصائب أهل الحق» تقريرا نشر أول من 
أمس عن محاضر التحقيق التي أجراها الأميركيون مع 
زعيمها قيس الخزعلي قبل عقد من الزمن (عام ٢٠٠٧) 
تــحــدث فيها بالتفصيل عــن علاقته بــالإيــرانــيــين، بأنه 

«ليس ذا قيمة».
وقــــال نــعــيــم الـــعـــبـــودي، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
عصائب أهل الحق وعضو البرلمان العراقي الجديد، 
«الشرق الأوسط» إن «ما ورد في التقرير  في تصريح لـ
الأميركي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ليس ذا قيمة»، 
مبينا أن «بعضا مما يرد في مثل هذه التقارير نحن لا 
نخفيه بل نعلنه بشكل واضح سواء في دعمنا من قبل 
الجمهورية الإسلامية أو مقاومتنا للقوات الأميركية 
الــعــراق أو للدفاع  أو مواجهتنا للدواعش ســواء فــي 

عن المقدسات».
وربــط العبودي التقرير بالمشروع الأميركي في 
الــعــراق «خــصــوصــا لجهة مــوقــف (الــعــصــائــب) داخــل 
الــفــتــح ورفــضــنــا المستمر للتدخل الأمــيــركــي  تــحــالــف 

ورسائلنا نحن و(الفتح) كانت وما زالت واضحة بهذا 
الشأن». وبين العبودي أن «العصائب والفتح يرفضان 
المشروع الأميركي والتدخل الأميركي وسوف نرفض 
أي مشروع أو مخطط خارجي يفرض على العراق لكننا 
في الوقت نفسه لا نتدخل في الخيارات الدبلوماسية 
للحكومة العراقية وهو من واجبها لكننا لن نسمح 
لأي جهة خارجية خصوصا أن التدخل الأميركي هذه 
المرة سافر جدا عبر إرسال مبعوث أميركي بدأ يهدد 
ويفتح ملفات وغيرها لفرض خياراتهم بشأن تشكيل 

الكتلة الأكبر».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي نشرت 
الــتــقــريــر أوضــحــت أن مــحــاضــر التحقيق مــع الخزعلي 
رُفعت عنها السرية قبل شهور في إطــار جهد أميركي 
لفهم تاريخ الحرب في العراق، مشيرة إلى أن المحاضر 
متداولة في واشنطن حيث يدرس مسؤولو إدارة الرئيس 
ترمب ومشرعون إمكان تصنيف الخزعلي وميليشياته 
«كيان إرهابي»، علما بأن التنظيم فاز بـ١٥ مقعداً من  كـ
مقاعد البرلمان العراقي الـ٣٢٩ في انتخابات مايو (أيار) 

الماضي.

وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة أن الـــخـــزعـــلـــي فــي 
محاضر التحقيق معه تحدث بالتفصيل عن التدريب 
والتسليح اللذين يقدمهما الإيرانيون لجماعات عراقية 
من أجل مهاجمة الجنود الأميركيين بهدف الضغط على 
الغرب للانسحاب من العراق، وهو ما تم عام ٢٠١١. وقال 
الخزعلي للمحققين، بحسب محضر يعود إلى ١٨ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٠٧. إن التدريب يقدمه «الــحــرس الثوري» 
الإيـــرانـــي فــي ثـــلاث قــواعــد قـــرب طــهــران، بينها «قــاعــدة 
الإمام الخميني» التي قال الخزعلي إنه زارها. وأوضح 
أن «حزب الله» اللبناني كان يشارك في التدريبات التي 
يوفرها الإيــرانــيــون، ولكن فــي حــين كــان مــدربــو الحزب 
الــلــبــنــانــي «خـــبـــراء فــي حـــرب الــعــصــابــات وحـــرب المـــدن» 
كـــان الإيــرانــيــون خــبــراء فــي أســالــيــب «الــحــرب الــواســعــة 
الــنــطــاق». ولفت إلــى أن الإيــرانــيــين لــم يــحــددوا الأهــداف 
وا العراقيين على مهاجمة 

ّ
التي يجب ضربها، لكنهم حض

البريطانيين في البصرة والأميركيين في أماكن أخرى من 
أجل «إرغامهم على الانسحاب».

وألــــقــــى الـــخـــزعـــلـــي الــــضــــوء فــــي الــتــحــقــيــقــات عــلــى 
المتفجرات التي كان الإيرانيون يقدمونها للعراقيين من 

أجل تفجير آليات القوات الغربية، بما في ذلك العبوات 
الخارقة للدروع والتي أثبتت فاعليتها وتسببت في قتل 

أو جرح مئات الجنود الأميركيين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن السبب الأساسي 
الذي دفعهم إلى اعتقال الخزعلي كان تورطه في محاولة 
خطف جنود أميركيين في كربلاء، وهي الحادثة التي 
انتهت بمقتل ٥ جنود أميركيين. وكان الهدف من محاولة 
خطف الأميركيين مبادلتهم بسجناء من أنصار مقتدى 
الصدر محتجزين لدى التحالف الذي يقوده الأميركيون. 
وكانت إيران وراء هذه الخطة، بحسب ما قال الخزعلي 

للمحققين.
وفــــي الــتــحــقــيــقــات المــكــثــفــة مــعــه، نــاقــش الــخــزعــلــي 
إيــران موفداً من مقتدى الصدر،  إلــى  بالتفصيل سفره 
مشيراً إلى اجتماعه بكبار المسؤولين الإيرانيين وبينهم 
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري. 
وفي محضر التحقيق معه في ٦ يناير (كانون الثاني) 
الــخــزعــلــي للمحققين إنـــه اخــتــلــف لاحــقــاً مع  قـــال   .٢٠٠٨
الـــصـــدر واتــهــمــه بــــأن «بــــلا مـــبـــادئ» و«يــعــمــل مـــن أجــل 

مصلحته الشخصية فقط».

أخبار
Issue العدد ١٤٥٢٢ - Saturday ٣السبت ٢٠١٨/٩/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ASHARQ تؤكد أن طهران بدأت منذ ٢٠١٧ بإنتاج صواريخ بعيدة المدى AL - L AWSATSATSA معلومات لـ 

إيران تستعد لمواجهة مع أميركا بقدرات باليستية في العراق

«حزب الله» اللبناني يدخل بقوة على خط ضغوط طهران من أجل «الكتلة الأكبر»

الفياض يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الوزراء بعد أن أطاحه شريكه العبادي
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن فــالــح الــفــيــاض، الـــذي كــان 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي 
ورئــــيــــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
وجهاز الأمن الوطني، أمس، ترشحه 
رســـمـــيـــاً لمـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الـــــــــــوزراء، 
وذلـــك غـــداة قـــرار شريكه فــي تحالف 
الــــــوزراء المنتهية  «الـــنـــصـــر»، رئــيــس 
ولايــتــه حــيــدر الــعــبــادي، بإعفائه من 

جميع مناصبه.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان بـــاســـم قـــيـــادات 
في «النصر»، الذي يتزعمه العبادي: 
«إنــنــا كــقــيــادات أســاســيــة فــي ائتلاف 
(النصر) نعلن ترشيح فالح الفياض 
الــــوزراء، إيماناً منا  لرئاسة مجلس 
بقدراته على إنجاز برنامج حكومي 
يلبي طموحات المواطنين، ومقبوليته 

الوطنية الواسعة».
وأضاف البيان، الذي لم يشر إلى 
أي من الأسماء المقصودة ضمن هذا 

الائــتــلاف، أن الترشيح جــاء «إيماناً 
مـــنـــا بــــضــــرورة أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة 
شــعــبــنــا المـــــحـــــروم فــــي عـــيـــش كـــريـــم، 
وبيئة خالية من الفساد، واستجابة 
لــلــقــراءة المــيــدانــيــة المــعــمــقــة، وتــأكــيــداً 
على مشروعنا (مشروع النصر) الذي 
أسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة 
سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي 
وآلـــيـــات المــحــاصــصــة الــبــغــيــضــة، بل 
تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية، والتي 
تحمل الجميع المــســؤولــيــة الوطنية 

بصورة متضامنة».
الــفــعــل بشأن  وفـــي ســيــاق ردود 
الــفــيــاض مــن جميع مناصبه،  إعــفــاء 
يقول الدكتور عدنان السراج، رئيس 
الــعــراقــي للتنمية الإعــلامــيــة،  المــركــز 
«الــــشــــرق  المـــــقـــــرب مـــــن الـــــعـــــبـــــادي، لـــــ
الأوسط»، إن «أمر الإعفاء، وإن حمل 
تداعيات كثيرة لكونه جاء في توقيت 
حاسم على صعيد تشكيل الحكومة، 

ومسألة الكتلة الأكبر، فإنه أمر طبيعي 
في عالم السياسة، ما دام أن الفياض 
قــــد انــــخــــرط فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي، 
وبالتالي فــإن الازدواجــيــة بــين مهام 
أمنية وأنشطة سياسية تتناقض مع 
الدستور العراقي»، مبيناً أن «الإجراء 
الذي قام به العبادي إنما يريد وضع 
النقاط على الحروف، وهو جزء من 
صلاحيات رئيس الــوزراء، وبالتالي 
فإن المسألة ليست شخصية بقدر ما 

هي جزء من نهج الدولة».
وحــول مــا إذا كــان ذلــك سيؤدي 
إلـــــى تــفــكــك ائــــتــــلاف «الــــنــــصــــر»، قـــال 
الـــســـراج إن «كـــل المـــؤشـــرات تــؤكــد أن 
(الــنــصــر) متماسك لأن كتلة  ائــتــلاف 
الفياض لا تتعدى ثلاثة نواب، عكس 
مــــا يـــشـــار إلـــيـــه عــــن خــــــروج قـــيـــادات 
مهمة مــعــه»، مبيناً أن «هــنــاك خلطاً 
بين مفهوم الكتلة الأكبر وتسجيلها، 
الــنــصــر الآن مسجلة  حــيــث إن كــتــلــة 
بعدد نوابها، وهم ٤٣ نائباً، وكذلك 

الــكــتــل الأخـــــرى، وهـــو مــا يــعــنــي عــدم 
وجــود صحة لخروج هــذا الطرف أو 

ذاك من الكتل».
إلــــى أن «عملية  الـــســـراج  ولــفــت 
خــــروج الـــنـــواب مـــن كــتــلــة إلـــى أخـــرى 
يــمــكــن أن تــتــم داخـــــل الـــبـــرلمـــان، بعد 

تسجيل الكتل، وليس قبلها».
ومن جانبه، أكد النائب السابق 

وائل عبد اللطيف أن قرار العبادي 
بــإقــالــة فـــالـــح الــفــيــاض مـــن رئــاســة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» ومــســتــشــاريــة 
الـــــوطـــــنـــــي جــــــــاء رداً عــلــى  الأمــــــــــن 
انضمامه لتحالف «الــفــتــح - دولــة 
القانون»، وأضاف أن «قرار الإقالة 
مـــن الــنــاحــيــة الـــقـــانـــونـــي مــســتــوفٍ 
للشروط، كونه عين بأمر ديواني، 

الــنــواب،  ولــم يصوت عليه مجلس 
وبــالــتــالــي يــعــفــى بـــأمـــر ديـــوانـــي»، 
مـــؤكـــداً أنـــه «رغــــم قــانــونــيــة الـــقـــرار، 
فإنه جاء كرد فعل من قبل العبادي 
على قرار تحالفه مع (دولة القانون) 
(الــنــصــر)»، ومشيراً  وانشقاقه عــن 
إلى أن «انشقاق الفياض، وصدور 
الــــقــــرار بـــإعـــفـــائـــه، مـــن المــحــتــمــل أن 
تتبعه انشقاقات أخرى في ائتلاف 

(النصر)».
كــــــان تـــحـــالـــف «الـــــفـــــتـــــح»، الـــــذي 
يــتــزعــمــه هـــــادي الـــعـــامـــري، قـــد أعــلــن 
رفــضــه إعــفــاء الفياض مــن مناصبه، 
عـــــاداً إيـــــاه بــــــادرة خـــطـــيـــرة، بـــإدخـــال 
«الحشد الشعبي» والأجهزة الأمنية 
في الصراعات السياسية، وتصفية 
الـــــحـــــســـــابـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة. وقـــــــال 
التحالف، في بيان، إن «هذه القرارات 
غير قــانــونــيــة، وفــقــاً لــلــدســتــور، كون 
الـــفـــيـــاض يــشــغــل هـــــذه المـــســـؤولـــيـــات 
التي تعد بدرجة وزيــر، وهــي مواقع 

الــدفــاع  سياسية شأنها شــأن وزارة 
والداخلية».

إلــــــى ذلــــــــك، تـــســـتـــمـــر الـــضـــغـــوط 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والإيـــــــرانـــــــيـــــــة مــــــن أجــــل 
تــشــكــيــل الــكــتــلــة الأكـــبـــر قــبــل الاثــنــين 
المــقــبــل، حــيــث مــوعــد الجلسة الأولـــى 
للبرلمان الــعــراقــي. وفــي الــوقــت الــذي 
يواصل فيه المبعوث الأميركي بيرت 
ماكغورك اتصالاته ولقاءاته المعلنة 
مع مختلف الأطراف العراقية لتقريب 
وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة 
المقبلة، فإن التحركات التي يقوم بها 
الــجــنــرال قــاســم سليماني تــحــاط في 
الـــعـــادة بــالــســريــة، فـــي وقـــت تتحدث 
فـــيـــه مــــصــــادر عـــراقـــيـــة عــــن انــضــمــام 
قيادات من «حزب الله» اللبناني إلى 
تحركات سليماني الهادفة إلى إعادة 
توحيد البيت الشيعي، تحت ذريعة 
إعادة الاصطفاف الطائفي بين السنة 

والكرد.
وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر عـــــراقـــــي مــطــلــع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن «الـــلـــقـــاءات 
الإيـــرانـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة مـــع الــقــيــادات 
الشيعية تتمحور بشأن جمع كتلة 
(الفتح) بزعامة هــادي العامري، مع 
كتلة (ســائــرون) التي يدعمها زعيم 
الــصــدر، من  الــصــدري مقتدى  التيار 
أجل أن ينضما إلى الحكومة المقبلة»، 
الــتــي تــواجــه كلا  مبيناً أن «المــشــكــلــة 
الفريقين أن العقدة التي تواجه الفتح 
هي عدم قبول حيدر العبادي، الذي 
لــديــه تحالف مــع الــصــدر، بــأن يكون 
مـــرشـــحـــاً لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء مــــن بــين 
عــدة مــرشــحــين، بــل المــرشــح الوحيد، 
لــدى (ســائــرون)،  بينما العقدة التي 
وخصوصاً الصدر، هي عدم الالتقاء 
مع (دولة القانون)، لا سيما زعيمها 
نــوري المــالــكــي. وفــي المــقــابــل، لا يريد 
(الفتح) إقصاء المالكي، ولا (سائرون) 
إقــصــاء الــعــبــادي. لكنه رغــم الجهود 
المبذولة، لم يتم التوصل إلى مقاربة 

مقبولة بين الطرفين حتى الآن».

الفياض والعبادي

شط العرب تحول مكباً للنفايات... ومياه الخليج تتوغل فيه

الملوحة تفاقم أزمة تلوث ماء البصرة
البصرة: «الشرق الأوسط»

ينتظر يونس سليم على سرير 
جناح الطوارئ في مستشفى البصرة 
أن يعاينه أحد الأطباء المنهمكين في 
عـــلاج المــرضــى، إثـــر إصــابــتــه بتسمم 
سببته المــيــاه المــلــوثــة، كــمــا هــو حــال 
آلاف العراقيين من أبناء هذه المحافظة 

الجنوبية.
وفيما يشهد العراق نقصا كبيرا 
فــي مــنــســوب المــيــاه بسبب الــجــفــاف، 
تعيش البصرة وســط معاناة المياه 
المــلــوثــة والمـــالـــحـــة ونــقــص الــخــدمــات 
الــتــيــار الكهربائي  الــعــامــة وانــقــطــاع 
وفـــتـــحـــات مــــجــــارٍ مـــفـــتـــوحـــة وتـــلـــوث 
الهواء بسبب مشاعل احتراق تنتشر 

في حقول نفطية في المنطقة.
ومــع معاناة يونس سليم من 
الألــــــم بــســبــب المـــغـــص بـــعـــد خــطــئــه 
بشرب مياه الصنبور نظرا لارتفاع 
ثـــمـــن المــــيــــاه المـــعـــدنـــيـــة، يــنــظــر إلـــى 
آخرين حوله يتلقون حقنا لمعالجة 
الــــجــــفــــاف الــــــــذي أصــــابــــهــــم بــســبــب 
الإسهال الحاد. ويروي سليم لوكالة 
عطي مياها 

ُ
الصحافة الفرنسة: «ن

مــعــدنــيــة فـــقـــط لأطـــفـــالـــنـــا الـــثـــلاثـــة، 
لكنني وزوجـــتـــي نــشــرب فــي أغلب 

الأحيان مياه الصنبور».
ويقول مدير عام دائــرة الصحة 
في البصرة ريــاض عبد الأمير: «إنه 
منذ ١٢ أغسطس (آب) استقبلنا أكثر 
مــــن ١٧ ألـــــف حـــالـــة إســــهــــال ومــغــص 
وتــــقــــيــــؤ» فــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة، 
أكــثــر المحافظات اكتظاظا  وهــي بــين 
بالسكان فــي الــبــلاد والــوحــيــدة التي 
تطل على الخليج، لكنه حذر من أنه 
رغم أن «حالات التسمم حميدة حتى 
الآن وجــمــيــع المـــرضـــى يـــعـــودون إلــى 
منازلهم، إلا أن الوضع يزداد سوءاً». 
وقـــال إنــه لــم يــواجــه مثل هــذه الأزمــة 
على مدى ١١ عاما من عمله، تزامنا 
مع خدمات عامة متداعية وارتفاع في 
الأســعــار. وأعـــرب عــن قلقه لأن المياه 
المالحة ذات التركيز المنخفض جدا 
مـــن الـــكـــلـــور فـــي ظـــل درجــــــات حــــرارة 
مـــنـــخـــفـــضـــة مـــتـــوقـــعـــة خــــــلال مـــوســـم 
الخريف، تشكل أجواء مواتية لظهور 

الكوليرا.
بـــدورهـــا، تــبــذل أم حــيــدر، وهــي 
بـــائـــعـــة فــــي أحــــــد أســــــــواق الـــبـــصـــرة، 
جــــهــــودهــــا لـــتـــوفـــيـــر المـــــيـــــاه الـــنـــقـــيـــة 
لــعــائــلــتــهــا المـــؤلـــفـــة مـــن ٣٠ شــخــصــا. 
وتقول هذه الجدة إن «ألف لتر تكلف 
٢٠ ألف دينار (نحو ١٧ دولار) وخلال 

نصف ساعة نشرب ونغسل للأطفال، 
ولا يــبــقــى مــنــهــا شــــيء»، فــيــمــا كانت 
الكمية نفسها تكلف سابقا ٥ آلاف 

دينار.
ويــقــول رئــيــس الــــوزراء العراقي 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي الــــــذي واجــــــه خـــلال 
الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين احـــتـــجـــاجـــات 
شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي الــــبــــصــــرة، إن 
معدلات الملوحة في المياه في ارتفاع 
فــيــمــا ينخفض تركيز  «مــنــذ عــقــود» 
الكلور، وهناك «نقص في الأمطار» 

هذا العام.
ويــتــقــاســم الـــعـــراق وإيــــــران شط 
العرب حيث يصب نهرا دجلة والفرات 
مــيــاهــا عــذبــة، لكنها تختلط بمياه 
الــقــادمــة مــن الخليج.  المــالــحــة  البحر 
وأصـــبـــحـــت مــــيــــاه الـــخـــلـــيـــج المـــالـــحـــة 
تــتــقــدم لمــســافــة ٤٠ كــيــلــومــتــرا داخـــل 
مجرى النهر شمال مدينة البصرة. 
وقامت تركيا وإيران خلال سنوات من 
الحروب المتكررة التي شهدها العراق، 
بإقامة ســدود على مصبات الأنهار 
المشتركة مع العراق. الأمر الذي أدى 
إلى انخفاض حاد في منسوب المياه، 

ما تسبب في تغييرات بيئية.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع نسبة 
المــــلــــوحــــة، هــــنــــاك نــــفــــايــــات يــحــمــلــهــا 

الــنــهــران، بينها مــيــاه صـــرف صحي 
الـــذي يبلغ سكانه ٣٨  البلد  فــي هــذا 
مليون نسمة. ففي البصرة، تتدفق 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي عــبــر قــنــوات 
الــعــرب، بالإضافة  إلــى شط  مفتوحة 
إلـــــــى مــــــــواد مــــلــــوثــــة أخــــــــرى ســبــبــهــا 
صناعات نفطية، تمثل هذه المصدر 
الــرئــيــســي لمــيــزانــيــة الــــبــــلاد، وهــنــاك 
مصانع بتروكيماويات إيرانية في 

الجانب الإيراني من شط العرب.
الــلــه، عضو  ويــقــول فيصل عبد 
مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، 
إن «شط العرب أصبح مكبا للنفايات، 
ولم تجدد محطات المعالجة منذ ١٥ 
عــامــا». وتــدعــو المفوضية إلــى إعــلان 
البصرة محافظة «منكوبة» لتطلق 
الــحــكــومــة مــــوارد لــهــا وتــبــذل جهود 
لــتــأمــين حــصــصــهــا المـــائـــيـــة انــطــلاقــا 
من ســدود على منابع المياه. ويقول 
إنــه مــن «المفترض أن يصل  الله  عبد 
المــحــافــظــة ٧٥ مــتــرا مكعبا مــن المــيــاه 
فــي الــثــانــيــة الـــواحـــدة، لــكــن مــا يصل 
فعلا هو ٥٩ مترا مكعبا في الثانية» 
بسبب استغلال محافظات تمتد على 
الــنــهــريــن لــلــمــيــاه فــي ظــل تــدفــق عــالٍ 
، بــدلا عن مياه الخليج التي  للمياه 

تتصاعد في محافظة البصرة.

جاسم محمود، الذي خسر هذا 
الـــعـــام جــمــيــع إصــبــعــيــات الأســـمـــاك، 
وعددها ٥٠ مليونا، وبات غارقا في 
الــديــون: «هــذا أســوأ مــوســم» منذ ٢٥ 
عــامــا. مــضــيــفــا: «أكــيــد هـــذا آخـــر عــام 
لـــنـــا». وفـــي مــكــان آخــــر، كــانــت هــنــاك 
مــئــات مــن الأســمــاك المتفسخة بفعل 
حرارة الشمس على ضفاف البحيرة، 
فيما تطفو أخـــرى على سطح المياه 

حيث تتغذى من نهر دجلة.
ويــــقــــول كـــاظـــم الـــغـــيـــلانـــي وهـــو 
مهندس زراعي كان يجري اختبارات 
بمساعدة جهاز فحص نسبة الملوحة، 
إن «المــلــوحــة تــبــلــغ ١٢ مــلــيــغــرام لكل 
كــــيــــلــــوغــــرام مــــــن المـــــــــــاء، وفـــــــي الأمــــــر 
الــطــبــيــعــي، تــــتــــراوح بـــين ١ إلــــى ١٫٥ 

مليغرام».
وفيما تتواصل مظاهرات يومية 
أمـــام مبنى مــديــريــة صــحــة الــبــصــرة، 
يـــقـــول الــطــبــيــب عــبــد الأمــــيــــر: «نــحــن 
نعالج نتائج الأزمــة، لكن البحث عن 
أسبابها عند جهة أخرى»، في إشارة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى. ودافـــــــع رئــيــس 
الـــــــــوزراء عــــن حــكــومــتــه بـــالـــقـــول: «لا 
يمكننا أن نلوم الحكومة الحالية»، 
مشيرا إلى أن صيانة المياه وتنقيتها 

عامل يجمع أسماكاً ميتة في مزرعة لتربية الأسماك قرب البصرة (أ.ف.ب) من «مسؤولية المحافظات».

صاروخان معروضان بجانب صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي في ميدان بهارستان بالعاصمة طهران (رويترز)
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«حماس» تهدد بمواجهة عسكرية إذا لم يُرفع حصار غزة قريباً
غزة: «الشرق الأوسط»

هددت حركة حماس، وفصائل فلسطينية 
صغيرة مسلحة تتبع لها، بمواجهة عسكرية 
مع إسرائيل، في حال لم يتم رفع الحصار عن 
ص الحكومة 

ّ
قطاع غزة قريباً، واستمرار تمل

الإسرائيلية من محاولات التوصل إلى اتفاق 
تــهــدئــة، يــتــضــمــن فــتــح المــعــابــر وبـــنـــاء مــطــار 

وميناء بهدف كسر الحصار.
وقــال قائد حركة حماس في قطاع غزة، 
الــســنــوار، خــلال لقاء جمعه بعدد من  يحيى 
الــصــحــافــيــين والمــحــلــلــين والـــكـــتـــاب، إنــــه رغــم 
التوقعات بأن التهدئة ستنجز قريباً ويرفع 
الحصار، فإن حركته أرسلت رسالة عبر عدد 
من الوسطاء لإسرائيل بأنها ستقلب «مرجل 
الــجــمــر» فــي وجهها لمــدة ستة أشــهــر كاملة، 
وســتــجــعــل صــــافــــرات الإنــــــــذار تــــــدوي بــشــكــل 
متواصل على طوال اليوم خلال تلك الفترة في 
غوش دان (تل أبيب ومحيطها)، ولفت إلى أنه 
اجتمع، إلى جانب نائب القائد العام لكتائب 
القسام مـــروان عيسى، مــع أولــئــك الوسطاء، 
ونقلوا إليهم تلك الرسالة، وكذلك فعل عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة روحـــي مشتهى، 
فــقــوتــنــا  لــــلــــحــــرب،  وأضــــــــــاف: «إذا دفــــعــــونــــا 
عــشــرات أضــعــاف حــرب ٢٠١٤، ومــا قصفناه 
مــن الــصــواريــخ فــي ٥١ يوماً فــي تلك الحرب، 
سنقصفه في ٥ دقائق ولمدة ٦ أشهر متتالية، 
ومن سيتخذ قرار الحرب ضد غزة سيصبح 

اسمه لعنة عند الصهاينة»، كما قال.
وشـــــدد الـــســـنـــوار عــلــى أن «حـــمـــاس» لن 
تسمح بــاســتــمــرار الــحــصــار، وبــقــاء أوضـــاع 
الــدنــيــا على  : «سنقلب 

ً
قــائــلا الــنــاس صعبة، 

الـــجـــمـــيـــع، وســـنـــهـــدم ســـلـــطـــات وتــنــظــيــمــات 
وكـــيـــانـــات، إذا تــعــلــق الأمـــــر بـــقـــوت الـــنـــاس»، 
وأضاف: «اتخذنا القرار مع فصائل المقاومة، 
الــهــدوء، ولدينا مــن القوة  حــريــة غــزة مقابل 
المــتــواضــعــة الــتــي تــربــك حــســابــات الاحــتــلال، 
وتطيح بمستقبل قياداته»، وتابع: «الحصار 
سيكسر، بعز عزيز أو ذل ذليل، ولا يمكن أن 
يستمر الحصار، وقــرارنــا وطني بذلك، ولو 
بــالــقــوة، وســنــفــرض ذلـــك عــلــى الــجــمــيــع، ولــن 
الــبــشــر بــهــذا الــشــكــل، وحينها  نقبل تــجــويــع 
سيدفع الجميع الثمن؛ رفعت الأقــلام وجفت 
: «لا قيمة للسلاح 

ً
قــائــلا الصحف»، وواصـــل 

الذي نراكمه إن لم نجلب للناس الكرامة ولقمة 
العيش الكريمة».

وجـــدد رئــيــس «حــمــاس» فــي غــزة موقف 
قيادات من الحركة من أنه لا تهدئة دون ثمن 
سياسي، مبيناً أن حركته لا تبحث عن دولة 
في غزة، وأنها تقبل مرحلياً - وعلى مضض 
- بدولة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 

١٩٦٧، وذلك «دعماً للإجماع الوطني».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة، نــائــب 
الـــســـنـــوار، فـــي حــديــث آخـــر مـــع مــجــمــوعــة من 
الصحافيين، إن «حــمــاس» مصرة على كسر 
الحصار عن قطاع غزة، وأنها تريد ممراً مائياً 
يــربــط غـــزة بــالــعــالــم مــبــاشــرة، كــبــاقــي الـــدول، 
مشدداً على أن عنوان الحصار بالنسبة إلى 
«حماس» يتمثل بوجود مطار وميناء بحري. 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس  واتــهــم 
بأنه المتعنت في مواقفه بشأن رفع الحصار 
عــن غـــزة، معتبراً أن السلطة «جــن جنونها» 
بسبب مساعي رفع الحصار عقب «مسيرات 

العودة وكسر الحصار».
وشــدد على أنــه فــي حــال فشلت الجهود 
المـــصـــريـــة والأمــــــــم المــــتــــحــــدة، فــــــإن «حــــمــــاس» 
ستواصل مقاومتها لرفع الحصار، مطالباً 
مصر والأمم المتحدة بإنجاز ما تم عرضه على 
الــفــصــائــل، وقـــال: «نــقــول لإخــوانــنــا فــي مصر 
وللأمم المتحدة وسلطات الاحتلال إن الوقت 
ليس مفتوحاً من أجل إنهاء الحصار عن غزة».

ويتبين من تصريحات قيادات «حماس» 
أن الحركة تعاني من الموقف الذي تبديه حركة 
«فـــتـــح»، بــرفــضــهــا لــلــتــهــدئــة، واتـــهـــام الــحــركــة 
بأنها تمضي في مشروع لفصل غــزة، ضمن 

ما يسمى «صفقة القرن».
وتأجلت المباحثات التي جــرت قبل عيد 
الأضحى، وكان مقرراً استئنافها بعد العيد، 
في القاهرة، بسبب موقف حركة فتح، وبطلب 
مصري، لحين محاولات إقناع الرئيس محمود 
عباس بــضــرورة المشاركة فــي ملف التهدئة. 
وتؤكد «فتح» رفضها لمناقشة الملف قبل إنجاز 
ملف المصالحة، وتمكين الحكومة مــن كامل 

مهامها في القطاع.
وعـــقـــدت «حــــمــــاس» ســلــســلــة مــــشــــاورات، 
الـــســـنـــوار، مـــع فــصــائــل فلسطينية  بــحــضــور 
مـــخـــتـــلـــفـــة (فـــــصـــــائـــــل صــــغــــيــــرة مــــقــــربــــة مــن 
«حــــــمــــــاس»)، بــــهــــدف تـــوحـــيـــد مـــوقـــفـــهـــا، فــي 
محاولة منها لحشد الفصائل ضــد السلطة 
الفلسطينية و«فــتــح». كما عــقــدت «حــمــاس» 
اجتماعات منفصلة مع «الجهاد الإسلامي» 
و«الجبهة الديمقراطية». وعقب تلك اللقاءات، 
قالت «لجان المقاومة في فلسطين»، المقربة من 
«حــمــاس»، إن صبرها لن يطول، إذا لم يرفع 
الحصار الإســرائــيــلــي «الــظــالــم» و«العقوبات 
الجائرة» عن قطاع غزة. وأكدت اللجان أنها لن 
تتوانى في خوض معركة كسر الحصار بكل 
الــوســائــل والإمــكــانــيــات مــن أجــل رفــع المعاناة 

عن قطاع غزة.
وقـــالـــت: «إن صــواريــخــنــا جــاهــزة لتطال 
امــتــداد أرض  كــل الأهــــداف الصهيونية عــلــى 

فلسطين المحتلة»، وفق نص البيان.

ينقلون جريحاً أصيب في مواجهات ضد قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في غزة والضفة
غزة: «الشرق الأوسط»

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، 
في مواجهات شهدتها حدود قطاع غزة وبعض 
مناطق الضفة الغربية، ضمن الأحداث الأسبوعية 

التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غــــزة، إن 
عــشــرات المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي 
والمطاطي وبحالات اختناق، بفعل إلقاء الاحتلال 
قنابل الغاز عبر طائرات صغيرة تجاه المتظاهرين 
في المناطق الحدودية بغزة. وأضافت أن أكثر من 
١٧ متظاهراً أصيبوا بالرصاص الحي؛ مشيرة 
إلـــــى أن بــعــضــهــم أصـــيـــب بــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــي 
الأطراف السفلية ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وذكــرت الــوزارة أن مسعفة تتبع لطواقمها 
الـــطـــبـــيـــة تـــدعـــى شــــــروق أبـــــو مـــســـامـــح أصــيــبــت 
بــــرصــــاصــــة فـــــي الـــــصـــــدر، ونـــقـــلـــت لـــلـــعـــلاج فــي 
مــســتــشــفــى بـــجـــنـــوب قــــطــــاع غـــــــزة. كـــمـــا أصــيــب 
الصحافي المصور لعدة وكــالات محلية، محمد 
أبـــو ســلــطــان، بــرصــاصــة فــي الــقــدم شـــرق مدينة 

غزة. وشارك الآلاف من الشبان الفلسطينيين في 
مسيرات الجمعة الـ٢٣ على التوالي، تحت مسمى 
«جمعة مسيرات مستمرة»، حيث أشعلوا إطارات 
بــالــونــات تــجــاه المستوطنات  مطاطية وأطــلــقــوا 
والبلدات الإسرائيلية المجاورة لحدود القطاع. 
وتمكن شبان مــن إســقــاط طــائــرة صغيرة كانت 
تلقي قنابل غــاز تجاه المتظاهرين شــرق مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وشــــارك عـــدد مــن قـــيـــادات حــركــة «حــمــاس» 
في المسيرات بمناطق مختلفة من الحدود. وقال 
خــلــيــل الــحــيــة، نــائــب رئــيــس الــحــركــة، مــن خيام 
المتظاهرين شــرق غـــزة: «إن المــســيــرات مستمرة 
حــتــى تحقيق أهــدافــهــا كــامــلــة». وأشــــار إلـــى أن 
حـــــــوارات كــســر الـــحـــصـــار قــطــعــت شـــوطـــاً مــهــمــاً، 
مضيفاً أن «حــمــاس» فعلت كــل مــا هــو مطلوب 

منها من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس عــبــد 
الــعــودة السلمية  الــقــانــوع، إن مسيرات  اللطيف 
«ستجبر الاحتلال على دفع استحقاقات اتفاق 
وقف النار عام ٢٠١٤، وفي مقدمها رفع الحصار 

الكامل عن قطاع غزة»، مؤكداً أن المسيرات ستظل 
مستمرة في مواجهة «مشروعات تصفية القضية 
الــعــودة». واعتبر أن  الفلسطينية وتثبيت حــق 
تثبيت اتفاق وقف النار عام ٢٠١٤ مسار وطني 
مــرحــلــي يــحــتــاجــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مبيناً 
الــدرع الحامية  أن المقاومة بكل أشكالها «تمثل 
له، وستبقى الخيار الاستراتيجي في مواجهة 

الاحتلال وتحقيق حلم العودة والتحرير».
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أصــيــب ١٢ مــواطــنــاً 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب 
العشرات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على المصلين عقب أداء صلاة الجمعة، 
على مقربة من الأراضي المصادرة في قرى راس 
كــركــر، وكــفــر نعمة، وخربثا بني حـــارث، غربي 
رام الله. وكان المشاركون في الصلاة قد احتجوا 
قبل ذلك على بناء مستوطنة جديدة في المكان، 
ونــــــددوا بـــمـــحـــاولات الاحـــتـــلال الاســـتـــيـــلاء على 
أراضــــــي المـــواطـــنـــين فـــي جــبــل الـــريـــســـان لــصــالــح 

التوسع الاستيطاني.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس «هــــيــــئــــة مـــــقـــــاومـــــة الـــــجـــــدار 

والاســــتــــيــــطــــان» ولــــيــــد عــــســــاف، الـــــــذي كـــــان فــي 
المسيرة: «إن هــذه المعركة ستتواصل حتى يتم 
إفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء 
على أراضــي المواطنين وطــردهــم منها، كما هو 
الحال في عدة مناطق، وعلى رأسها قرية الخان 
الأحــمــر، شـــرق الــقــدس المــحــتــلــة». وجـــدد عساف 
التأكيد على خطورة المخطط الاستيطاني الذي 
يحاول الاحتلال تنفيذه في قرى غرب محافظة 
رام الله والبيرة، والهادف إلى ربط المستوطنات 
المقامة على أراضــي المواطنين في تلك المناطق، 
بمستوطنة موديعين وأراضي عام ١٩٤٨، وعزلها 
بعضها عن بعض. كذلك أصيب عشرات المواطنين 
بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المــســيــرة الأســبــوعــيــة المناهضة للاستيطان في 
قرية كفر قــدوم، شرق قلقيلية. كما أصيب طفل 
(١٢ عاماً) بشظايا قنبلة صوتية في رأسه، خلال 
قــمــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــســيــرة قرية 
نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية 
الــضــم والتوسع  المناهضة للاستيطان وجـــدار 

العنصري.

«شفط» مقاعدهم إذا دفعوه إلى تبكير موعد الانتخابات نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي،  أكــــــد رئــــيــــس ال
أنــه  بنيامين نتنياهو، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
سيحصد مئات آلاف الأصـــوات الجديدة 
الــقــادمــة لترتفع حصته  فــي الانــتــخــابــات 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من ٣٠ 
نائباً حالياً إلى ٤٠ نائباً. وجاء هذا البيان 
المتبجح بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية، 
أن نــتــنــيــاهــو لــيــس الـــوحـــيـــد فـــي عــائــلــتــه 
المــشــتــبــه فــي تــورطــه فــي شــبــهــات الــفــســاد 
وتلقي رشى، بل هناك أيضاً زوجته وابنه.

وهــــــدد نــتــنــيــاهــو فــــي بـــيـــانـــه، أمــــس، 
حلفاءه من أحزاب اليمين المتطرف، الذين 
يختلفون فيما بينهم ولم ينجحوا بعد في 
التوصل إلى تفاهمات بخصوص القانون 
الـــــذي يــعــفــي الـــشـــبـــان الـــيـــهـــود المــتــديــنــين 
المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية. 
الـــوزراء، إن عليهم أن ينهوا  وقــال رئيس 
هــذا الملف بتفاهم ودي بحلول منتصف 
فـــــإذا لم  المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
يفعلوا يكونون قد دفعوه دفعاً إلى تبكير 
 «إذا 

ً
مــوعــد الانــتــخــابــات. وهـــددهـــم قــائــلا

ذهبنا لانتخابات مبكرة، فإنني سأشرب 
الأصـــــوات مــنــكــم وســأشــفــط مــن مقاعدكم 

عشرة».
وقـــــــد أثـــــــــار هـــــــذا الــــتــــصــــريــــح غــضــب 
حليفه رئيس حــزب المستوطنين «البيت 
الـــيـــهـــودي»، نــفــتــالــي بــنــيــت، الــــذي قـــال إن 
«حــصــول ليكود على ٤٠ مقعداً ليس في 
صــالــح إســرائــيــل». وقـــال مــقــرب مــن وزيــر 
الأمـــن، أفيغدور ليبرمان، إن «الحلفاء لا 

يتكلون هكذا».

وكان مندوب للشرطة الإسرائيلية قد 
أعــلــن بشكل رســمــي فــي جلسة للمحكمة، 
أن «رئــيــس الحكومة ليس وحـــده مشتبه 
بتلقي الرشى في قضية («بيزك» – «واللا») 
(الملف٤٠٠٠)، بل أيضاً زوجته  والمعروفة بـ
ســارة وابــنــه يائير، يُشتبه فــي تورطهما 
 دامــغــاً لــدى 

ً
أيـــضـــاً». وأكـــد أن هــنــاك دلــيــلا

الشرطة على أن هــؤلاء الأفــراد الثلاثة من 
عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى مالك شركة 
«بيزك» وموقع «واللا»، شاؤول ألوفيتش 
وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم 
بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي 
أقدموا عليها؛ لذلك جميعهم مشبوهون. 
وبحسب مصدر في الشرطة، فإن الشبهات 
هي أن نتنياهو، عندما كان وزيراً للاتصال، 
قدّم تسهيلات غير واقعية أدت إلى أرباح 
الـــدولارات، لصاحب شركة  بمئات ملايين 
الــهــواتــف «بـــيـــزك»، وبــالمــقــابــل حــصــل هو 
وزوجته وابنه على تغطية إيجابية ودية 
من موقع «واللا»، علماً بأن ألوفيتش يملك 
«بــيــزك» وكذلك «والـــلا». وتشتبه الشرطة 
في أن يائير نتنياهو تلقى رشى وحصل 
على منافع، وعرقل مجرى التحقيق، في 
إطــار هذا الملف، وجــرى التحقيق معه في 

أكثر من مناسبة بهذا الشأن.
ويــنــبــع الــشــعــور بــالــقــوة، الــــذي يبثه 
نــتــنــيــاهــو لــــلإعــــلام رغـــــم هـــــذه الــشــبــهــات 
القوية، من اقتناعه بأن التحقيق سيطول 
أكثر وأكثر، وأن النيابة من جهة والمستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
يسيران بتباطؤ مقصود في خدمته، وأنه 
الفترة الانتخابات  سيخوض خــلال هــذه 
من جديد ويعود إلى الحكم أقوى؛ مما قد 

يردع النيابة عن تقديم لائحة اتهام ضده.
وقد أشارت ممثلة الادعاء الإسرائيلي 
العام نيتسان فولكن، خلال جلسة المحكمة 
إلــى أن «التحقيق فــي القضية،  المــذكــورة، 
بــات جلياً منذ ستة أشهر»، واعتبرت أن 
التحقيق يجري «بسرعة وكــفــاءة ورضــا 
منا». وأضــافــت فولكن، أن «التحقيق في 
مراحله المتقدمة، رغــم أن هناك إجـــراءات 
تــحــقــيــق إضـــافـــيـــة مــطــلــوبــة». وقـــــــدّرت أن 
«يتم نقل القضية إلى مكتب المدعي العام 
للدولة في غضون الأشهر الستة المقبلة». 
ويعني هذا أن البت في محاكمة نتنياهو 
إلــى بداية  أو إغــلاق الملف ضــده سيؤجل 
سنة ٢٠٢٠ على الأقل. وقد تذمرت أوساط 
فـــي الــشــرطــة مـــن أن الأمـــــور تــســيــر بــبــطء 
غير طبيعي في ملفات نتنياهو. وحسب 
صحيفة «معريب»، فــإن الشرطة حصلت 
على شبهات أخرى في قضايا أخرى ضد 
لت تجاهلها خوفاً من 

ّ
نتنياهو، لكنها فض

أن يــؤدي ذلك إلى مزيد من المماطلة لدى 
المستشار القضائي، ابيحاي مندلبليت، 

المعروف بتقربه من نتنياهو شخصياً.
ويــذكــر أن نتنياهو حـــاول تسخيف 
الشبهات التي أشار إليها مندوب الشرطة، 
وقــــال فـــي بــيــان صـــدر عـــن الــعــائــلــة، أمــس 
«وجدنا أيضاً مقالة إيجابية عن كايا (في 
إشارة إلى كلبة عائلة نتنياهو) في موقع 
(والــــــلا)، لــحــســن الــحــظ كــايــا انــتــقــلــت إلــى 
عالمها الآخر (ماتت) قبل أن يتم ضمها إلى 
دائرة المشتبهين بتلقي رشوة، ليس هناك 
حدود للعبثية». وزعم البيان، أن «التغطية 
التي يحظى بها نتنياهو في (واللا) كانت 

سلبية، ولا تزال كذلك».

١٩ فلسطينياً قتلوا 
برصاص الاحتلال الشهر الماضي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشــار تقرير فلسطيني جديد إلى أن 
المــنــصــرم، كــان أليماً  شهر أغسطس (آب) 
بشكل خاص على الشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غزة، إذ تم قتل ١٩ مواطناً وإصابة ١٦٠٠ 
واعــتــقــال ٤٠٠ وهــــدم ٣١ مــنــشــأة وتنفيذ 
عشرات الاعــتــداءات من المستوطنين ومن 

جنود الاحتلال.
وقــــــــال مــــركــــز عـــبـــد الــــلــــه الــــحــــورانــــي 
لــــلــــدراســــات والـــتـــوثـــيـــق الــــتــــابــــع لمــنــظــمــة 
 سقطوا 

ً
التحرير الفلسطينية، إن ١٩ قتيلا

بــــاعــــتــــداءات قـــــوات الاحــــتــــلال فـــي الــضــفــة 
وقـــطـــاع غــــزة خــــلال هــــذا الــشــهــر بــيــنــهــم ٤ 
أطفال. وأوضح المركز، في تقريره الشهري 
أبــرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق  حــول 
الشعب الفلسطيني خــلال الشهر، والــذي 
أصدره أمس الجمعة، أن من بين الشهداء 
١٧ مواطناً قتلتهم سلطات الاحتلال على 
حـــدود قــطــاع غــزة خــلال مــســيــرات الــعــودة 
الــســلــمــيــة والـــــغـــــارات الـــجـــويـــة والــقــصــف 
إلــى قتيل في الضفة،  المدفعي، بالإضافة 
وآخــر من مدينة أم الفحم في أراضــي عام 
١٩٤٨ والذي ارتقى بعد إطلاق النار عليه 

في البلدة القديمة بمدينة القدس.
وأشار التقرير إلى سلطات الاحتلال 
ما زالت تحتجز في ثلاجاتها جثامين ٢٨ 
 من الضفة الغربية وقطاع غزة، في 

ً
قتيلا

مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي.
وأكــــد الــتــقــريــر أن ســلــطــات الاحــتــلال 

اعتقلت خلال الشهر نحو ٤٠٠ مواطن في 
كــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس وقــطــاع 
غــزة بينهم عشرات الأطــفــال، كما جرحت 
قوات الاحتلال وأصابت نحو ١٦٠٠ مواطن 
بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط 
والغاز السام المسيل للدموع، وذلك خلال 
النار على المشاركين في المسيرات  إطــلاق 
السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، 
بــالإضــافــة إلــى إطــلاق الــنــار أثــنــاء اقتحام 
قوات الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات 

في الضفة الغربية.
كـــــمـــــا هــــــدمــــــت ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي خلال الشهر ٣١ بيتاً ومنشأة، 
شــمــلــت ١١ بــيــتــاً، و٢٠ مــنــشــأة. وتـــركـــزت 
عمليات الهدم في بلدات العيسوية وجبل 
المكبر وشعفاط والشيخ جراح وسلوان وأم 
الــقــدس، وبــلــدة السموع  طــوبــا بمحافظة 
الــعــروب ومــســافــر يطا بمحافظة  ومخيم 
الخليل، وخربة سمرا وأم العبر في الاغوار 
الشمالية بمحافظة طــوبــاس، وبلدة دير 
الله والبيرة، وقرية  دبــوان بمحافظة رام 
برطعة وخربة مسعود التابعة لبلدة يعبد 
بمحافظة جنين، وبلدة الخضر بمحافظة 

بيت لحم.
وأخــطــرت سلطات الاحــتــلال ٣٩ بيتاً 
الــبــنــاء، وتــوزعــت  ومنشأة بالهدم ووقـــف 
بـــلـــدة ســـلـــوان بمحافظة  فـــي  الإخــــطــــارات 
الـــقـــدس، وبـــلـــدة الــخــضــر بــمــحــافــظــة بيت 
لـــحـــم، وبــــلــــدة بـــرطـــعـــة بــمــحــافــظــة جــنــين، 
وفي خربتي الحديدية والدير في الأغوار 

الشمالية بمحافظة طوباس.
متظاهرون إسرائيليون يحتجون على وجود مهاجرين وطالبي 

لجوء أفارقة في تل أبيب أول من أمس الخميس (أ.ف.ب)

 وحيداً لإنهاء حكمهم في غزة
ً
وزير الاستيطان يعتبر اغتيال قادة الحركة سبيلا

ليبرمان: نريد إسقاط «حماس» ولكن بأقل ثمن ممكن وبواسطة الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اختتم وزيران بارزان في الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، شــهــراً 
 من الهجمات المتبادلة بينهما، 

ً
كاملا

تــنــافــســا فــيــه عــلــى رفــــض الــتــهــدئــة مع 
حــركــة «حــمــاس» والسعي إلــى إسقاط 
حكمها. وقد بلغت هذه الحملة أوجها 
بـــقـــيـــام وزيــــــر المــــعــــارف ورئــــيــــس حـــزب 
المــســتــوطــنــين، نــفــتــالــي بــنــيــت، بــاتــهــام 
زميله وزيــر الأمــن، أفيغدور ليبرمان، 
بأنه يعمل على تقوية حكم «حماس». 
وقال له إن من يريد إسقاط الحركة بأقل 
ثمن يتجه نحو تصفية قادتها واحداً 
الــتــفــاوض معهما على  واحــــداً ولــيــس 

«هدوء كاذب».
وكان ليبرمان قد غيّر رأيه السابق 

بـــاغـــتـــيـــال قـــــــادة «حـــــمـــــاس» وإســــقــــاط 
فـــــي الأيــــــام  يـــتـــحـــدث  حـــكـــمـــهـــم، وراح 
الأخيرة عن «القضاء على حكم حماس 
في غزة بواسطة الجمهور الفلسطيني 
فـــي الـــقـــطـــاع». وعـــــرض لــيــبــرمــان رأيـــه 
هذا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت» فقال: «بنظري، إن غايتنا 
المركزية في غزة كانت وما زالت إسقاط 
حكم حــمــاس. لأن مــا يهمنا فــي نهاية 
الأمـــــر هـــو الــــهــــدوء الأمـــنـــي عــلــى طــول 
الــــحــــدود. وعـــنـــدمـــا دخـــلـــت إلــــى وزارة 
الأمــــن ســألــت المــســؤولــين فــيــهــا مـــا هي 
الـــقـــطـــاع. فتحدثنا  فـــي  الــلــعــبــة  نــهــايــة 
عــن خيارين: إســقــاط حماس بواسطة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ودفــــع ثــمــن غير 
بسيط، وبضمن ذلك الحاجة للسيطرة 
هناك، أو محاولة إنشاء وضع يسقط 

فــــيــــه المـــــواطـــــنـــــون بـــأنـــفـــســـهـــم الـــحـــكـــم. 
والـــطـــريـــق الــثــانــيــة تــضــمــن اســـتـــقـــراراً 
أكثر بكثير. وفــي كلتا الطريقين نحن 
نــنــزل ضــربــات شــديــدة عــلــى ممارسي 
الإرهــــــــــاب، وعـــلـــى الــــقــــيــــادة، وتـــحـــاول 
دق الأســـافـــين بـــين الـــقـــيـــادة والــســكــان. 
فـــإذا انتفض  هــذه هــي الاستراتيجية. 
الجمهور فــي غــزة، (كتائب) عــز الدين 
فيد. وأنــا أؤمــن أنــه توجد 

ُ
القسام لن ت

عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــــين الــــهــــدوء الأمـــنـــي 
والمنافع الاقتصادية. وقد بدأنا نتحدث 
مـــع الـــســـكـــان فــــوق رأس قـــــادة حــمــاس 
بواسطة موقع منسق أعمال الحكومة 

الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)».
وقـــال لــيــبــرمــان إن «حــمــاس كانت 
عـــلـــى شـــفـــا فــــقــــدان الـــحـــكـــم فــــي الــشــتــاء 
الماضي، بسبب ضائقة السكان، ولكنها 

نجحت في تحويل غضب السكان نحو 
إسرائيل. إلا أن الأمور تتغير ولم يعد 
الآن أي احــتــمــال لأن تــفــوز حــمــاس في 
انتخابات حرة في القطاع. وأنا لا أتكهن 
وإنما أعــرف. هــذا تقدير متفق عليه». 
 بالتهدئة ولا 

ً
وأضــاف: «لست منشغلا

أؤمــــن بــالــتــهــدئــة. والــتــهــدئــة الــوحــيــدة 
بالنسبة لي هي الواقع الميداني. وفي 
جميع الأحــوال، لن تكون هناك تهدئة 
من دون موضوع الأسرى والمفقودين». 
وقـــال إن صفقة تــبــادل أســـرى سيكون 
لها «ثمن». وأضــاف: «كنت أحد ثلاثة 
وزراء صوتوا ضد صفقة شاليط، وهذه 
المـــــرة لـــن تـــكـــون هـــنـــاك صــفــقــة شــالــيــط 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ أسير  (أي الإفـــــراج عــن 
فلسطيني). وقــد طلبت مــن الحكومة 
تبني تقرير شمغار بخصوص صفقات 

تبادل الأسرى، ولأسفي أن الحكومة لم 
تــتــبنّ الــتــقــريــر». وتــابــع لــيــبــرمــان بأنه 
يعارض خروج عمال من القطاع للعمل 
في إسرائيل، معتبرا ذلك «خطراً أمنياً. 
وأســــبــــوع أو اثـــنـــان مـــن الــــهــــدوء ليس 
كافياً. يجب أن نــرى تغييراً راديكالياً 
لكي ندرس مجدداً كل هذا الموضوع». 
وادعـــــــى أن «حــــمــــاس لا تــســتــغــل فــقــط 
الــعــمــال مـــن أجـــل نــقــل رســـائـــل وأمــــوال 
لـــلإرهـــاب، وإنــمــا هــي تستغل مرضى 
الــســرطــان أيــضــاً الـــذيـــن يــخــرجــون من 
غزة للعلاج في إسرائيل. ونحن نغير 
ســيــاســة دخــــول المـــرضـــى مـــن غــــزة إلــى 
إسرائيل. ولا ينبغي أن تعالجهم دولة 
إســـرائـــيـــل. إنـــهـــم يــحــتــلــون أمـــاكـــن في 
المــســتــشــفــيــات. ويــجــب مــعــالــجــتــهــم في 
مصر والأردن والسلطة الفلسطينية».

وقـــــد رد وزيــــــر الــتــعــلــيــم، نــفــتــالــي 
 إن اغتيال 

ً
بنيت، على ليبرمان قــائــلا

قــادة «حــمــاس» هــو الحل الأفــضــل وإن 
عــلــى إســرائــيــل الــقــيــام بــذلــك فـــي أقـــرب 
حــــين. ورفـــــض بــنــيــت أقــــــوال لــيــبــرمــان 
وشــــــــدد، خـــــلال حــــديــــث إذاعـــــــــي، أمـــس 
الجمعة، على ضــرورة استهداف قادة 
«حــمــاس»، واســتــهــداف قـــدرات الحركة 
العسكرية، خاصة منصات الصواريخ 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة. وقـــــــــال: «مــــــن واجـــــب 
الحكومة الإسرائيلية تجريد قطاع غزة 
من السلاح، وتدمير أنفاق الحركة، وفك 

ارتباط الحركة بإيران».
وأضـــاف بنيت: «أنـــا أؤيـــد اغتيال 
قـــادة حــمــاس، علينا أن نفعل فــي غــزة 
ما نفعله في يهودا والسامرة (الضفة 
الغربية). فلماذا لا يطلقون النار علينا 

مــن هــنــاك؟ لأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا 
يسمح لهم بــرفــع رؤوســهــم، ليس هذا 
فقط يجب علينا أن ندمر قدرة حماس 
ونمنعها مــن النمو. وهــكــذا فعلنا مع 
حزب الله. مسؤوليتنا هي تدمير قدرة 
حماس على إلحاق الأذى بنا، ووضع 
مفهوم بديل للعقود القادمة تجاه قطاع 
غــزة. إن تصوري هو أنــه يتعين علينا 
نــــزع أســلــحــتــهــم بــمــفــردنــا وبـــنـــاء على 
قدرتنا وبالقوة حتى لا يتمكنوا من رفع 
التهديد فيما بعد بإطلاق الصواريخ».

ونفى بنيت أنه يدعو إلى اجتياح 
قطاع غــزة، وقـــال: «نحن نعرف أماكن 
مــنــصــات إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــتــابــعــة 
لـــحـــمـــاس، عــلــيــنــا تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل، 
كما علينا تدمير قدرتهم على إنتاج 

الصواريخ».
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مطالبات بتنحية السراج وسط دعوات إلى توحيد مؤسسة الجيش

سفك الدماء في طرابلس
 يوسّع دائرة الرفض للمجلس الرئاسي

القاهرة: جمال جوهر

اتــســعــت دائــــــرة رفــــض الــكــتــلــة 
النيابية المؤيدة للمجلس الرئاسي 
لحكومة «الــوفــاق الوطني» بقيادة 
فـــائـــز الــــســــراج، عــلــى خــلــفــيــة سفك 
الــــــدمــــــاء فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس، وســط مطالبات للسراج 
بالتنحي، وتشكيل مجلس مصغر 
مــــــن رئـــــيـــــس ونــــــائــــــبــــــين، وتــــقــــديــــم 
المتورطين في الأحداث الدامية التي 

شهدتها البلاد للمحاكمة.
وفـــــــــــور انـــــــــــــدلاع المـــــواجـــــهـــــات 
المسلحة فــي طــرابــلــس قــبــل خمسة 
أيام التي خلفت أكثر من ٣٠ قتيلاً، 
ســـــــارع قــــرابــــة ٨٠ نـــائـــبـــاً بــرلمــانــيــاً 
مـــن المــؤيــديــن لاتـــفـــاق الــصــخــيــرات، 
بالتوقيع على بيان يطالبون فيه 
الــســراج، بسبب  الثقة مــن  «بسحب 
ما وصفوه بإطلاق يد الميليشيات 
المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة، والإنـــفـــاق 
عليها مــن مـــوارد الــدولــة». غير أنه 
مــع تصاعد حــدة الاقــتــتــال، وتزايد 
القتلى، ارتفع عدد المطالبين بإعادة 
النظر في المجلس الرئاسي، وذهبوا 
إلــى أن رئيسه «يــنــفــرد بالسلطة»، 
فــــــضــــــلا عـــــــــن «تـــــــــدخـــــــــل الأقـــــــــــــــارب 
والمستشارين بطريقة واضحة في 
قـــراراتـــه»، وبــالــتــالــي «يــجــب سحب 

الثقة منه».
وقــــــال عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
محمد إبــراهــيــم تــامــر إن «الــدوافــع 
كثيرة وراء توقيع النواب على بيان 
لــســحــب الــثــقــة مـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، مــنــهــا عــــدم نــجــاحــه في 
تحقيق أي إصلاح سواء ما يتعلق 
بــتــطــبــيــق  الـــــــوفـــــــاق، أو  بـــحـــكـــومـــة 
الترتيبات الأمنية المنصوص عليها 
فــي الاتـــفـــاق الــســيــاســي، الــــذي وقــعّ 
فــي الصخيرات قبل نحو أكثر من 
عــامــين، فــضــلاً عــن تــراجــع مستوى 
معيشة المواطنين، ونقص السيولة 

في البنوك، وارتفاع الأسعار».
وأضــــاف الــنــائــب عــن الجنوب 
(بـــلـــديـــة تـــــراغـــــن)، فــــي حـــديـــث إلـــى 
الثقة  «الشرق الأوســط» أن «سحب 
مــن الــســراج هــو الــحــل، وقـــد تــوافــق 
على ذلك المؤيد للمجلس الرئاسي 
قبل المــعــارض لــه، خــوفــاً مــن دخــول 
الــبــلاد فــي نــفــق مــظــلــم»، مــتــســائــلاً: 
«هــل يُعقل أن تشتعل الاشتباكات 
في طرابلس ٤ أيام وتحصد عشرات 
الأرواح، بينهم مدنيون، دونما أن 
يقدم رئيس المجلس الرئاسي شيئا 

لوقف آلة الحرب؟».
ومــضــي تــامــر مطالباً الــســراج 
«الـــــتـــــنـــــحـــــي لأنــــــــــه أصـــــــبـــــــح هـــو  بــــــ
المشكلة». وقــال: «طرابلس عاصمة 

كل الليبيين، وليست لفصيل دون 
سواه»، مستدركاً: «هناك مطالبات 
واســـعـــة بــتــشــكــيــل مــجــلــس رئــاســي 
مصغر من رئيس ونائبين، ورئيس 
وزراء منفصل عن الحكومة مهمتهم 
توحيد المؤسسات والإشـــراف على 

الانتخابات المقبلة».
ورداً على كيفية سحب الثقة 
من رئيس المجلس الرئاسي، وهي 
لم تمنح له منذ توقيع الصخيرات، 
قــال نائب الجنوب: «هــذا صحيح، 
لــكــن أكــثــر مـــن ١٠١ نــائــب ســبــق أن 
وقــــعــــوا عـــلـــى وثـــيـــقـــة تــمــنــح الــثــقــة 
لـــلـــســـراج، ثــــم عُــــرضــــت عـــلـــى لــجــنــة 
الــــحــــوار بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، وعــلــى 
ضــوئــهــا دخــــل الــعــاصــمــة لمــمــارســة 
صــــلاحــــيــــاتــــه، وتــــــلا ذلــــــك اعــــتــــراف 

المجتمع الدولي به».
ودخــــــــــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن 
الــــســــويــــحــــلــــي، عــــلــــى خـــــط الأزمــــــــة، 
وقــال قبل يومين، إن ما يجري في 
العاصمة «سبق أن حــذر منه، وأن 
هذا الاقتتال هو نتاج طبيعي لأكثر 
مــــن عـــامـــين مــــن ســـيـــاســـات الــتــفــرد 
والتعنت والحسابات الخاطئة التي 

تم تبنيها».
بــيــان  فــــي  الـــســـويـــحـــلـــي  ورأى 
نشره على حسابه عبر «فيسبوك» 
أنـــه «مـــا زال هــنــاك مــتّــســع لتجنب 
الـــحـــرب الــشــامــلــة، والـــتـــوافـــق على 
ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة تــــكــــون مــهــمــتــهــا 
الــوحــيــدة إجــــــراءات عــمــلــيــة لإعـــادة 
الأمـــر كــلــه إلـــى الــشــعــب ليختار من 
يدير شؤونه ويتولى أمره من خلال 
انــتــخــابــات يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع 
لتأتي بنتائج تشمل كــل المناطق، 
وتــضــمــن تــمــثــيــل مُــجــمــل الأطـــيـــاف 

والتيارات السياسية».
مــؤيــدو «اتــفــاق الــصــخــيــرات»، 
الــذيــن انــصــرفــوا عــن الــســراج يــرون 
أنــــــه «انــــــحــــــرف عـــــن مــــــســــــاره» بــعــد 
مــــرور أكــثــر مــن عــامــين، ولـــم يلتزم 
بــمــخــرجــات الـــحـــوار الــســيــاســي، ما 
دفـــع عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب ســهــام 
سرقيوة إلى القول: «لاحظنا تفرد 
الرئيس بالسلطة وتداخل الأقــارب 
والمـــســـتـــشـــاريـــن بــطــريــقــة واضـــحـــة، 
فالمناصب اقتصرت على شخصيات 
معينة، بجانب تهميش كامل لمدن 
لــيــبــيــا، فــالمــجــلــس الـــرئـــاســـي كبير 
ويــتــكــون مــن ٩ أشــخــاص وهــم غير 

متفاهمين».
وأضـــــــــافـــــــــت ســــــرقــــــيــــــوة فـــي 
مداخلة لفضائية «ليبيا الحدث»: 
«كــــيــــف نــــدعــــم حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
ونحن لا نستطيع تقديم خدمات 
لمدننا؟»، مستكملة: «الترتيبات 

الأمنية من المفروض أن تتم، مع 
توحيد المؤسسة العسكرية، لكن 
شــيــئــا مـــن ذلــــك لـــن يـــحـــدث طــالمــا 
وجـــدت التشكيلات المسلحة في 

طرابلس».
بموازة ذلك، ذهب مقرر مجلس 
النواب صالح قلمة، إلى أن «بعض 
داعــمــي ومــعــارضــي الــســراج اتفقوا 
بــــين لـــيـــلـــة وضـــحـــاهـــا فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب (فـــي طــبــرق بــشــرق الــبــلاد) 
ومجلس الدولة (في طرابلس بغرب 
البلاد) واستغلوا الاشتباكات التي 
تــحــدث فــي طــرابــلــس، وبــــدلاً مــن أن 
يــقــفــوا مــعــه لــتــهــدئــة الأمـــــور وحــقــن 
الــدمــاء حملوه المــســؤولــيــة بمفرده 
وســارعــوا لــلإطــاحــة بــه واستبداله 

مجلس رئاسي جديد به».
واســتــكــمــل قــلــمــة عــبــر حسابه 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «هـــــؤلاء جميعاً 
نـــســـوا مــســألــة الـــدســـتـــور، وقـــانـــون 
الاستفتاء، والانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، والمقولة الشهيرة: خلي 
الــشــعــب يــقــول كــلــمــتــه، ويــحــاولــون 
المــربــع الأول»،  إلــى  الــعــودة بالبلاد 
وزاد: «أعتقد إن استمر هذا التحدي 
بينهم، وكشف السراج عن كل أوراقه 
فــــســــوف تـــتـــكـــشـــف حـــقـــائـــق كــثــيــرة 
وصــادمــة، وسيختفي كثيرون من 
الساحة، عندئذ يستطيع الشعب أن 

يقول كلمته».
يأتي ذلك في وقت تتجه أنظار 
الـــنـــواب بعد  إلـــى مجلس  الليبيين 
غــد الاثــنــين، وســبــق أن دعـــا رئيس 
الــــنــــواب المــســتــشــار عقيلة  مــجــلــس 
صالح، الأعضاء إلى «إنجاز تعديل 
الإعــلان الدستوري»، لكنه في حال 
عدم توفر النصاب القانوني، وعدم 
تمكن المجلس من تعديله الإعــلان، 
فــإن عقيلة قــال إن المجلس سيتجه 
لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد بشكل 
الــذي عدّ  مباشر من الشعب، الأمــر 
استهدافاً لرئيس المجلس الرئاسي.

وخـــتـــم الـــنـــائـــب عــــن الــجــنــوب 
«الــــشــــرق  مـــحـــمـــد تــــامــــر حــــديــــثــــه لـــــ
الأوســـــط» مــتــوقــعــاً أن يــتــم تشكيل 
«لجنة حـــوار مصغرة فــي البرلمان 
للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي 

جديد».
وســبــق لــلأفــرقــاء السياسيين 
الــنــواب و«الأعــلــى  الممثلين لمجلس 
لــــلــــدولــــة»، عـــقـــد جـــلـــســـات عـــــدة فــي 
تــــونــــس نــــهــــايــــات الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
الــصــخــيــرات، لكنها  اتــفــاق  لتعديل 
جـــمـــيـــعـــاً لـــــم تـــســـفـــر عـــــن شــــــــيء، إذ 
تعثرت كل الجهود أمــام تمسك كل 
فــريــق بمكتسباته، ورفــضــه تقديم 
أي تنازل، «وسط اتهامات متبادلة 

بينهما».

«الخطيرة» تونس تصف الأوضاع في طرابلس بـ

اشتباكات متقطعة تسقط الهدنة في العاصمة الليبية

القاهرة: خالد محمود

انــهــارت الــهــدنــة الــهــشــة التي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي الليبية بــين الميلشيات 
المــــســــلــــحــــة المـــــتـــــنـــــاحـــــرة جــــنــــوب 
العاصمة طرابلس مساء أول من 
أمـــس، فــي حــين ارتــفــعــت حصيلة 
إلـــى ٣٠ قتيلاً،  الــضــحــايــا لتصل 
بــالــتــزامــن مـــع إعــــلان بــعــض دول 
الجوار الليبي، وبخاصة تونس، 
انــشــغــالــهــا إزاء مـــا وصــفــتــه  عـــن 
بــــالــــتــــطــــورات «الــــخــــطــــيــــرة» عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قـــــوات 
حــكــومــيــة ومـــجـــمـــوعـــات مسلحة 

جنوب طرابلس.
واضــــطــــرت حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الــــســــراج 
وتـــحـــظـــى بـــدعـــم مــــن بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة، إلى نفي مغادرته البلاد 
للمرة الثانية خلال يومين، وأكد 
الــســلاك، الناطق الرسمي  محمد 
الـــــســـــراج  الــــحــــكــــومــــة، أن  بـــــاســـــم 
يــواصــل اجتماعاته مــع الجهات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة لمــتــابــعــة 
الـــتـــطـــورات وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــف 

إطلاق النار.
الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
حـــكـــومـــة الـــــســـــراج فــــي بـــيـــان لــهــا 
مــســاء أول مــن أمـــس، إن حصيلة 

الوفيات جــراء هــذه الاشتباكات، 
ارتفعت بعد وصول ٣ وفيات إلى 
مــســتــشــفــى طـــرابـــلـــس الــجــامــعــي، 
هـــــمـــــا لــــطــــفــــلــــين ومـــــتـــــطـــــوع كـــــان 
يحاول إخــراج مدنيين من أماكن 
الاشتباكات، إلى جانب ٥ جرحى 
آخــــريــــن وصــــلــــوا إلـــــى مــســتــشــفــى 

طرابلس الجامعي أيضاً.
الـــوزارة إلــى أن أغلب  ولفتت 
الـــوفـــيـــات والإصـــــابـــــات فــــي هـــذه 
الإحــــصــــائــــيــــة هـــــم مـــــن المـــدنـــيـــين، 
مــشــيــرة إلــــى أن بــعــضــهــم أصــيــب 
بــــحــــروق أو جـــــــروح بــــين بــلــيــغــة 
ومـــتـــوســـطـــة؛ نــــظــــراً لـــتـــواجـــدهـــم 

بمناطق الاشتباكات.
وتجددت المعارك في ضواحي 
جنوب طرابلس بعد ساعات فقط 
من إعلان وقف لإطلاق النار كان 
مفترضاً أن يشكل نهاية لأعمال 
عــــنــــف انــــدلــــعــــت مــــنــــذ الأســـــبـــــوع 

الماضي.
وقــــالــــت مــــصــــادر وشــــهــــادات 
ســكــان، إن عــنــاصــر كتيبة «ثـــوار 
طـــرابـــلـــس» خــاضــت أمــــس، قــتــالاً 
ضـــد مــيــلــيــشــيــا «الــــلــــواء الــســابــع 
مـــشـــاة» بــمــنــطــقــة خــلــة الــفــرجــان 

جنوب المدينة.
وفــــى تــعــمــيــم يــتــضــمــن سبع 
نقاط، أشاد «اللواء السابع مشاة» 
أمس، بقواته فيما أسماه بمعركة 

«تطهير طرابلس من ميليشيات 
الجريمة والفساد».

الليبية  ونقلت وكالة الأنباء 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة المــــوازيــــة في 
شــــرق الـــبـــلاد، عـــن شــهــود عــيــان، 
المــــتــــصــــارعــــة  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن 
الـــتـــي تــســتــخــدم كـــافـــة أنــــــواع في 
الاشتباكات، «سببت هلعاً كبيراً 

بين العائلات والناس».
ورغــم إعــلان حكومة السراج 
عن وقف لإطلاق النار بالعاصمة، 
فــــإن الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي تــجــدد 
عــلــى المــنــاطــق المــأهــولــة بالسكان 
نـــددت اللجنة  والمــدنــيــين، بينما 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين بــالــقــذائــف 
العشوائية من قِبل أطراف النزاع 

في طرابلس.
واستنكرت اللجنة في بيان 
مــقــتــضــب لـــهـــا أمــــــس، اســـتـــهـــداف 
اثنين من متطوعي الهلال الأحمر 
طرابلس أثناء قيامهما بعملهما 
الإنــــســــانــــي، مــحــمــلــة المــســؤولــيــة 
القانونية الكاملة لأطراف النزاع، 
وطالبت بالامتثال الفوري لوقف 

إطلاق النار والهدنة.
وناقش يوسف جلاله، وزير 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــنــــازحــــين فــي 
حــكــومــة الــــســــراج، مـــع مــســؤولــين 
محليين عــن الإغــاثــة والإســعــاف، 

تداعيات الأعمال القتالية الجارية 
بــضــواحــي مــديــنــة طــرابــلــس على 
المـــواطـــنـــين بــعــد وقــــوع الــخــســائــر 
فــي الأرواح والمــمــتــلــكــات، ونــزوح 
الأهالي لمناطق آمنة وبعيدة عن 

مناطق الاشتباك.
وقـــــــــال بـــــيـــــان حـــــكـــــومـــــي، إن 
الاجتماع الذي عقد مساء أول مس 
أمس، تركز على عمليات الإخلاء 
والاســتــجــابــة لتقديم المــســاعــدات 
للمدنيين العالقين وســط منطقة 
الاشتباكات المسلحة، بالإضافة 
إلــى مناقشة الأولــويــات العاجلة 
وتقييم للوضع الميداني، لتوفير 
الاحتياجات لفرق العمل الميداني 
المتمثلة في توفير الممرات الآمنة 
لفرق الإغاثة والتعاون معهم في 
إخـــلاء الــســكــان المــدنــيــين، لتقديم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي أســرع 
وقـــــــت مــــمــــكــــن، والـــــســـــمـــــاح لـــفـــرق 
الإســـــعـــــاف والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
بممارسة عملها، وعدم التعرض 
لــهــا لــنــقــل المــصــابــين إلــــى المـــراكـــز 

الطبية.
وتوقفت المعارك لوقت وجيز 
مــســاء أول مـــن أمــــس بــعــد اتــفــاق 
لوقف النار أعلنه أعيان من مدن 
الــغــرب الليبي، لكنها استؤنفت 
مــجــدداً، حــيــث تــحــدّث ســكــان عن 
إطــــلاق نـــيـــران مـــن أســلــحــة ثقيلة 

ومدافع رشاشة، كما سمع سكان 
مــحــلــيــون أصــــوات انــفــجــارات في 

مناطق عدة من العاصمة.
وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــونــســي خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
اتصالاً هاتفياً مع محمد سيالة، 
نظيره في حكومة السراج، وأعرب 
وفـــقـــاً لــبــيــان لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــتــونــســيــة «عــــن انـــشـــغـــال بـــلاده 
بـــــالـــــتـــــطـــــورات الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
شهدتها العاصمة طرابلس، ولا 
سيما بعد سقوط ضحايا، بينهم 

مدنيون».
وجـــــدد الــجــهــيــنــاوي حــرص 
تونس على أمن واستقرار ليبيا 
وسلامة مواطنيها، كما شدد على 
ضرورة اعتماد الحوار والتوافق 
للتقدم بمسار التسوية السياسية 

الشاملة برعاية الأمم المتحدة.
ومـــــنـــــذ الإطـــــــاحـــــــة بـــالـــعـــقـــيـــد 
معمر القذافي، تقع طرابلس في 
قلب صــراع نفوذ بين مجموعات 
مــســلّــحــة تــســعــى إلـــــى الــســيــطــرة 
على الثروة والسلطة؛ إذ عجزت 
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة المــتــعــاقــبــة 
وبـــيـــنـــهـــا حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق، عــن 
تــــشــــكــــيــــل جـــــيـــــش وقــــــــــــــــوّات أمـــــن 
نظامية، واضطرت إلى الاستعانة 
بمجموعات مسلحة لضمان أمن 

المدينة.

فها القصف العشوائي (أ.ف.ب)
ّ
سكان جنوب طرابلس يعاينون أضراراً خل

مغاربيات

اتهامات فساد في تونس تطيح وزارة الطاقة والوزير ومسؤولين
تونس: المنجي السعيداني

أقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــتــونــســيــة يــوســف الــشــاهــد، كلا 
مـــــن خــــالــــد قـــــــدور وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
والمـــنـــاجـــم والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، 
وهـــاشـــم الــحــمــيــدي وزيــــر الــدولــة 
المكلف بالمناجم، ورئيس الشركة 
البترولية،  للأنشطة  التونسية 
والمدير العام للشؤون القانونية، 
والمــــديــــر الـــعـــام لــلــمــحــروقــات في 
وزارة الطاقة، من مهامهم، وذلك 
على خلفية اكتشاف شبهة فساد 
تتعلق بأحد أهم الحقول النفطية 

في تونس.
وقـــــــــررت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
الــطــاقــة  إلــــحــــاق مـــصـــالـــح وزارة 
والمـــنـــاجـــم والــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة 
بــــــوزارة الــصــنــاعــة، والمــؤســســات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة، وتشكيل 
لجنة خبراء في رئاسة الحكومة 
مــهــمــتــهــا إعــــــادة هــيــكــلــة الــــــوزارة 
ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، 
وتــكــلــيــف كـــل مـــن هــيــئــة الــرقــابــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــعــامــة للمالية  الــرقــابــة  وهــيــئــة 
(وهما هيئتان حكوميتان) بفتح 
تحقيق معمق حول ملف التلاعب 

بالثروات الوطنية.
وإثــر إعــلان رئاسة الحكومة 
عـــــن هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات، قـــــــال إيـــــاد 
الــــــدهــــــمــــــانــــــي المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عـــقـــد أمـــــس فــــي قـــصـــر الــحــكــومــة 
الـــتـــي  بـــالـــقـــصـــبـــة، إن الإقــــــــــــالات 
طــالــت مــعــظــم المـــســـؤولـــين الــكــبــار 
عـــن قــطــاع الــطــاقــة والمـــحـــروقـــات، 
وراءهـــــا كــشــف رئــاســة الحكومة 
عن ملف فساد كبير يشمل حقلا 
نفطيا تقدر مخزوناته بنحو ٨٫١ 
مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو يــقــع قبالة 
ســواحــل مدينة المنستير (وســط 

شرقي تــونــس). وأكــد أن الكشف 
عــــــن هـــــــذا المـــــلـــــف تــــــم عــــــن طـــريـــق 
الـــصـــدفـــة؛ حـــين وجـــهـــت الــشــركــة 
المستغلة للحقل النفطي ويديرها 
مستثمر تونسي، دعــوة لرئاسة 
الــحــكــومــة لــحــضــور حــفــل افتتاح 
إحــدى نقاط الاستغلال الجديدة 
خــلال الأسابيع المقبلة. وأضــاف 
الــدهــمــانــي أن الــتــدقــيــق فــي ملف 
الشركة كشف عن انتهاء صلاحية 
رخصة استغلالها للحقل النفطي 
منذ سنة ٢٠٠٩، وأكد أنها واصلت 
اســتــغــلال الــنــفــط طـــوال الــســنــوات 

الماضية دون ترخيص قانوني.

وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية التقى شرقي الطبيب 
رئــيــس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، وذلك مباشرة إثر الإعلان 
عــــن هــــــذه الــــــقــــــرارات الــحــكــومــيــة 
المــرتــبــطــة بــمــلــفــات فـــســـاد. وكـــان 
الطبيب قد أشــار في تصريحات 
ســـابـــقـــة إلـــــى تــفــشــي الـــفـــســـاد فــي 
معظم مفاصل الإدارة التونسية، 
وأن الــبــلاد تــخــســر ســنــويــا نحو 
٣ نــــقــــاط عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــنـــمـــو 
الاقتصادي، نتيجة ملفات الفساد 

المالي والإداري.
وفــــــي رده عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 

المـــوجـــهـــة إلـــيـــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
رشـــــوة مـــن مــســتــثــمــر عـــربـــي كــان 
يــعــتــزم بــعــث مـــشـــروع فـــي مــجــال 
الــــطــــاقــــة بــــتــــونــــس، قـــــــال هـــاشـــم 
الــدولــة للمناجم  الحميدي كاتب 
المقال، إن إعفاءه من مهامه جاء 
رُفــعــت ضده  على خلفية شــكــوى 
إلى القضاء التونسي، في علاقة 
ببيع أســمــدة كيميائية لشخص 
أجنبي. واعتبر أن التهمة كيدية، 
ونـــفـــى حـــصـــولـــه عـــلـــى أي أمـــــوال 

بطريقة غير شرعية.
وكــانــت المــؤســســة التونسية 
لـــلأنـــشـــطـــة الــــبــــتــــرولــــيــــة (شــــركــــة 

حكومية) قد كشفت خلال الآونة 
الأخــــــيــــــرة، عـــــن تـــــراجـــــع الإنــــتــــاج 
التونسي من الطاقة بنسبة ١٥ في 
المائة، وأن تونس باتت تستورد 
مـــا لا يــقــل عـــن ٤٩ فـــي المـــائـــة من 
احتياجاتها من المحروقات، وهو 
ما فاقم من عجز الطاقة وأثر على 

ميزانها التجاري.
وخـــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، لم 
تـــمـــنـــح تــــونــــس رخــــصــــاً جــــديــــدة 
لــــلــــتــــنــــقــــيــــب عـــــــــن المـــــــحـــــــروقـــــــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ولـــــم يـــتـــجـــاوز عـــدد 
الــرخــص الـــــ٢٣ رخــصــة مــع نهاية 
المــاضــي،  شهر يونيو (حـــزيـــران) 

وكـــــان عــــدد الـــرخـــص ســنــة ٢٠١٤ 
نحو ٥٢ رخصة، قبل أن ينحصر 
العدد على أثر الانخفاض الكبير 
الــذي شهدته أســعــار النفط على 

المستوى العالمي.
ويــــعــــود هـــــذا الــــتــــراجــــع فــي 
إســــــنــــــاد الــــــرخــــــص أيـــــضـــــا إلــــى 
ضـــــــــــــــرورة مــــــصــــــادقــــــة مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان) الــتــونــســي 
عــلــى إجـــــــراءات مــنــحــهــا، ووجـــه 
المــجــلــس اعــتــراضــات عــلــى طــرق 
الترخيص، لما رآه من غياب في 
الــشــفــافــيــة واســتــنــزاف لــلــثــروات 

الطبيعية في إجراءات المنح.

الموريتانيون ينتخبون اليوم برلماناً ومجالس بلدية ومحافظات
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

ــــه أكـــــثـــــر مـــــن مـــلـــيـــون  ســــيــــتــــوجَّ
وأربــعــمــائــة نــاخــب مــوريــتــانــي إلــى 
صناديق الاقتراع، اليوم (السبت)، 
لاختيار ١٥٧ نائباً للبرلمان الجديد، 
لــكــل واحــــدة  بــلــديــاً  و٢١٩ مــجــلــســاً 
مــن بــلــديــات الــبــلاد، بــالإضــافــة إلــى 
انـــتـــخـــاب مــجــالــس مــحــلــيــة جــديــدة 
الـــ١٣،  بعدد المحافظات الموريتانية 
الـــتـــي اســـتـــحـــدثـــت الــــعــــام المـــاضـــي، 
الــذي  الــشــيــوخ  لتحل مــحــل مجلس 
المــعــارضــة  ألــغــي باستفتاء شككت 

في سلامته.
وأمــــــــــــس، فــــــي «يــــــــــوم الـــصـــمـــت 
الانتخابي»، فتحت مراكز الاقتراع 
اســتــثــنــائــيــاً لـــقـــوات الأمــــن والـــقـــوات 
المسلحة للتصويت، حتى يتسنى 
لها القيام بمهامها لضبط العملية 
الانــتــخــابــيــة والــحــفــاظ عــلــى الأمـــن، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون عـــلـــى نـــحـــو عــشــرة 
أمـــــن تــأمــين  آلاف عـــســـكـــري ورجــــــل 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي أكــــثــــر مــــن ثــلاثــة 
آلاف مكتب تصويت موزعة في ١٣ 

محافظة موريتانية.

ويتنافس في الانتخابات أكثر 
مــن مــائــة حـــزب ســيــاســي قــدمــوا ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ســـتـــة آلاف مـــرشـــح فــي 
واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً 
في تاريخ موريتانيا. وتــم تحديد 
يــــوم ١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لإجــــراء 
جــولــة الإعـــــادة فــي حـــال عـــدم حسم 
النتيجة من الجولة الأولى، في وقت 
المــعــارضــة على شرعية  تحتج فيه 

اللجنة الانتخابية.
وكــانــت المــنــافــســة حـــادة وجــرى 
تـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بـــــين الـــرئـــيـــس 
الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
مـــــــن جـــــهـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــين الـــــذيـــــن 
بــاتــوا أكــبــر حـــزب مــعــارض يــشــارك 
بالعدد الأكــبــر مــن القوائم فــي هذه 

الانتخابات.
واختتمت الحملات الدعائية، 
أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، وســـــط مــطــالــبــة 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
الــعــزيــز الــنــاخــبــين بــعــدم التصويت 
لـــلـــوائـــح الإســــلامــــيــــين، وقــــــال إنــهــم 
خــطــر عــلــى اســـتـــقـــرار الــبــلــد وعــلــى 
ديمقراطيته. وحذر ولد عبد العزيز 

مــن وصــولــهــم للسلطة، وقـــال إنهم 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــطـــرفـــين فــكــكــوا 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة ودمـــروهـــا، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب ســــد الــــبــــاب أمــــام 
هـــؤلاء المــتــطــرفــين»، قبل أن يضيف 
اتـــهـــامـــات وآراء،  أن هـــــذه «لـــيـــســـت 
إنها وقائع حدثت على الأرض، في 
الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي حــدثــت فيها 
ثــورات قــادت لصعود تلك الأحــزاب 

المتطرفة».
وقـــــــال إنــــهــــم «يـــــرتـــــدون بــــدلات 
عــــــــنــــــــق» ولــــــكــــــنــــــهــــــم ســـــــــرعـــــــــان مـــا 
يستبدلونها بــالأســلــحــة عــنــدمــا لا 
تتحقق أهدافهم عن طريق السياسة 
وكـــــان  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة.  والأدوات 
يقصد ولد عبد العزيز بتحذيراته 
حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي لــلإصــلاح 
والتنمية»، المعروف اختصاراً تحت 

اسم «تواصل»، وهو حزب سياسي 
تم الترخيص له قبل عشر سنوات، 
ويــــتــــخــــذ مــــــن «جـــــمـــــاعـــــة الإخــــــــــوان 
لـــه. ورد حــزب  المــســلــمــين» مرجعية 
«تـــواصـــل» عــلــى الــرئــيــس قـــائـــلاً إن 
الحزب الحاكم متخوف من خسارة 

محققة.
واستفاد الحزب في عــام ٢٠١٣ 
من مقاطعة المعارضة الديمقراطية 
لــلانــتــخــابــات حـــين حــصــل عــلــى ١٦ 
مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً مكنته مــن احــتــلال 
المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ويسعى حزب الاتحاد من أجل 
الــجــمــهــوريــة، مــدعــومــاً مــن الرئيس 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي، لـــتـــحـــقـــيـــق «أغـــلـــبـــيـــة 
ســاحــقــة» فــي الــبــرلمــان المــقــبــل، وهــو 
بـــرلمـــان مـــن شــأنــه أن يــرســم مــلامــح 
المــــرحــــلــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
موريتانيا، فالبلد سيشهد بعد أقل 
من عام انتخابات رئاسية حاسمة، 
لــن يــكــون ولــد عبد الــعــزيــز مرشحاً 
لها بنص الدستور الحالي للبلاد، 
الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية 

باثنتين.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  (أ.ف.ب)

السلطات الجزائرية تحصي
٧٤ إصابة بالكوليرا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس، 
أن عــــدد الـــذيـــن تـــأكـــدت إصــابــتــهــم بــوبــاء 
الــكــولــيــرا بلغ ٧٤ حــالــة فــي ســت مناطق، 
وذلـــــك مــنــذ ظـــهـــوره فـــي بـــدايـــة أغــســطــس 

(آب) ٢٠١٨.
وجــــاء فـــي بــيــان لـــــوزارة الــصــحــة أنــه 
«لغاية ٣٠ أغسطس تم تسجيل ٧٤ حالة 
إصابة بوباء الكوليرا»، مؤكدة أن «١٣٢ 
مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم».
وبات الوباء محصورا بولاية البليدة 
الواقعة على بعد ٥٠ كلم جنوب العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي بـــلـــغ عـــــدد الإصــــابــــات 

المؤكدة فيها ٣٩. بحسب البيان.
أمــــا فـــي الــعــاصــمــة فــتــم تــســجــيــل ١٥ 
حالة، كلها في المناطق القريبة من البليدة 
بحسب تــصــريــح ســابــق لمــديــر مستشفى 

«بوفاريك» رضا دغبوش.
ونفس عدد الحالات (١٥) تم تسجيلها 
في ولايــة تيبازة (٧٠ كلم غــرب الجزائر) 
حيث ردمـــت السلطات منبع مــاء أثبتت 

التحاليل أنه ملوث ببكتيريا الكوليرا.
وبــقــيــة الـــحـــالات الــتــي تـــم تسجيلها 
فكانت ٣ إصــابــات فــي البويرة (١٠٠ كلم 
جنوب شرقي الجزائر) وإصابة واحدة في 
المدية (٩٠ كلم جنوب غرب) وكذلك في عين 
الدفلى الواقعة على بعد ١٤٥ كلم جنوب 

غربي العاصمة.
الــصــحــة أن مــريــضــي  وأكــــــدت وزارة 
المدية وعين الدفلى أصيبا خلال زيارتهم 

للبليدة.
وتسببت عــدوى الكوليرا منذ عودة 
ظهورها لأول مرة قبل ٢٢ يوماً في مقتل 
شخصين كانا في مستشفى «بوفاريك».

يشار إلى أن الكوليرا هي عبارة عن 
عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام 
أو مياه ملوثة تسبب قوّة الإسهال والقيء 
ويــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى الــجــفــاف الــشــديــد 

والموت في غياب العلاج الفوري.
وإضــافــة إلــى منبع المــيــاه فــي تيبازة 
يشتبه معهد «باستور» في الجزائر في 
تلوث خضر وفواكه، خاصة البطيخ، تم 

استهلاكها من دون غسلها.
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تركيا تصنف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية

المعارضة في إدلب «تنسف الجسور» تحسباً لهجوم النظام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقدمت فصائل مقاتلة من محافظة 
إدلب بشمال غربي سوريا على تفجير 
جـــســـريـــن فــــي مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن آخـــر 
مــعــاقــل المــعــارضــة، لإعــاقــة تــقــدم قــوات 
النظام السوري في حال بدأت هجوما 
أفــاد المرصد  لاستعادة المحافظة، كما 

السوري لحقوق الإنسان.
وقــال المرصد الــســوري الجمعة إن 
الــجــســريــن يــقــعــان فـــي مــحــافــظــة حــمــاة 
القريبة من إدلب ويربطان بين الأراضي 
الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق 

الحكومية.
وأوضـــح مــديــر المــرصــد رامـــي عبد 
الرحمن: «هــذا يأتي في إطــار تحصين 
الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية 

وإعاقة القوات من التقدم».
الــرحــمــن: «السبب هو  وتــابــع عبد 
أنــهــم رصــــدوا دبـــابـــات وآلـــيـــات الــنــظــام 
بــــالــــقــــرب مـــــن هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة وحــــركــــة 
نــشــيــطــة لـــلآلـــيـــات». وقـــــال: «الــجــســران 
هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك 

جسرين آخرين».
إلـــى أن الجسرين  المــرصــد  وأشــــار 
يقعان في منطقة سهل الغاب في ريف 

حماة الشمالي الغربي.
ويــــــــقــــــــول خــــــــبــــــــراء إن الأراضــــــــــــي 
الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 
في سهل الغاب الواقعة بين محافظتي 
إدلـــــب وحــــمــــاة، قـــد تـــكـــون أحــــد أهــــداف 
هجوم يمكن أن يشنه النظام السوري 

وحليفته روسيا.
ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام 
تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على 
الــحــدود التركية ولا سيما قــرب سهل 
الــغــاب. وأكــد وزيــر الخارجية السوري 
ولــيــد المــعــلــم الــخــمــيــس فــي مــوســكــو أن 
«ســـوريـــا فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة لإنــهــاء 
الأزمـــــــة وتـــحـــريـــر كـــامـــل أراضـــيـــهـــا مــن 
الإرهــاب، ولهذا تريد الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا الاعــــتــــداء عليها 
بهدف عرقلة عملية التسوية السياسية 
ومـــــســـــاعـــــدة تـــنـــظـــيـــم جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
الإرهــــابــــي» الــــذي يــســيــطــر عــلــى القسم 

الأكبر من منطقة إدلب.
وتــســتــعــد قــــوات الــنــظــام الــســوري 

لمــا قــد يــكــون المــعــركــة الأخـــيـــرة الــكــبــرى 
فــي الــنــزاع الــدامــي الــذي تشهده البلاد 
مــنــذ ٢٠١١؛ لاســتــعــادة مــحــافــظــة إدلــب 
عقب سيطرتها على كثير مــن معاقل 
المــعــارضــة المسلحة فــي مختلف أنحاء 

البلاد هذا العام.
وتـــســـيـــطـــر هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جبهة النصرة سابقا) على جــزء من 

محافظة إدلب.
إلـــى ذلــــك، أفــــاد مـــرســـوم صـــدر عن 
الرئاسة التركية ونشر الجمعة أن تركيا 
الــشــام» منظمة  صنفت «هيئة تحرير 
إرهـــابـــيـــة، وذلـــــك مـــع اســـتـــعـــداد دمــشــق 
لهجوم عسكري في شمال غربي سوريا 

حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
الــذي نشر في  ويتطابق الإخــطــار 
الجريدة الرسمية مع قرار الأمم المتحدة 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي بإضافة 
إلــى قائمة الأفـــراد  الــشــام  هيئة تحرير 
والمــنــظــمــات الــتــي ســتــجــمــد أرصــدتــهــم 
بــســبــب صــــلات بــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 

و«داعش».
يــــأتــــي ذلــــــك قـــبـــل هــــجــــوم مــتــوقــع 
للجيش السوري بدعم من روسيا على 
مــحــافــظــة إدلـــــب بــشــمــال غـــربـــي الــبــلاد 
حــيــث يــعــيــش نــحــو ٣ مــلايــين شخص 
على الحدود مع تركيا. و«هيئة تحرير 
الشام» التي تضم الجماعة التي كانت 
تعرف باسم «جبهة النصرة» المرتبطة 
بالقاعدة، هي أقوى تحالف للمتطرفين 
فــــي إدلـــــــب، آخـــــر مــنــطــقــة كـــبـــيـــرة تــحــت 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة وخـــــــارج ســيــطــرة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــــــــالــــــــت روســــــــيــــــــا الـــــجـــــمـــــعـــــة إن 
الــحــكــومــة الــســوريــة لــهــا كـــل الــحــق في 
طــرد الإرهــابــيــين مــن إدلـــب، مضيفة أن 
المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية 

هناك.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي إن الــســعــي لــحــل عــســكــري في 
إدلــب سيكون كارثيا حتى رغم وجود 

متشددين هناك.
وحــــــذرت أنـــقـــرة الـــتـــي لــهــا وجـــود 
عــســكــري صــغــيــر فـــي إدلـــــب مـــن أن أي 
هـــجـــوم قــــد يــــــؤدي لمـــوجـــة جــــديــــدة مــن 

اللاجئين.

موسكو تغلق مياه البحر المتوسط
«المعايير الدولية» وواشنطن تذكرها بـ

موسكو: رائد جبر

مع انتهاء التحضيرات لإطلاق أضخم مناورات 
عسكرية روسية في البحر المتوسط بدءاً من اليوم 
ولمـــدة أســبــوع، بـــرزت تــحــذيــرات مــن جــهــات دولــيــة، 
ودعـــوات أميركية للروس بالتزام معايير السلامة 
في المياه الدولية. وأشارت نشرة دولية إلى تحذير 
الطائرات والسفن بأن الأساطيل الروسية ستغلق 
«اعتباراً من مساء الجمعة منطقة المياه الدولية في 
البحر المتوسط عشية مناورات واسعة النطاق في 

المنطقة».
وأوضحت أن تنفيذ مجموعة السفن الحربية 
الروسية رمايات صاروخية ومدفعية تدريبية في 
المنطقة بمشاركة عشرات المقاتلات والطائرات من 
الطرازات المختلفة سوف يسفر عن إغلاق منطقة تم 
تحديد إحداثياتها في المياه الدولية على مقربة من 
الحدود البحرية السورية. وزادت، أنه سيمنع فيها 
تحليق الطائرات المدنية ومــرور السفن اعتباراً من 
الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إجراء 
أوســع مــنــاورات في هــذه المنطقة تبدأ صباح اليوم 
(السبت)، وتستمر حتى الثامن من الشهر الحالي. 
ووفقاً لبيانات الوزارة، تشارك في التدريبات سفن 
حــربــيــة وســفــن إمـــــداد، بــقــيــادة الـــطـــراد الــصــاروخــي 
«المـــارشـــال أوســتــيــنــوف»، وطــائــرات حربية مقاتلة 

وقاذفة واستراتيجية.
ونقل المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية، 
عــن الأمـــيـــرال فــلاديــمــيــر كـــورولـــيـــوف، قــائــد الــقــوات 
البحرية الــروســيــة «ســتــشــارك فــي المـــنـــاورات، سفن 
تــابــعــة لأســاطــيــل، الــبــحــر الأســـــود والــشــمــال وبــحــر 
البلطيق وقزوين، وعدد من القاذفات الاستراتيجية 

بعيدة المدى».
المــشــاركــة،  لــلــقــطــع  الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي  وزاد، أن 
٢٦ ســفــيــنــة، وغــواصــتــان و٣٤ طـــائـــرة، وستخوض 
المــــــنــــــاورات حــــامــــلات الــــصــــواريــــخ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــغــواصــات  «تــوبــولــيــف - ١٦٠» وطـــائـــرات مكافحة 
«توبوليف - ١٤٢» و«إيليوشين - ٣٨»، إضافة إلى 

مقاتلات «سوخوي - ٣٣» و«سوخوي - ٣٠».
الـــدفـــاع  فـــعـــل مــــن جـــانـــب وزارة  وفـــــي أول رد 
الأمـــيـــركـــيـــة، أعـــربـــت عـــن أمــــل فـــي أن تــتــقــيــد الــســفــن 
الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة فـــي المــــنــــاورات شــــرق المــتــوســط 
بــمــعــايــيــر الــســلامــة والمــهــنــيــة، وأن تـــراعـــي الأعــــراف 

المتبعة في مثل هذه المناورات.
الــــدفــــاع  فـــــي وزارة  الــــنــــاطــــق الإعـــــلامـــــي  وقـــــــال 
(بنتاغون) إيريك بيهون «نعلم بالتقارير الإعلامية 
المتعلقة بــالــتــدريــبــات الــبــحــريــة الــروســيــة فــي شــرق 
المتوسط. وتتواجد السفن الحربية الأميركية بشكل 
تقليدي في هذا البحر، وكذلك على الطرق البحرية في 
العالم، ونحن كأي دولة أخرى، نعمل بحرية في المياه 
الدولية. وبالتالي، فإننا نأمل في أن تتصرف السفن 
الروسية في المتوسط بشكل آمــن، وأن تعمل بشكل 

مهني ومحترف وفقاً للمعايير والأعراف الدولية».
أعـــلـــنـــت، أن  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وكــــانــــت وزارة 
المناورات تشمل تدريبات على حماية المجال الجوي، 
ومكافحة الغواصات والتصدي لعمليات التخريب 

ومكافحة الألغام.
بـــالـــتـــزامـــن، أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف، رفض بلاده ما وصفه «استخدام 
ســوريــا حجر شطرنج فــي لعبة دولــيــة لها أهــداف 

جيوسياسية أحادية».
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الإريتري عثمان صالح، أمس، في موسكو، 
إن التهديدات الأميركية بشن هجمات جديدة على 

الــســوريــة تؤكد مــجــدداً مساعي واشنطن  الأراضـــي 
وحليفاتها اســتــخــدام ســوريــا فــي ألاعــيــب لتحقيق 

أهداف جيوسياسية.
وجــــدد لافـــــروف الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف موسكو 
حول «حق الحكومة السورية في الدفاع عن سيادة 
البلاد وطرد الإرهابيين من جميع أراضيها للتخلص 
مـــن خــطــر الإرهــــــاب» مـــؤكـــداً ضـــــرورة إنـــهـــاء تــواجــد 

الإرهابيين في إدلب.
وكان لافروف حذر سابقاً من استعدادات جارية 
لتنفيذ مــا وصــفــه «اســتــفــزاز كــيــمــاوي» مــن جانب 
«جبهة النصرة» لإيجاد ذريعة لشن ضربات غربية 
جديدة. وقال، واشنطن تهدف إلى حماية «النصرة» 
من عملية مرتقبة في إدلب، لمواصلة استخدامها ضد 

نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
في الأثناء، أعلنت موسكو، أنها سلمت المدير 
العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فيرناندو 
آريـــاس، معلومات عن التحضير لاستفزاز بالمواد 
السامة يــجــري إعـــداده مــن قبل المسلحين فــي إدلــب 

السورية.
وقــــــال مــــنــــدوب روســــيــــا الــــدائــــم لـــــدى المــنــظــمــة، 
ألكسندر شولغين، إن بلاده تأمل في أن تأخذ المنظمة 
المعطيات بشأن هذا الاستفزاز الكيماوي على محمل 

الجد.
وأضــاف أن البعثة الروسية ستجري في وقت 
قــريــب اجتماعاً مــع عــدد مــن وفـــود الـــدول الأعــضــاء 
الــتــقــاريــر حــول إعــداد  الأخـــرى فــي المنظمة لمناقشة 

المسلحين الهجوم الكيماوي المفبرك في إدلب.
في الأثناء، لفتت صحيفة «آر بي كا» الروسية 
القريبة مــن أوســـاط المـــال والأعــمــال فــي روســيــا إلى 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض دعــــوات روســيــا للغرب 
والأمم المتحدة بالانخراط في عمليات إعادة إعمار 
في سوريا قبل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة 
في هذا البلد، ورأت أن الأسد الذي انتصر في الحرب 
بفضل روسيا لن يكون قادراً على تحقيق انتصارات 
سياسية في المقابل. ولفتت إلى أن «الاتحاد الأوروبي 
غير مستعد لإجراء حوار جوهري مع روسيا بشأن 

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
وزادت أن «الحجر العثرة في الحوار بين روسيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي هـــو عــــزم الأوروبــــيــــين الــثــابــت 
عــلــى ربـــط إعــــادة إعــمــار الــبــلاد بــمــســار المــفــاوضــات 
السياسية. يصر الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن 
تقديم مساعدة إضافية لسوريا إلا بعد التوصل إلى 
اتفاقيات بشأن مستقبلها السياسي. وينبغي أن 
تكون الاتفاقات (شاملة وذات طابع كلي)، وأن تتم 
الموافقة عليهم من قبل أطراف النزاع، وفقاً لقرار الأمم 
المتحدة رقم ٢٢٥٤»، كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي 

لصحيفة «آر بي كا».
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن رئـــيـــس قـــســـم أبـــحـــاث 
الــــنــــزاعــــات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بــمــعــهــد الــتــنــمــيــة 
الابتكارية، أنطون مارداسوف، أنه «يمكن لأوروبا 
أن تستثمر في مناطق سورية التي تسيطر عليها 
المــنــاطــق المــعــارضــة المــعــتــدلــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــوات 
الفرات، لكن في نهاية المطاف  الكردية، شرقي نهر 
سوف يتم دمج هذه الأراضي مع دمشق، وبالتالي 
الــروســي بالنسبة  فــلا أفــق خاصاً لتنفيذ الاقــتــراح 

للأوروبيين لإعادة إعمار سوريا».
وقـــال كيريل سيمينوف، الخبير فــي المجلس 
الروسي للشؤون الدولية، إن «نقص التمويل لإعادة 
إعمار البلاد سوف يحول الأسد الذي كسب الحرب 
إلـــى خــاســر أكــبــر فــي الـــســـلام». وحــــذر مــن أنـــه «مــن 
دون تمويل إعادة الأعمار، بما في ذلك من الاتحاد 
الأوروبــي، يمكن أن ينتهي كل شيء بانهيار جديد 

وانفجار اجتماعي جديد».

معارضون يتحدثون عن وضع دمشق أسلحة تحت «حماية» روسية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر بـــالمـــعـــارضـــة 
الــــقــــوات  الـــخـــمـــيـــس، أن  الــــســــوريــــة 
الحكومية السورية أخلت عددا من 
المـــطـــارات العسكرية شـــرق ســوريــا 
ونــقــلــت طــائــراتــهــا بــاتــجــاه قــاعــدة 
حـــمـــيـــمـــيـــم الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة 
ومـــــطـــــارات فــــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 

دمشق.

وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لــــوكــــالــــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة إن ٧ طــائــرات من 
نــوع «ســوخــوي ٢٤» غـــادرت مطار 
الــســين الــعــســكــري فــي ريـــف دمشق 
قـــاعـــدة حميميم  بــاتــجــاه  الــشــرقــي 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي محافظة 
اللاذقية غرب سوريا، التي غادرها 
عــدد من المروحيات باتجاه قاعدة 
سطاموا العسكرية التابعة للقوات 

الحكومية في محافظة اللاذقية.

وأضافت: «كما غادرت طائرتا 
ســوخــوي مــن مطار السين باتجاه 
القاعدة العسكرية في مطار دمشق 
الدولي جنوب العاصمة، وغادرت 
أيـــضـــا ٤ طــــائــــرات (ســــوخــــوي ٢٤) 
مـــطـــار الـــتـــيـــفـــور فــــي ريـــــف حــمــص 
الشرقي إلى مطار الشعيرات شمال 

محافظة السويداء».
وأكــــدت المــصــادر أن «الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة بــــــدأت مــنــذ 

لــيــل أول مــن أمـــس حــالــة استنفار، 
واستدعت عددا من موظفيها الذين 
يتطلب وجودهم في مراكز عملهم 
تحسبا من ضربة أميركية متوقعة 

على سوريا».
كــــــانــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وفرنسا وبريطانيا قد هددت بشن 
قــصــف جـــوي فــي حـــال استخدمت 
القوات الحكومية أسلحة كيماوية 
في محافظة إدلب الواقعة في شمال 

غربي سوري والخاضعة لسيطرة 
فصائل المعارضة.

ورجـــحـــت المـــصـــادر اســتــهــداف 
مـــواقـــع عــســكــريــة ســـوريـــة وأخــــرى 
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة، 
مــشــيــرة إلـــى أن نــقــل الــطــائــرات من 
مــطــار الــســين والــتــيــفــور إلــى قاعدة 
حــمــيــمــيــم ومـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
يــــرجــــح اســــتــــهــــداف تـــلـــك الـــقـــواعـــد 

الجوية.

أنباء إسرائيلية عن «مصنع أسلحة» قرب قاعدة حميميم

ليبرمان: إيران خففت نشاطها في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد جــــولــــة مـــيـــدانـــيـــة فـــــي هــضــبــة 
الجولان المحتلة، والاطلاع على تقييمات 
الجيش الإسرائيلي للأوضاع في سوريا 
وتطورات قضية الوجود الإيراني هناك، 
خرج وزير الأمن في تل أبيب بتصريحات 
قــــال فــيــهــا، إن الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
حكومته بــدأت تترك أثرها، حيث خفف 
الإيــــرانــــيــــون مـــن نــشــاطــهــم فـــي ســـوريـــا، 
وأن تــركــيــزهــم حــالــيــاً يــتــم عــلــى جبهتين 
أخريين، هما جبهة العراق وجبهة اليمن؛ 
إذ يـــعـــززون قــوتــهــم الــصــاروخــيــة بشكل 

كبير ويوسعون قواعدهم هناك.
وقــــال لــيــبــرمــان «عــنــدمــا تــنــظــر إلــى 
الحلبة السورية كلها، عليك أن تضع سلم 
أفضليات. لن نسمح، مثلاً، بإقامة قواعد 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــيــــة تـــحـــت غــطــاء 
الــجــيــش الـــســـوري. وحـــدث أكــثــر مــن مــرة 
أنه عندما وجدنا مشكلات كهذه وأخطر 
منها، طرحنا الأمر أمام الــروس. تم حل 
قــســمٍ مــنــهــا، والــقــســم الآخــــر قــمــنــا بحله 
بأنفسنا. وعندما طلبنا من الروس طرد 
أفراد «حزب الله» أو إيرانيين، فقد عملوا 
بهذا الاتــجــاه». وأوضــح ليبرمان، أنه لا 
يوجد اتفاق رسمي إسرائيلي - روسي 
بشأن هضبة الجولان المحتلة أو الموضوع 
الــــــســــــوري بـــشـــكـــل عــــــــام. وقــــــــال «تــــوجــــد 
تفاهمات معينة، ويحظر الاستخفاف 
بذلك. وعندما التقى الرئيس الأميركي 
الــرئــيــس الـــروســـي، كــانــت إســرائــيــل أحــد 
المـــوضـــوعـــات المـــركـــزيـــة المـــوضـــوعـــة على 
الطاولة، وهذا ليس بالأمر المفروغ منه. 
هل يتوقع أحد أن يعمل الروس بموجب 
المصلحة الإســرائــيــلــيــة؟ الإجــابــة هــي لا. 
كــذلــك الأمــيــركــيــون لا يــعــمــلــون بموجب 

المصلحة الإسرائيلية».
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال لــيــبــرمــان، إن 
لإيـــــران مــكــاتــب فـــي دمـــشـــق، الــتــي تبعد 
عــن خــط وقــف إطـــلاق الــنــار فــي الــجــولان 
أقــل مــن ١٠٠ كيلومتر، رغــم تصريحات 
روســيــة بــالالــتــزام بــإبــعــاد قـــوات إيرانية 
مسافة ١٠٠ كيلومتر عن الجولان. وأكد 

أن «الــروس لن يحلوا لنا هذه المشكلة». 
وأضاف ليبرمان، أنه «لا يمر يوم واحد 
فــيــه، وبضمن ذلــك فــي الشمال  لا نعمل 
(أي ســـوريـــا). ومـــن الــجــهــة الــثــانــيــة، فــإن 
الإيـــــرانـــــيـــــين خـــفـــضـــوا حـــجـــم نــشــاطــهــم 
فــــي ســــوريــــا. وفـــــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة لا 
يــوجــد نــشــاط فــي مــجــال إقــامــة مصانع 
صــواريــخ إيــرانــيــة. ولــم يبنوا ميناء في 
ســوريــا ولــيــس لــديــهــم مــطــار، لكنهم لم 
يــتــراجــعــوا عــن الــفــكــرة. وهـــم يــواصــلــون 
إجراء مفاوضات مع حكومة الأسد على 
إقامة مراكز لهم في سوريا. ووقف هذه 
الخطوات سببها الأول هو عملنا اليوم 
المتواصل في سوريا. ورغم ذلك، ينبغي 
أن نتذكر أن (فيلق القدس) يركز اهتمامه 
على الحلبة العراقية وحــرب الحوثيين 

في اليمن».
وأشـــار ليبرمان إلــى إقــامــة هيئة في 
وزارة الأمن الإسرائيلية، برئاسة مسؤول 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات، تـــكـــون مـــســـؤولـــة عن 
مــراقــبــة «أمـــــوال الإرهـــــاب الــتــي تــصــل إلــى 
الشرق الأوســـط» وأن جــزءاً من العقوبات 
المــفــروضــة الــيــوم عــلــى إيــــران تستند إلــى 
معلومات جمعتها هذه الهيئة. وما زالت 
إيـــران التهديد رقــم واحـــد على إســرائــيــل. 
وإيــران هي أيضاً الموضوع رقم واحد في 
الــقــيــادة الأمنية الروسية  محادثاتنا مــع 
والأميركية. وتابع ليبرمان، أنه ما زال من 
غير الواضح ما إذا طرأ تغير ما على نشاط 
البرنامج النووي الإيراني جراء انسحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
أمــــــس، الــــصــــور الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا شــركــة
وأظــهــرت   ،«  «ImageSat International
مبنى لمصنع شبيه بمصنع صــواريــخ 
إيراني تماماً. وقالت مصادر إسرائيلية، 
إن هذا المبنى معروف لإسرائيل، لكنها 
يــقــع فــي منطقة «وادي  لــم تقصفه لأنـــه 
جهنم» بالقرب من قاعدة روسية مسلحة 
بصواريخ «إس٤٠٠» المتطورة، وإسرائيل 
لا تريد صداماً مع الروس وتسعى إلى حل 
مشكلة هذا المصنع بالطرق الدبلوماسية 

حالياً.

مشروعات بتمويل من واشنطن

متطوعون يرممون آثار الرقة بعد تحريرها من «داعش»
الرقة (سوريا): كمال شيخو

تعمل منظمات المجتمع المــدنــي في 
مــديــنــة الــرقــة شــمــال ســـوريـــا، عــلــى إعـــادة 
ترميم وتأهيل المواقع الأثرية التي دمرتها 
الـــحـــرب، بــدعــم مــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

وبالتنسيق مع مجلس الرقة المدني.
وتـــحـــت شـــعـــار «نـــحـــو بــيــئــة أفــضــل 
لمــســتــقــبــل أجـــيـــال الــــرقــــة»، بـــــدأت منظمة 
«شــبــاب أوكــســجــين» حملة تنظيف سور 
الرقة الأثري وباب بغداد، وأطلقوا حملة 
بـــعـــنـــوان «رقـــتـــنـــا أحـــلـــى» بــالــتــنــســيــق مع 
مــنــظــمــات ومــجــمــوعــات مــحــلــيــة شــريــكــة، 
حيث حصلت المنظمة على دعم من برنامج 
«وئـــام» المــمــول مــن واشــنــطــن. وقــال بشار 
الــقــرف مــديــر منظمة «شــبــاب أوكسجين» 
«الشرق الأوســط»: «مدة تنفيذ المشروع  لـ
كــانــت شــهــرا واحــــــدا»، ويــبــلــغ طـــول ســور 
الـــــرافـــــقـــــة الأثــــــــــري نــــحــــو ٣ كـــيـــلـــومـــتـــرات 
واستغرقت أعمال التنظيف شهرا كاملا، 

حيث عمل ٤٣ شخصاً.
وكان القسم الأكبر من العمال الذين 
تولوا مهمة تنظيف بــاب بغداد ومحيط 
السور الأثــري، من أعضاء منظمة شباب 
الــذيــن عــمــلــوا بشكل تطوعي،  أوكــســجــين 
وتابع القرف مدير المنظمة أن هذه الآثار 
ليست عبارة عن أحجار ومعالم تاريخية: 
«إنــــمــــا هــــي تــــاريــــخ الــــرقــــة وحـــضـــارتـــهـــا، 
هـــي مــاضــيــنــا ومــســتــقــبــلــنــا، هـــي حــكــايــة 

مدينتنا».
الــذي  وأشـــار عبد الجليل (٤٢ سنة) 
يــقــع مــتــجــره مــقــابــل بــــاب بـــغـــداد، إلــــى أن 
البوابة باتت نظيفة اليوم، وقال: «أزيلت 
النفايات ورفــعــت الأنــقــاض المتناثرة في 
محيط البوابة والسور. البوابة أصبحت 

جميلة للغاية بعد حملة التنظيف».
وتــــقــــع مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة عـــلـــى الــضــفــة 
الشرقية لنهر الفرات، تبلغ مساحتها نحو 
٢٧ ألف كيلومتر مربع، خرجت عن سيطرة 
النظام الحاكم في سوريا ربيع ٢٠١٣، لكن 
عناصر تنظيم داعــش أحكموا قبضتهم 
عليها نهاية العام نفسه، قبل أن يطردوا 
على يد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم 

الــدولــي والــولايــات المتحدة  مــن التحالف 
الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)  العام 
الماضي. وتعرض سور الرافقة الذي يحيط 
بالمدينة القديمة لأضرار بليغة، حيث عمد 
عناصر تنظيم داعش وأثناء معركة الرقة 
بين يونيو (حــزيــران) وأكتوبر ٢٠١٧ إلى 
فتح ثــلاث فوهات لربط الأحياء القديمة 
بــمــركــز الـــرقـــة، الأمــــر الــــذي خــلــف أضــــراراً 
جسيمة في جسم السور القديم، ويعتبر 
السور من أهم الآثار التي بقيت منذ حقبة 
العصر العباسي وبقي شاهداً على أصالة 

الرقة وعراقتها.
ونقل سكان المنطقة الذين يعيشون 
فــــي مــحــيــط الــــســــور الـــقـــديـــم، أن عــنــاصــر 
الــرقــة،  «داعـــــش» وأثـــنـــاء سيطرتهم عــلــى 
حــــولــــوه إلـــــى مـــكـــب لـــلـــســـيـــارات المــفــخــخــة 
والمـــحـــتـــرقـــة والـــقـــديـــمـــة ورمــــــي الــنــفــايــات 
والقمامة، وكانت تباع فيه غنائم الحرب، 
الــقــرف: «قمنا بالتنسيق مع  وذكــر بشار 
الرقة المدني حيث تم رمي  بلدية مجلس 
جــمــيــع الـــنـــفـــايـــات والأنـــــقـــــاض والآلــــيــــات 

القديمة في مكب أنقاض مخصص خارج 
مدينة الرقة»، منوهاً أن الحملة استهدفت 
تنظيف المناطق الأثرية دون ترميم جسم 
الـــبـــوابـــة، وأضــــــاف: «لأن هــذه  الـــســـور أو 
الأمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة تــحــتــاج إلــــى خــبــراء 
وفنيين في علم الآثار للعمل على ترميمها. 

دورنا اقتصر على النظافة فقط».
فــيــمــا تــعــرض مــتــحــف الـــرقـــة الأثــــري 
لــــدمــــار شـــبـــه كـــامـــل جــــــراء المـــــعـــــارك الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا المــــديــــنــــة، وفــــــي بــــدايــــة يــونــيــو 
المـــاضـــي، بـــــدأت مــنــظــمــة «رؤيــــــة لــلأعــمــال 
الإنسانية» بترميم جزئي للمتحف ضمن 
مـــشـــروع «رقــتــنــا أحـــلـــى»، بــالــتــنــســيــق مع 
الــتــابــعــة لمجلس  الــســيــاحــة والآثـــــار  لجنة 
الرقة المدني، ويبلغ مدة المشروع ٣ أشهر 
على أن تنتهي أعمال الصيانة في شهر 
سبتمبر (أيــلــول)  المقبل، وتشمل عملية 
الترميم بناء المتحف من الداخل والخارج 
وجــمــيــع الـــصـــالات، بــهــدف عـــودة المتحف 
الــســيــاح والباحثين  لاستقبال زواره مــن 

المهتمين.

وذكر عمر النوح مدير منظمة رؤية 
بــالــتــعــاون مــع منظمة  المــشــروع ينفذ  أن 
«يونيسكو» التابعة للأمم المتحدة، وفي 
«الشرق الأوسط»، قال: «خاطبنا  حديثه لـ
اليونيسكو للموافقة بالسماح على ترميم 
المــتــحــف، وبــالــفــعــل أرســـلـــوا لــنــا مــوافــقــة 
رسمية»، على أن تتضمن عملية الترميم 
ثــــلاث مـــراحـــل، حــيــث يــتــم خــــلال المــرحــلــة 
الأولى الإنشائية ترميم الأسقف والجدران 
داخــــل المــتــحــف وصـــــالات الـــعـــرض، فيما 
الثانية تصليح الأبواب  تتضمن المرحلة 
والنوافذ وصيانة شبكة المياه والصرف 
الــخــلــفــيــة للمتحف،  الــصــحــي والــحــديــقــة 
الثالثة والأخــيــرة  المــرحــلــة  لتأتي بعدها 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــجــهــيــز صـــــــالات الـــعـــرض 
وعددها ٦ وإعــادة المنحوتات واللوحات 

والقطع الأثرية.
ويتألف الفريق المشرف على عمليات 
تـــرمـــيـــم المـــتـــحـــف مــــن مـــهـــنـــدســـين وعـــمـــال 
ومختصين فــي الآثـــار، وقــال عمر النوح: 
«اعــتــمــدنــا عــلــى مــخــطــوطــات المــتــحــف في 

الترميم لإعادة شكله القديم، وإعادة صالة 
العرض وغرف المقتنيات، لأنها تعرضت 
لـــلإهـــمـــال ونـــالـــهـــا الــــخــــراب بــعــد ســيــطــرة 
عناصر (داعش) الذين كانوا يمنعون أي 

شخص من الاقتراب منها».
الــرقــة فــي مركز مدينة  ويقع متحف 
الـــرقـــة وتــبــلــغ مــســاحــتــه نــحــو ٨١١ مــتــرا 
مربعا، وهــو عــبــارة عــن بناء مــن طابقين 
وحديقة خلفية صغيرة. وقد كان يتألف 
الطابق الأرضي للمتحف من بهو للدخول 
وأربع صالات للعرض وغرفة إدارية، فيما 
كـــان يــتــألــف الــطــابــق الأول مــن ٦ صــالات 
للعرض وغرفة إدارية، بالإضافة إلى صالة 

استقبال مركزية.
الـــــرقـــــة ســــنــــة ١٨٦١  وبــــنــــي مـــتـــحـــف 
واستخدم سابقا دارا للسرايا، قبل أن يبدأ 
استخدامه متحفا منذ عام ١٩٨١. وتقول 
ساجدة (٤٢ سنة) التي تقيم في الشارع 
الذي يقع فيه المتحف وعادت لمنزلها قبل 
٨ أشهر: «قبل ٢٠١١، كانت صالات المتحف 
تـــعـــرض لـــوحـــات فــســيــفــســائــيــة وتــمــاثــيــل 
وآثارا تاريخية، إضافة إلى لوحات خزفية 
ومخطوطات قديمة، كان مكاناً يضم بين 

أجنحته تاريخ الرقة».
ويــــعــــد الــــجــــامــــع الـــعـــتـــيـــق أو جــامــع 
المــنــصــور، إلـــى جــانــب ســـور الــرقــة الأثـــري 
ويعرف باسم سور الرافقة، وبوابة بغداد، 
وقصر البنات، من أبرز معالم مدينة الرقة 

الأثرية، بالإضافة إلى متحف الرقة.
«معظم آثار الرقة ومقتنيات المتحف 
سرقت ونهبت، أما التي سلمت منها فنالت 
نصيباً من الخراب على إثر المعارك الدائرة 
فـــي مــحــيــط المـــتـــحـــف»، بــحــســب المــهــنــدس 
حسن مصطفى حسن رئيس لجنة الثقافة 
والفنون في مجلس الرقة المدني، وأكد أن 
بناء المتحف تعرض لقذائف صاروخية 
وشــــظــــايــــا أثـــــنـــــاء مـــعـــركـــة طــــــرد عــنــاصــر 
«داعـــش» الــعــام المــاضــي، ويضيف: «جــزء 
قليل من آثار المتحف سلمت وهي موجودة 
بــعــين عــيــســى. حــفــظــت فـــي مــســتــودعــات 
خاصة تحت إشــراف خبراء أثــار، وسيتم 
إعـــادتـــهـــا إلــــى المــتــحــف بــعــد الانـــتـــهـــاء من 

أعمال الترميم والصيانة».

متحف الرقة تعرض لدمار خلال مطاردة «داعش» العام الماضي («الشرق الأوسط»)

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}  
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إدلب... معقل المعارضة الأخير في سوريا
تستعد القوات السورية لشن هجوم ضد مواقع المعارضة في سهل الغاب في جسر 
الشغور واللطامنة إضافة إلى خان شيخون ومعرة النعمان على الطريق السريع 
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القوى السنية تلتف حول الحريري 
رفضاً للمس بصلاحيات رئاسة الحكومة

بيروت: بولا أسطيح

يتبلور حجم التضامن مع 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الحريري من قبل مختلف القوى 
السياسية السنية، كما الشارع 
الـــــســـــنـــــي، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن رفــــض 
مــــا يـــعـــتـــبـــرونـــه مـــحـــاولـــة لــلــمــس 
بصلاحيات رئاسة الحكومة، من 
خلال الضغوط التي يتعرض لها 
لتشكيلها ضمن مهلة محددة، لم 
يلحظها الدستور، وعبر تعميم 
«فـــتـــاوى ودراســـــــات» لــحــثــه على 
الاعتذار، أو سحب التكليف منه 

في حال طال أمد التشكيل.
وعُقد قبل أيام اجتماع جديد 
لرؤساء الحكومات السابقين في 
مــقــر إقـــامـــة الـــحـــريـــري فـــي «بــيــت 
الــــوســــط»، بــعــد اجـــتـــمـــاع مــمــاثــل 
عُــــقــــد فـــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، أكد خلاله كل 
مــن نجيب ميقاتي وتــمــام سلام 
وفؤاد السنيورة دعمهم للرئيس 
المكلف، وتعاونهم معه لإنجاح 
مــهــمــتــه. ولا يــقــتــصــر الــتــضــامــن 
مـــع الـــحـــريـــري عــلــى شــخــصــيــات 
مــقــربــة مــنــه كــالــســنــيــورة وســـلام، 
أو على ميقاتي الذي طالما شكّل 
منافساً سياسياً له، إذ تحتضن 
دار الفتوى الرئيس المكلف وتدعم 
جهوده، وهو ما أكدته مــراراً في 

الفترة الماضية.
أمــــــــا الــــــلافــــــت فــــــي كــــــل هــــذه 
الحركة، فهو انضمام شخصيات 
لا تزال تصنف نفسها كمعارضة 
لــلــحــريــري وســـيـــاســـاتـــه، لإعـــلان 
تضامنها معه بوجه ما تعتبره 
تـــعـــرّضـــاً لــصــلاحــيــاتــه، وهــــو ما 
 رئيس 

ً
كـــان قــد تــحــدث عــنــه مــثــلا

تــيــار «الـــكـــرامـــة»، الــنــائــب فيصل 
عــــمــــر كـــــــرامـــــــي، مــــــؤكــــــداً وجــــــود 
«إجــــمــــاع ســنــي رافـــــض لــلــتــعــدي 
على صلاحيات رئيس الحكومة، 
في ضوء شد الحبال السياسية، 
وفــــــــــــرض الــــــــشــــــــروط الــــــــوزاريــــــــة 
فــــي عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 

ومحاولة البعض الالتفاف على 
صلاحيات الرئيس المكلف».

وهذا ما عبّر عنه أيضاً أحد 
ة المقربين من «الثنائي 

ّ
النواب السن

ــل عــدم ذكر 
ّ

الــشــيــعــي»، الـــذي فــض
«الشرق الأوســط»:  لـ  

ً
اسمه، قائلا

«الدستور واضح وصريح، وهو 
لا يحدد أي مهلة للرئيس المكلف 
لإنــجــاز مهمته»، معتبراً أن «كل 
الفتاوى التي تصدر من هنا أو 
من هناك لا قيمة دستورية لها، 
وبالتالي غير قابلة للتطبيق»، 
بل يذهب النائب الذي عُرف عنه 
دوماً أنه معارض للحريري أبعد 
من ذلك، رافضاً كلام بعض القوى 
السياسية عــن خــضــوع الرئيس 
المكلف لضغوط خارجية تمنعه 
مــــــن الــــتــــشــــكــــيــــل، مـــــقـــــراً بــــوجــــود 
تدخلات خارجية، لكن ليس عبر 
الـــحـــريـــري، إنــمــا مـــن خــــلال قــوى 

سياسية أخرى.
كــــــــان رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون قــــد أعــلــن 
قــبــيــل عــيــد الــفــطــر أنـــه لـــن ينتظر 
بـــعـــد الأول مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول)، وسيتكلم، مــشــدداً على 
أن مهلة تشكيل الحكومة ليست 
مـــفـــتـــوحـــة «ولــــيــــس لأي أحــــــد أن 
ـــــبـــــلاد بـــرمـــتـــهـــا رهـــيـــنـــة  يــــضــــع ال
أيـــام، تم  عنده ويعطلها». وقبل 
نــشــر دراســــة لــوزيــر الــعــدل سيلم 
جريصاتي، يؤكد فيها أنه يعود 
لرئيس الجمهورية «تقويم المأزق 
الــنــاجــم عـــن الــتــأخــيــر فـــي تأليف 
الحكومة، على أن يفرض الحلول 
الــتــي يــراهــا مناسبة». وســارعــت 
كتلة «المستقبل»، في اجتماعها 
الأســــبــــوعــــي الأخــــيــــر، لـــلـــرد عــلــى 
اتـــســـاع الــحــمــلــة المــطــالــبــة بــوضــع 
ضوابط لعملية التشكيل، محذرة 
مـــن وجـــــود «دعــــــوات غــيــر بــريــئــة 
لتجاوز أحكام الدستور، ومخالفة 
روح اتــفــاق الــطــائــف»، منبهة من 
«تـــنـــامـــي خــــطــــاب يـــتـــعـــارض مــع 

مفاعيل التسوية الرئاسية».
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق المـــــــــواقـــــــــف 

الــداعــمــة للحريري،  والــتــحــركــات 
الــلائــحــة البيروتية  أعــلــن رئــيــس 
الــتــي نافست لائــحــة «المستقبل» 
في الانتخابات النيابية، صلاح 
الــذي قدمه  ســلام، سحب الطعن 
الــدســتــوري، رابطاً  أمــام المجلس 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــــمــــا قـــــــال إنـــهـــا 
«حــمــلات هــادفــة للنيل مــن مقام 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وصــلاحــيــات 

الرئيس المكلف».
وانــــعــــكــــس الــــتــــفــــاف الـــقـــوى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــســـــنـــــيـــــة حــــــول 
الحريري، خصوصاً في المناطق 
المـــؤيـــدة  الــســنــيــة  الــغــالــبــيــة  ذات 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، ومــنــهــا الــطــريــق  لــــ
الجديدة، وإن بدرجات متفاوتة، 
بـــحـــيـــث سُـــــجـــــل نــــــــوع مــــــن «شــــد 
الــعــصــب» بــعــد الـــدعـــوات لحصر 
مـــهـــمـــة الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــمــهــلــة 
معينة، وذهــاب البعض إلــى حد 
بــــاعــــتــــذاره، أو ســحــب  المـــطـــالـــبـــة 
التكليف منه، على غــرار النائب 

جميل السيد.
ويعتبر الباحث في «الدولية 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات»، مـــحـــمـــد شــمــس 
الــديــن، أنــه «عــلــى الــرغــم مــن كون 
الــحــديــث عـــن صــلاحــيــات أي من 
الــــرئــــاســــات الـــــــ٣ يــــــؤدي تــلــقــائــيــاً 
لــشــد عــصــب طــائــفــي ومــذهــبــي، 
حــســب الــرئــاســة المــعــنــيــة، فـــإن ما 
كنا نشهده في السنوات الماضية 
لـــم نــعــد نــشــهــده الــــيــــوم، فـــي ظل 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الــــخــــانــــقــــة الــــتــــي يــــــــرزح تــحــتــهــا 
اللبنانيون، ما يجعلهم يعطون 
الأولوية لوضعهم المعيشي على 

ما عداه من ملفات».
ويـــــضـــــيـــــف شـــــمـــــس الـــــديـــــن 
«الشرق الأوسط»: «في الفترات  لـ
المـــاضـــيـــة، كـــــان وقـــــع الـــســـجـــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الــــشــــارع أكــبــر 
بــكــثــيــر، أمـــا الـــيـــوم فــقــد بــتــنــا في 
مــكــان آخـــر»، لافــتــاً إلــى أن وجــود 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري فـــي الــســلــطــة 
ة معه 

ّ
يجعل ٤٠ في المائة من السن

بشكل تلقائي.

عون تمنى على مفوضية الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات لهم في بلداتهم وقراهم

{عوائق مادية وقانونية} تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
بيروت: نذير رضا

أطلع رئيس مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو 
اللبنانيين  غـــرانـــدي المــســؤولــين 
أمـــس عــلــى حصيلة زيــارتــه إلــى 
دمــــشــــق فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــعــــودة 
الــــلاجــــئــــين الــــــســــــوريــــــين، وســــط 
إشـــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى رغــبــة 
بعودتهم بعد سبع سنوات من 
الحرب وتحسن بعض الظروف، 
رغم وجود عقبات مادية، وأخرى 

مرتبطة بأمور قانونية.
ولــــم تــصــل زيــــــارة المـــســـؤول 
الــــدولــــي إلــــى بـــيـــروت أمــــس إلــى 
مــســتــوى مــنــح الــغــطــاء لمــبــادرات 
عودة النازحين التي يعيقها عدم 
وجود مقومات الحياة للعائدين، 
 عــــن الأمــــــــور الـــقـــانـــونـــيـــة 

ً
فــــضــــلا

لبعضهم، وذلك في إشارته إلى 
«الحذر» من «أي حلول متسرعة 
لكي لا يكون لها نتائج عكسية». 
«الشرق  لـ وقالت مصادر وزارية 
الأوسط» إن غراندي أضفى جواً 
إيــجــابــيــاً، وأكـــد رغــبــة المفوضية 

بعودة السوريين.
وطـــالـــب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــــون، رئــيــس 
المفوضية بأن تضطلع المفوضية 
بــــدور أكــبــر فــي تسهيل الــعــودة 
الــســوريــين في  الآمــنــة للنازحين 
لــبــنــان إلــــى بـــلادهـــم، خــصــوصــا 
إلى المناطق السورية التي باتت 
مستقرة حسب تأكيدات المعنيين 
بـــالـــوضـــع فــــي ســــوريــــا، ومــنــهــم 
مفوضية شــؤون اللاجئين التي 
أظــــهــــر مـــســـح أجـــــرتـــــه أن هـــنـــاك 
٧٣٥٫٥٠٠ سوري في لبنان كانوا 
نزحوا من مناطق سورية باتت 
آمنة، بينهم ٤١٤٢٥٠ في مناطق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا جــيــش الــنــظــام، 
تــحــت  مــــنــــاطــــق  فـــــي  و١٠٢٧٥٠ 
إشراف التحالف الدولي والقوى 
الــكــرديــة، و٢١٨٥٠٠ فــي مناطق 

فيها وجود تركي.
وأشــــــــار عــــــون خــــــلال لــقــائــه 
غراندي إلى أن لبنان سيواصل 
تنظيم العودة المتدرجة للنازحين 
الــراغــبــين فــي ذلـــك، متمنيا على 
تـــقـــدم  الـــــدولـــــيـــــة أن  المــــنــــظــــمــــات 
المساعدات للعائدين في بلداتهم 
وقراهم، أو الأماكن الآمنة داخل 

سوريا التي سيحلون فيها.
وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا نـــــــــفـــــــــى رئـــــــيـــــــس 
الجمهورية أن تــكــون السلطات 
الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيــة مـــارســـت أي 
ضـــــغـــــوط لإعـــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــات 
الــــنــــازحــــين، أشــــــار إلـــــى أن هـــذه 
العودة كانت بملء إرادتهم إلى 

المناطق الآمنة في سوريا. وعبّر 
الرئيس عون عن قلق لبنان من أي 
ربط بين عودة النازحين والحل 
السياسي للأزمة السورية، داعيا 
إلـــى الــفــصــل كــلــيــا بـــين الأمـــريـــن. 
كما جدد التأكيد على أن لبنان 
أيّـــــد المــــبــــادرة الـــروســـيـــة لإعــــادة 
النازحين السوريين وهو يتابع 
الــتــفــاصــيــل  المــعــنــيــين درس  مـــع 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــحــقــق الـــعـــودة 
الآمنة «لأنه باستثناء الأوضاع 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــــمــــــسّ حــــيــــاة 
النازحين، فإنه لا يجوز أن يكون 
هــنــاك أي عــائــق أمــــام رجــوعــهــم 
إلى بلادهم ليعودوا تدريجا إلى 
حياتهم الطبيعية ويساهموا في 

إعادة أعمار بلدهم».
وكان غراندي أطلع الرئيس 
عــــــــــــــون، فــــــــي حـــــــضـــــــور مـــمـــثـــلـــة 

المـــفـــوضـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان الــســيــدة 
مـــيـــراي جـــيـــرار والـــوفـــد المـــرافـــق، 
إلــى سوريا  على نتائج زيــارتــه 
والمــــحــــادثــــات الـــتـــي أجــــراهــــا مع 
المــــســــؤولــــين الــــســــوريــــين والـــتـــي 
تــــــنــــــاولــــــت الأوضــــــــــــــــاع الــــعــــامــــة 
والمـــــــســـــــاعـــــــدات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
المــــفــــوضــــيــــة لــــلــــســــوريــــين الــــذيــــن 
اضطروا إلى الانتقال من أماكن 
ســكــنــهــم الأصـــلـــيـــة إلـــــى مــنــاطــق 
أكــــثــــر أمــــنــــاً. وعـــــــرض المــــســــؤول 
الدولي عمل المفوضية في لبنان 
معبرا عــن تفهمه لموقف رئيس 
الجمهورية من موضوع العودة 
الآمــــنــــة لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، 
شارحا موقف المفوضية من هذه 

العودة.
وبـــعـــد لـــقـــائـــه عــــــون، الــتــقــى 
غراندي رئيس الحكومة المكلف 

سعد الــحــريــري، وقـــال غــرانــدي: 
«مـــع تــطــور الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
المــهــم التفكير فيما يحصل  مــن 
لمستقبل الــوضــع هــنــاك، وكــررت 
للرئيس الحريري أن أفضل حل 
للاجئين السوريين في المنطقة، 
الــبــالــغ عـــددهـــم خــمــســة مــلايــين، 
هو تأمين عودة آمنة وكريمة لهم 
إلــى بــلــدهــم». وأضـــاف غــرانــدي: 
«الـــوضـــع كـــان ســيــئــا جـــدا خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة فــي ســوريــا، 
لــكــنــنــا نـــحـــاول مــعــرفــة مــخــاوف 
فــيــمــا يتعلق بــمــوضــوع  الــنــاس 
الــعــودة أو عــدمــهــا. لقد ناقشنا 
بـــصـــراحـــة كــبــيــرة مـــع الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
بعض العقبات، وبعضها مادي 
وبــعــضــهــا الآخـــر مــرتــبــط بــأمــور 
قانونية». وتعهد غراندي بأنه 

«ســـــــوف يــســتــمــر تـــعـــاونـــنـــا مــع 
لبنان، ونــدرك أن هناك عناصر 
جــديــدة دخــلــت على المناقشات، 
على سبيل المثال خطط روسيا 
المــهــم جـــدا مناقشتها  الــتــي مـــن 
لأنها تلعب دورا مهما في سوريا 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. لــذلــك يجب 
أن نــنــاقــش معها الأمـــر أيــضــا». 
وأشــــار إلـــى لــقــائــه «مـــع الجهات 
الـــروســـيـــة فــــي دمـــشـــق وجــنــيــف 
ولدينا حــوار وثيق معها وهي 
تلعب دورا مهما، كما أمل في أن 
يستمر المانحون بتقديم دعمهم 
للبنان ولــلأردن، الذي زرته منذ 
بضعة أيام، وتركيا أيضا، لذلك 
الـــدول المانحة  إلــى دعــم  نحتاج 
لـــــلاســـــتـــــمـــــرار فــــــي دعــــــــم الــــــــدول 
المــضــيــفــة الـــتـــي تــســتــقــبــل عــــددا 
كبيرا من اللاجئين منذ سنوات 

كثيرة وبكلفة باهظة».
وإذ أمل غراندي في أن «نجد 
حـــــلـــــولاً»، قــــــال: «نـــحـــن حـــــذرون 
لــلــغــايــة مـــن أي حــلــول متسرعة 
لكي لا يكون لها نتائج عكسية، 
ولــــديــــنــــا مـــــخـــــاوف كـــبـــيـــرة كــمــا 
الــعــام للأمم  سمعتم مــن الأمـــين 
الــذيــن يعربون  المتحدة وغــيــره، 
عن قلقهم من الوضع في إدلب»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «الـــــوضـــــع صــعــب 
ومــعــقــد جــــدا وهــــو وضــــع مقلق 

للجميع بما فيهم لبنان».
وأوضح وزير الدولة لشؤون 
الــنــازحــين فــي حــكــومــة تصريف 
الأعــــــــمــــــــال مـــــعـــــين المـــــرعـــــبـــــي أن 
المسؤولين الأمميين «يستشفون 
الظروف إذا كانت ملائمة لعودة 
الــلاجــئــين». وشـــدد عــلــى أن «مــا 
تعمل عليه المفوضية هو محاولة 
إيجاد أفضل الحلول والظروف 
الــعــودة إلى  للاجئين، وأفضلها 

بلادهم».
واعــــــتــــــبــــــر المــــــرعــــــبــــــي الـــــــذي 
شــارك في اجتماع الحريري مع 
«الشرق  لـ غــرانــدي، فــي تصريح 
الأوسط» أن «أي مبادرة بحاجة 
لظروف أمنية ومعيشية تسمح 
بـــعـــودة الــــلاجــــئ»، لافــتــاً إلــــى أن 
الـــــروس «عـــبـــروا بــطــريــقــة جــيــدة 
عــن الــحــاجــة لإعــــادة بــنــاء البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمـــــــــنـــــــــازل». وقــــــــال: 
«مـــن كـــلام الــــروس الـــواضـــح فــإن 
الموضوع يحتاج إلى وقت وشغل 
وتــمــويــل ودعــــم مـــن جــمــيــع دول 
العالم، والجميع يحاول أن يرى 
كيف يساعد حسب إمكانياته».

إلــــــى أن جــمــيــع  وإذ أشــــــــار 
المــــعــــنــــيــــين بـــــــإعـــــــادة الــــنــــازحــــين 
«يـــــــحـــــــاولـــــــون المــــــســــــاعــــــدة عـــلـــى 
خــلــق الـــظـــروف المــنــاســبــة ضمن 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم»، قـــــال إن الــعــقــبــة 
تتمثل في أن الراغبين بالعودة 
«لا وجـــود لمــقــومــات الــحــيــاة لهم 
فــي بــلادهــم»، لافــتــاً إلــى أن بطء 
المـــــبـــــادرة الـــروســـيـــة ومــــبــــادرات 
الأحـــــــــــزاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــوالــــيــــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مـــثـــل «حــــزب 
الله» يعود إلــى أنــه «لا مقومات 
حـــيـــاة لــلــعــائــديــن فـــي ظـــل دمـــار 
هــائــل طـــال المــــنــــازل». كــمــا أشـــار 
إلى عقبة أخرى طالت المبادرات 
غير الرسمية من الأحزاب الموالية 
لــدمــشــق وطــهــران تتمثل فــي أن 
النظام نفسه «وضــع فيتو على 
عــودة بعض العائلات وأبلغهم 
برفض عودتها، وهو ما دفع تلك 
العائلات للتواصل معنا طالبة 
المساعدة في إيجاد موطن ثالث 

لهم».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس مفوضية شؤون اللاجئين (أ.ف.ب)

الأمن العام يطالب المنظمات بمراجعته بخصوص عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

طلبت المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام في 
لــبــنــان مــن مــســؤولــي الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
أمــس «مــراجــعــة المعنيين فــي المــديــريــة فــي كل 
ما يتصل بعودة النازحين السوريين، وعدم 
التصرف من خــارج الأصــول التي ترعى هذه 

الآلية».

وجاء طلب المديرية المكلفة من السلطات 
الــلــبــنــانــيــة بــتــنــفــيــذ آلـــيـــة الــــعــــودة الــطــوعــيــة 
والآمـــــنـــــة لـــلـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين إلــــــى داخـــــل 
الــســوريــة، وبالتعاون مــع مفوضية  الأراضـــي 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدما لوحظ 
أخيراً قيام مندوبي ومسؤولي بعض المنظمات 
والجمعيات التي تعمل في لبنان، تحت عناوين 
إنسانية، بالاتصال المباشر بنازحين سوريين 

يرغبون بالعودة إلى بلادهم، مناقشين معهم 
الظروف المحيطة بهذه العودة.

وذكـــــــرت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــعـــام 
المــواطــنــين الــســوريــين المــوجــوديــن فــي لبنان، 
الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلــــى بــــلادهــــم، بـــضـــرورة 
مــراجــعــة مــراكــز الأمــــن الــعــام فــي كــل المــنــاطــق 
اللبنانية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأمين 

العودة الطوعية والآمنة لهم.

عون يجري اتصالات لإعادة فتح 
معبر نصيب أمام الصادرات اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون أنـــه أجـــرى اتـــصـــالات لإعـــادة 
فتح المعابر الحدودية، ولا سيما 
منها معبر نصيب، لتأمين تصدير 
اللبناني، وهو سيواصل  الإنتاج 
هــــــذه الاتــــــصــــــالات لـــلـــوصـــول إلـــى 
الغاية المنشودة التي تؤمن انتظام 
عــــودة الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة إلــى 

الدول العربية.
وخـــلال لقائه وفـــداً مــن نقابة 
مستوردي ومصدري الخضراوات 
والـــفـــاكـــهـــة فــــي لـــبـــنـــان، دعـــــا عـــون 
أعـــــضـــــاء الـــنـــقـــابـــة لـــلـــتـــواصـــل مــع 
المــــراجــــع الـــرســـمـــيـــة، وحــثــهــا على 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــأوضــــاعــــهــــم، واعـــــــداً 
بــالــعــمــل عـــلـــى تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــات 
المعقودة بين لبنان والدول العربية 
لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين 
«الـــتـــي تــبــقــى بــالــنــســبــة إلــــي فــوق 
كــل المــصــالــح وكـــل الاعـــتـــبـــارات، إذ 
يــكــفــي الــلــبــنــانــيــين مـــا عـــانـــوا منه 

نتيجة الحرب السورية، اقتصادياً 
واجتماعياً وتربوياً وصحياً».

وأطــــلــــع رئـــيـــس الــــوفــــد نــعــيــم 
صــالــح خليل رئــيــس الجمهورية 
عــــلــــى المـــــعـــــانـــــاة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
أعضاء النقابة لتصريف المنتجات 
اللبنانية، لا سيما بعد  الــزراعــيــة 
إقفال المعابر البرية نتيجة الحرب 
الـــســـوريـــة. وأشــــــار خــلــيــل إلــــى أن 
مستوردي ومصدري الخضراوات 
والفاكهة في لبنان يدعمون موقف 
رئيس الجمهورية، وسعيه لإعادة 
فتح معبر نصيب أمــام المنتجات 
اللبنانية، وكــذلــك معبري التنف 
والبوكمال، بين سوريا والــعــراق، 
كما أثار مسألة الخلل في تطبيق 

الروزنامة الزراعية مع الأردن.
البقاع  وشــكــر نقيب مــزارعــي 
إبراهيم ترشيشي جهود الرئيس 
عـــــون لــفــتــح مــعــبــر نـــصـــيـــب، لافــتــاً 
إلـــى أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن يبقى 
 في وجــه الإنتاج 

ً
هــذا المعبر مقفلا

اللبناني المصدر إلى الدول العربية.

انتشار أمني للجيش اللبناني 
قرب مخيم عين الحلوة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني أمس  أغلق الجيش 
طريقاً بمحاذاة مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين في صيدا 
في جنوب لبنان، ليتسلم من من 
حـــركـــة «فـــتـــح» بــســتــان «الـــطـــيـــار» 

وسط انتشار أمني كثيف.
وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام» الرسمية اللبنانية بأن 

الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي أغـــلـــق طــريــق 
ســـيـــروب الــنــبــعــة المــحــاذيــة لمخيم 
عــين الحلوة، وســط انتشار أمني 
كثيف لعناصر مخابرات الجيش 
في صيدا، ولا سيما عند مستديرة 
السراي الحكومي والطرق المحيطة 
بالمخيم، ليتسلم الجيش اللبناني 
من حركة «فتح» بستان «الطيار» 
في منطقة النبعة المحاذي تماما 

لمخيم عين الحلوة.

اشتباك بين لبنانيين وسوريين 
يسقط قتيلين في برج حمود

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــتــل شــخــصــان، وأصــيــب 
آخران بجروح مساء أمس اثر 
اشكال بين لبنانيين وسوريين 
وقــــع فـــي مــنــطــقــة بــــرج حــمــود 
فــي شــرق بــيــروت، ولــم تعرف 

اسبابه. 
وأفــــــــــادت وســـــائـــــل اعـــــلام 
لــبــنــانــيــة عــــن انـــتـــشـــار كــثــيــف 
للجيش في المنطقة التي وقع 
فـــيـــهـــا الاشـــــكـــــال، واســــفــــر عــن 

مقتل شخصين واصابة اثنين 
آخرين بجروح بينهم عسكري 

في الجيش اللبناني.
بـــي  قـــــنـــــاة {ال  وذكــــــــــــرت 
ســـــي}  ان الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
تــدخــل لــضــبــط الاوضــــاع بعد 
اشـــكـــال لـــم تـــعـــرف خــلــفــيــاتــه، 
مشيرة الى ان أحد اللبنانيين 
قــتــل طــعــنــاً فــيــمــا أصــيــب آخــر 
بــــــجــــــروح خــــــطــــــرة، كــــمــــا قــتــل 
ســــــوري بـــالـــرصـــاص واوقـــــف 

آخر نتيجة الاشكال.

طالب بتشريع زراعة الحشيشة... ودعا إلى إصدار عفو عام يستثني المجرمين 

بري يأمل في حل أزمة الحكومة بلقاء يجمع عون والحريري 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس المجلس النيابي 
اللبناني نبيه بــري أن الحكومة 
ـــل كــل 

ّ
الــلــبــنــانــيــة «يـــجـــب أن تـــمـــث

قـــوى لــبــنــان وأن تــكــون قــراراتــهــا 
الــوحــدة  مستقلة ومــرتــكــزة عــلــى 
 بأنه «متشائل» 

ً
الوطنية»، قائلا

أي «غير متفائل وغير متشائم» 
لجهة تأليف الحكومة خلال الأيام 
 «أن تحصل 

ً
الأربــعــة المقبلة، آمــلا

فكفكة للعقد» في الاجتماع المقبل 
بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــون، والــرئــيــس المــكــلــف تشكيل 

الحكومة سعد الحريري.
وطــغــى مــوضــوع الإنــمــاء في 
الــهــرمــل فــي شــرق  منطقة بعلبك 

لبنان، على خطاب بري الذي ألقاه 
أمــس فــي مــهــرجــان أقــامــتــه حركة 
«أمـــــل» الــتــي يــرأســهــا فـــي مدينة 
بعلبك، في الذكرى السنوية الـ٤٠ 
لــتــغــيــيــب الإمــــــام مـــوســـى الــصــدر 
ورفــيــقــيــه، حــيــث أكـــد أن «الــبــقــاع 
الــنــازحــين»،  أكــثــر تحملا لقضية 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «أنــــنــــا نــنــتــظــر حــلا 
ســيــاســيــا لــلــقــضــيــة بـــعـــد تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة»، مـــشـــدداً عــلــى «أنــنــا 
نحتاج لكلام رسمي بين حكومة 
البلدين» في إشارة إلى حكومتي 
بــــري أن  لــبــنــان وســــوريــــا. ورأى 
«لــــبــــنــــان وســــــوريــــــا هــــمــــا تــــوأمــــا 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والمــصــالــح 
المشتركة، ولا أحد يستطيع فصل 
العلاقات بين البلدين». ولفت إلى 

«أننا سنعمل مع الدولة والقطاع 
الخاص على فتح باب الاستثمار 
فــــــي الـــــبـــــقـــــاع وأنــــــنــــــي شــخــصــيــا 
ســــأكــــون حـــريـــصـــاً عـــلـــى مــتــابــعــة 
وتلزيم المشاريع في البقاع وفي 

الطليعة مبنى المحافظة».
وإذ أكـــد أن مـــا تــحــتــاج إلــيــه 
منطقة الــبــقــاع «خــطــة إنــمــائــيــة»، 
أعــلــن بـــري عـــن الاتـــفـــاق مـــع أمــين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله 
في آخر لقاء بينهما على أولوية 
البقاع بالخدمات، وإنشاء مجلس 
تـــنـــمـــيـــة لـــلـــبـــقـــاع ومــــجــــلــــس آخــــر 
لعكار والضنية والمنية على غرار 
مجلس الجنوب، لافتاً إلى أنه «تم 
تقديم مشروع لمجلس النواب في 
هــذا الإطـــار». وأعلن باسم حركة 

«أمل» و«حزب الله»، «رفع الغطاء 
عن كل مرتكب أو مهرب أو مروج 
أو مسيء»، مطالبا بإصدار «عفو 
عام مدروس يستثني جرائم القتل 
واســـتـــهـــداف الأجــــهــــزة الــدفــاعــيــة 

والأمنية».
ودعا بري إلى «إصدار قانون 
يشرّع زراعة «القنب الهندي» أي 
مــــا يُــــعــــرف بــنــبــتــة «الــحــشــيــشــة» 
لأغراض طبية وصحية»، مشيراً 
إلــى أنــه «تــبــرز الــحــاجــة لتشريع 
الـــحـــشـــيـــشـــة خـــصـــوصـــا أن ١٢٣ 
دولـــــــــة شــــرعــــتــــه لـــلاســـتـــعـــمـــالات 
الــطــبــيــة وأغــلــبــهــا دول أوروبـــيـــة 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وأكـــبـــر دول 
العالم الهند والصين و٢٩ ولاية 
أميركية ونقترح أن يكون مركز 

هذه الهيئة في بعلبك».
ورأى بـــري أنـــه يــجــب زيـــادة 
الــرقــابــيــة ومــا  المــؤســســات  أدوار 
الــهــيــئــة لمكافحة  يــتــعــلــق بــإنــشــاء 
الفساد وحماية كاشفي الفساد. 
ودعــــا بـــري إلـــى «تــقــلــيــص الــديــن 
الـــعـــام، الــــذي أصــبــح ثــالــث أعــلــى 
مديونية في العالم بالنسبة إلى 

الناتج العام».
وأكد رئيس المجلس النيابي 
العمل على تحرير الإمــام الصدر 
ورفيقيه، مشيرا إلى أنه «نتيجة 
تـــدهـــور الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا، لم 
تــســتــطــع لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة زيـــــارة 
البلد، لكننا نحاول ولا نيأس». 
«إيلاء القضية  وطالب الحكومة بـ

كل الاهتمام».

مؤيدون لحركة «أمل» خلال مهرجان في بعلبك أمس (أ.ف.ب)



لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت تـــــقـــــديـــــرات جــــديــــدة 
نشرتها مجلة «ذي لانسيت» أن 
الــصــراعــات المسلحة فــي مختلف 
أرجــــاء الــقــارة الأفــريــقــيــة ربــمــا قد 
أســفــرت عــن وفـــاة نــحــو ٥ ملايين 
طفل دون سن الخامسة، في الفترة 
وراح  و٢٠١٥.   ١٩٩٥ عـــامـــي  بـــين 
ضحيتها أيضا أكثر من ٣ ملايين 
طــفــل رضــيــع، مــن ســن عـــام واحــد 
أو أصغر، الأمر الذي يشكل عبئاً 
أكبر بكثير من التقديرات السابقة 

المسجلة للمأساة ذاتها.
وتسلط الدراسة الضوء على 
الخسائر الهائلة جراء الصراعات 
الــتــي يتكبدها الأطــفــال  المسلحة 
غير المشاركين في تلك الصراعات، 
والـــــذيـــــن يـــلـــقـــون حــتــفــهــم بــســبــب 
المـــبـــاشـــرة، أو بسبب  الإصــــابــــات 
الأمـــــــــراض الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة 
مــنــهــا بــكــل ســـهـــولـــة، مــثــل مــرض 
الـــحـــصـــبـــة، أو  الـــدوســـنـــتـــاريـــا أو 
بــســبــب الـــجـــوع وســـــوء الــتــغــذيــة. 
كــمــا تــؤكــد الــــدراســــة عــلــى أهــمــيــة 
تحصين صحة الأطفال في مناطق 

النزاعات المسلحة.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور إيــــــــران بــن 
ديــفــيــد، مـــن جــامــعــة ســتــانــفــورد، 
الذي أشرف على الدراسة: «تشير 
الــــصــــراعــــات  إلـــــــى أن  دراســـــتـــــنـــــا 
المــســلــحــة فـــي كــافــة أرجـــــاء الــقــارة 
الأفــريــقــيــة، قــد أســفــرت عــن مقتل 
مزيد مــن الأطــفــال المدنيين بأكثر 
مـــمـــا كـــــان مـــتـــصـــوراً فــــي الأصـــــل. 
ويبدو أن الصراعات تزداد بشكل 

كـــبـــيـــر، وتـــــزيـــــد مـــــن خـــطـــر المـــــوت 
وتــشــرذم الأطــفــال، عبر مساحات 
شــاســعــة ولـــســـنـــوات كــثــيــرة بعد 

انتهاء الصراعات».
وأضــــاف الــدكــتــور بــن ديفيد 
قائلاً: «إن تأثير الحرب الحديثة 
يــفــضــي إلـــــى ســلــســلــة مــــن الآثـــــار 
المـــهـــلـــكـــة وغـــــيـــــر المـــــبـــــاشـــــرة عــلــى 
المــــجــــتــــمــــعــــات، بــــســــبــــب انــــتــــشــــار 
الأمــــــــــراض المــــعــــديــــة الــــتــــي يــمــكــن 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا، وســـــوء الــتــغــذيــة 
لــدى الأطــفــال، وتعطيل الخدمات 
الأســاســيــة، مــثــل المــيــاه والــصــرف 
الــــصــــحــــي والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

لــلأمــهــات. وتعتبر هــذه الوفيات 
المرتفعة من بين التحديات الكبرى 
التي تواجه جهود تحقيق أهداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي الــبــلــدان 

الأفريقية».
ومن اللافت للنظر أن تقديرات 
وفــيــات الأطـــفـــال الــرضــع المدنيين 
تــفــوق بــكــثــيــر الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة 
عـــن الـــصـــراعـــات المــســلــحــة بنسبة 

تتجاوز ثلاثة إلى واحد.
ومنذ عام ١٩٨٩. نشبت ثلاثة 
أربـــــاع الـــصـــراعـــات المــســلــحــة غير 
الــقــارة الأفــريــقــيــة.  الحكومية فــي 
ومــدى تأثير الصراعات المسلحة 

مــثــل الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والــتــمــرد 
والنزاعات بين الدول، على الأطفال 
وارتفاع معدل الوفيات بينهم هو 
مـــدى غــيــر مــقــبــول إلـــى حـــد كبير 

وغير مفهوم بالمرة.
واســـتـــيـــضـــاحـــا لــــلأمــــر، عــمــد 
إلـــى تحليل البيانات  الــبــاحــثــون 
الــــصــــادرة عـــن بـــرنـــامـــج أوبـــســـالا 
لــبــيــانــات الــــصــــراع، بــمــا فـــي ذلــك 
بيانات ٣٥ دولة من أصل ٥٤ دولة 
أفريقية شاركت في نحو ١٥٤١١ 
حالة صراع في الفترة بين عامي 
قــدر الباحثون  ١٩٩٥ و٢٠١٥. ثــم 
مـــخـــاطـــر الـــوفـــيـــات عـــنـــد الأطـــفـــال 

الـــرضـــع (أصـــغـــر مـــن عـــام واحــــد)، 
الــخــامــســة،  والأطـــــفـــــال دون ســــن 
وفقا إلى أقرب الصراعات المسلحة 
المـــســـجـــلـــة والـــــوقـــــت بـــعـــد تــســويــة 
الـــصـــراع (بــمــعــنــى: آثــــار الــصــراع 
التي طال أجلها). وكــان متوسط 
معدل وفيات الأطفال الرضع في 
الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة الــتــي أجــريــت 
عليها الدراسة يبلغ ٦٧ حالة وفاة 
لكل ١٠٠٠ مولود (لكافة المناطق 
التي تعاني من الحرب من عدمه).
وأظهرت النتائج أن الأطفال 
المولودين في نطاق ٥٠ كيلومترا 
مــــن الــــصــــراع المـــســـلـــح يـــواجـــهـــون 

مــخــاطــر الـــوفـــاة بــنــســبــة أكــبــر من 
٧٫٧ في المائة خلال العام الأول من 
حياتهم مــقــارنــة بــالأطــفــال الذين 
يـــولـــدون فــي نــفــس المــنــطــقــة خــلال 
الــســنــوات الــخــالــيــة مــن الــنــزاعــات 
(مقابل الزيادة الكبير بنسبة ٥٫٢ 
فــي المــائــة مــن الــوفــيــات لكل ١٠٠٠ 
حالة ميلاد فوق المتوسط المسجل 

سابقا في نفس المنطقة).
وقــدر الباحثون بعد ذلــك أن 
الصراعات المسلحة في كافة أنحاء 
القارة الأفريقية (بما في ذلك جميع 
الدول الأفريقية البالغ عددها ٥٤ 
دولة) قد أسفرت عن وفاة ٣٫١ إلى 
٣٫٥ مليون طفل رضيع (أي نسبة 
٦٫٦ إلـــى ٧٫٣ مــن إجــمــالــي وفــيــات 
الــرضــع خـــلال العشرين  الأطـــفـــال 
عــامــا المـــاضـــيـــة)، ونــحــو ٤٫٩ إلــى 
٥٫٥ مليون طفل دون سن الخامسة 
(أي بنسبة ٦٫٦ إلى ٧٫٤ في المائة 
من كافة الوفيات المسجلة لمن هم 
دون سن الخامسة) في الفترة بين 
عامي ١٩٩٥ و٢٠١٥ – أي ١٠ مرات 
تــقــديــرات الأعــبــاء العالمية  ضعف 
للأمراض لعام ٢٠١٥ والتي أفادت 
بأن الصراعات المسلحة تشكل أقل 
من نسبة ٠٫٤ في المائة من إجمالي 

وفيات الأطفال.
وكشفت التحليلات الإضافية 
الـــــصـــــراعـــــات  الـــــتـــــي أجــــــريــــــت أن 
قــــد زادت مــــن مــخــاطــر  المـــســـلـــحـــة 
التشرذم ووفيات الأطفال حديثي 
إلـــى احتمال  الـــــولادة، مــمــا يشير 
وقوع أضرار على صحة الأمهات 
والــرعــايــة أثــنــاء الــحــمــل والــــولادة 

وما بعد الولادة.
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طفل يتلقى العلاج في مركز طبي جراء معاناته من سوء التغذية في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي (غيتي)

وزيرا الدفاع والداخلية يشيدان بالعقيدة القتالية للجنود 

مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدلتا مصر 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قتل إرهــابــي بمدينة بلقاس 
بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، 
أمس، عقب تبادل لإطلاق النار مع 
قوات الأمن، حال قيامهم بمحاولة 
القبض عليه أثناء اختبائه داخل 

منزله.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر أمـــــــنـــــــي، إن 
«الإرهـــــابـــــي هــــو أحـــــد المــطــلــوبــين 
أمنياً في قضايا إرهابية، وكان 
يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية 
ضــــد ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة والــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة»، مــضــيــفــاً: بــعــد رصــد 
تحركاته شعر بقرب القوات منه، 
النار على القوات،  فبادر بإطلاق 
فبادلته إطلاق النيران، حتى لقي 
مصرعه في الحال، وتم التحفظ 
عــلــى الـــجـــثـــمـــان، وجــــــاري اتــخــاذ 
الإجـــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة، وتـــــم عــمــل 

كردون أمني بالمنطقة.
بــيــنــمــا قـــــال الــــلــــواء مــحــمــود 
توفيق، وزيــر الداخلية المصري، 
إن «العقيدة القتالية، والاستعداد 
الـــدائـــم لــلــمــواجــهــة يــضــمــن دائــمــاً 
تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاحــــات عــــلــــى أرض 
الــواقــع، وأن ما واجهه أفــراد قوة 
كمين الميدان «٢» من قــوات الأمن 
المركزي وقوات أمن شمال سيناء، 
إنــمــا يــعــد مــثــالاً لــخــطــورة المهمة 

التي نؤديها».
وأضـــاف الــوزيــر خــلال لقائه 
قــيــادات وضــبــاط وأفــــراد وجنود 
قــوات الأمــن المــركــزي أمــس، بأحد 
قـــــطـــــاعـــــات الأمــــــــــن المــــــــركــــــــزي، أن 
«تــضــحــيــات رجــــال الــشــرطــة ومــا 
سطروه من نماذج يحتذى بها، 
كـــانـــت أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والأمـــــن في 

البلاد».

وقــام وزيــر الداخلية بتكريم 
أبــــطــــال قــــــوة كـــمـــين المـــــيـــــدان «٢» 
مــثــمــنــاً أداءهـــــــــم الأمــــنــــي الــرفــيــع 
الــــذي يــعــد نــمــوذجــاً يــحــتــذى بــه، 
الــقــوات  ويعكس مــدى استيعاب 
لـــخـــطـــورة المـــهـــام المـــوكـــلـــة إلــيــهــم، 
وأهــمــيــة الــخــدمــة الــتــي يــؤدونــهــا 
وإلمامهم بواجباتهم، ومــا يمكن 
أن يـــتـــعـــرضـــوا لــــه مــــن خـــطـــر فــي 
أي وقــــت، واســـتـــعـــدادهـــم الــكــامــل 
للمواجهة وكفاءتهم القتالية في 
الــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف الــطــارئــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــنــمــط يجب 
أن يكون نموذجاً مطبقاً في كافة 

المواقع الشرطية.
ونـــجـــحـــت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
فــــي إحــــبــــاط هــــجــــوم عـــلـــى كــمــين 
المـــيـــدان «٢» قــبــل أيــــام، وقــتــلــت ٤ 
«تــكــفــيــريــين» وإصـــابـــة ٢ آخــريــن، 
وعــثــر بــحــوزة العناصر المقتولة 

عـــلـــى أحـــــزمـــــة نـــاســـفـــة وأســـلـــحـــة 
نــــاريــــة، وقــــذائــــف «أر بــــي جــــي»، 
وقنابل يدوية وكاميرا تصوير، 
الــكــمــين؛ إلا أن  ومــخــطــط لتدمير 

القوات أفشلت مخططهم.
وأطـــــلـــــق الـــجـــيـــش المــــصــــري، 
بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية 
شاملة في شمال ووسط سيناء، 
فــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
فـــي مــواجــهــة جــمــاعــات مسلحة، 
تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، 
وتــســتــهــدف جــعــل ســيــنــاء بـــؤرة 
إرهابية جديدة للعناصر الهاربة 
مــن مــنــاطــق الــصــراعــات المسلحة 

بالمنطقة.
يأتي هذا في وقت، أكد الفريق 
أول مــحــمــد زكـــــي، الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيـــــر الـــدفـــاع 
والإنـــتـــاج الــحــربــي فــي مــصــر، أن 
الــــدفــــاع عــــن أمـــــن مـــصـــر الــقــومــي 

واجـــب مــقــدس ومــهــمــة ســامــيــة لا 
تهاون فيها، مضيفاً: أن القوات 
المـــســـلـــحـــة تـــعـــاهـــد الــــلــــه أن تــظــل 
بــعــطــاء وتــضــحــيــات رجــالــهــا في 
سبيل مجده وعزته وفية للأمانة 

المقدسة التي كلفها الشعب بها.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال الاحـــتـــفـــال 
بــتــكــريــم عـــــدد مــــن الــــقــــادة الـــذيـــن 
أمـــضـــوا مــــدة خــدمــتــهــم بــالــقــوات 
إلـــى التقاعد  المــســلــحــة، وأحــيــلــوا 
(تــــمــــوز)  يــــولــــيــــو  مـــــن  فـــــي الأول 
المـــاضـــي، حــيــث قـــام الــقــائــد الــعــام 
بــتــقــلــيــد الــــقــــادة المـــكـــرمـــين وســـام 
الجمهورية مــن الطبقة الثانية، 
الـــــــــذي صـــــــدق عــــلــــى مـــنـــحـــه لــهــم 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
تقديراً لجهودهم وتفانيهم في 
أداء مهامهم الوطنية طــوال مدة 

خدمتهم بالقوات المسلحة.

رسم على جدار مدرسة مصرية في طنطا للتنديد بالإرهاب (أ.ف.ب)

سياسي هولندي متشدد يتراجع عن خطة لتنظيم مسابقة أثارت غضباً في الدول الإسلامية
بروكسل: عبد الله مصطفى

نــــجــــحــــت ضــــــغــــــوط الـــــــــدول 
الإســـــلامـــــيـــــة عــــلــــى هــــولــــنــــدا فــي 
تحقيق نتائج إيجابية من وجهة 
نظر بعض المراقبين الأوروبيين.
وقــــــــال الــــنــــائــــب الـــهـــولـــنـــدي 
المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، 
إنـــــــه ســـيـــلـــغـــي إقـــــامـــــة مـــســـابـــقـــة 
لـــلـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة الــتــي 
تــجــســد خـــاتـــم المـــرســـلـــين الــنــبــي 
مــحــمــد، مضيفاً أن خــطــر وقــوع 

أعـــمـــال عــنــف ضـــد أبـــريـــاء كبير 
جداً. وقال فيلدرز في بيان نشره 
على صفحته في موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي: «لــن أوقـــف حملتي 
الــشــخــصــيــة ضــــد الإســـــــلام لــكــن 
الخطر على الأبــريــاء بالإضافة 
لخطر شن هجمات على هولندا 
المقترحة كبير  المسابقة  بسبب 
جـــــــــداً... أثــــبــــت هـــــذا مـــــرة أخــــرى 
وجهة نظري بشأن الطبيعة غير 
المتسامحة لــلإســلام». واعتقلت 
الشرطة الهولندية هذا الأسبوع 

رجـــلا فــي الــســادســة والــعــشــريــن 
من عمره للاشتباه في تهديده 
لـــــفـــــيـــــلـــــدرز بــــســــبــــب المــــســــابــــقــــة 

المقترحة.
ودافــــــــــــــع رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الهولندي مـــارك روتـــه الأســبــوع 
المـــــاضـــــي عـــــن حـــــق فــــيــــلــــدرز فــي 
تنظيم المسابقة وقــال إنها تقع 
ضمن نطاق حرية التعبير، لكنه 
شدد أيضا على أن الخطة ليست 

مبادرة من الحكومة.
واحـــــــــتـــــــــل حـــــــــــزب الـــــحـــــريـــــة 

الــذي ينتمي  المناهض لــلإســلام 
لــــه فـــيـــلـــدرز المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
انــتــخــابــات عــامــة أجـــريـــت الــعــام 
ا مــن  المــــاضــــي لــكــنــه لـــيـــس جــــــزء
الــحــكــومــة. وكـــان فــيــلــدرز يعتزم 
إقامة المسابقة في مكاتب حزبه 

داخل مبنى البرلمان.
وتلقت الحكومة الهولندية 
مــــــــن عــــــــــدة دول  احــــــتــــــجــــــاجــــــات 
إسلامية، كــان آخرها باكستان، 
حول إعلان زعيم اليمين المتشدد 
تــنــظــيــم مسابقة  فــيــلــدرز  خــيــرت 

نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي مقر 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــهـــــولـــــنـــــدي، لـــعـــرض 
الـــــرســـــوم الـــكـــارتـــونـــيـــة المــســيــئــة 
لـــــلـــــرســـــول مــــحــــمــــد «صـــــــــل الــــلــــه 
عــلــيــه وســـلـــم». كــمــا تــلــقــت وزارة 
الخارجية الهولندية رسالة حول 
هــذا الصدد من منظمة التعاون 
الإســـلامـــي، الــتــي تــضــم ٥٧ دولــة 
إسلامية من بينها دول إسلامية 
كــــبــــيــــرة ومــــهــــمــــة، مــــثــــل المــمــلــكــة 
العربية السعودية ومصر وتركيا 
والمـــغـــرب وإنــدونــيــســيــا، بحسب 

مــــا صـــــرح بــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الهولندي ستيف بلوك لوسائل 
الإعلام في لاهاي، التي أضافت أن 
الحكومة الباكستانية استدعت 
ثــانــي أكــبــر مــســؤول فــي السفارة 
الهولندية لديها وأبلغته القلق 
العميق جــراء خطط تنظيم هذه 
المسابقة، التي وصفتها الخارجية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــــأنــــهــــا خــبــيــثــة 
ومتعمدة وتسيء لــلإســلام، وأن 
الــبــاكــســتــانــيــة تنتظر  الــحــكــومــة 
الـــدعـــم مـــن دول إســلامــيــة أخـــرى 

لــطــرح الأمـــر على الأمـــم المتحدة. 
ولــكــن الــخــارجــيــة الــهــولــنــديــة في 
لاهــــاي قــالــت إن الــــرد الــهــولــنــدي 
عـــلـــى إســــــلام آبــــــاد جـــــاء فـــيـــه، أن 
خـــيـــرت فـــيـــلـــدرز الــــــذي دعـــــا إلـــى 
تــنــظــيــم هـــذا المـــعـــرض هـــو عضو 
في البرلمان الهولندي وليس في 

الحكومة.
وفـــي تعليق عــلــى هـــذا الأمــر 
قال وزير الخارجية ستيف بلوك 
إن حرية التعبير مهمة للغاية ولا 
تنوي الحكومة إلغاء هذا المعرض 

وفي الوقت نفسه يجب أن نضع 
فــي الاعتبار أن هــذا الأمــر شديد 
الـــحـــســـاســـيـــة فـــــي بـــعـــض الــــــدول 
الإسلامية، التي عليها أيضا أن 
تعمل على ضمان أمن الهولنديين 
والمصالح الهولندية تحسبا لأي 
ردود أفــعــال، ولمــح الــوزيــر أيضا 
إلــى وجـــود ردود فعل متساهلة 
مــــن جـــانـــب بـــعـــض الـــــــدول ولــكــن 
رفـــض ذكـــر أي مــنــهــا بــحــســب ما 
نــقــلــت صــحــيــفــة «دي تــيــلــغــراف» 

الهولندية اليومية.

دراسة شملت ٣٥ دولة ونحو ١٥ ألف حالة صراع بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٥ 

٥ ملايين طفل دون الخامسة ضحايا الحروب في أفريقيا خلال ٢٠ عاما 

السجن ١١ عاماً لمهاجر من أوزبكستان

تقرير أميركي: زيادة الإرهابيين
 من وسط آسيا في الولايات المتحدة

واشنطن: محمد علي صالح

مع محاكمة مهاجر آخر من 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا 
الـــوســـطـــى، قــــال تــقــريــر أمــيــركــي 
إن نــســبــة كـــبـــرى مـــن مــهــاجــري 
هــــذه الــجــمــهــوريــات الإســلامــيــة 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة صـــارت 
تــــتــــورط فــــي أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى نــشــاطــات 
أحزاب إسلامية متطرفة في تلك 
الجمهوريات، وقال «إنها تؤثر 
بطريقة أو أخرى على المهاجرين 

إلى الولايات المتحدة».
فيدرالية  محكمة  وحكمت 
فــــي دنـــفـــر (ولايـــــــة كـــــولـــــورادو)، 
بـــالـــســـجـــن ١١ ســـــنـــــة، أول مــن 
أمس، على جامشيد موتوروف 
(٤٢ عــامــا) الــذي دخــل الــولايــات 
المــتــحــدة لاجــئــا سياسيا قــبــل ٦ 

أعوام.
وقــــالــــت وكــــالــــة رويــــتــــرز إن 
موتوروف كان أديــن في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي؛ لأنـــــه كـــان 
حــــاول «تــهــريــب هـــواتـــف ذكــيــة، 
وأجــــهــــزة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــجــمــاعــة 
اتــحــاد الــجــهــاد الــتــي تتخذ من 
بــاكــســتــان قــاعــدة لــهــا، وتــرفــض 
الحكم العلماني في أوزبكستان، 
وتــــســــعــــى لإقـــــامـــــة نـــــظـــــام حــكــم 

يستند إلى الشريعة».
وقـــــال المـــدعـــي الــــعــــام، بــوب 
تــرويــر، فــي بــيــان: «يظل الدفاع 
عــــــن بــــلــــدنــــا ضــــــد الإرهـــــابـــــيـــــين 
لــوزارة  مهمة رئيسية بالنسبة 
العدل». وجماعة اتحاد الجهاد 
الإســــلامــــي تــصــنــفــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــنـــظـــيـــمـــا إرهــــابــــيــــا، 
وكانت شرطة مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــيــة «أف بــي آي» تتابع 
نشاطات موتوروف، واتصالاته 
مـــــع بــــاكــــســــتــــان وأوزبــــكــــســــتــــان 
وغيرهما. وفي ٢٠١٢ اعتقلته في 
مطار شيكاغو حين حاول ركوب 
إلــى إسطنبول،  طــائــرة متجهة 
وذلك في طريقه إلى وطنه الأول.

وقــال التقرير الــذي أصــدره 
مــــركــــز الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهـــــــــاب، 

بــــجــــامــــعــــة جـــــــــــورج واشــــنــــطــــن 
(فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن الــــعــــاصــــمــــة)، 
إن نــســبــة اشــــتــــراك المــهــاجــريــن 
والــلاجــئــين بــالــولايــات المــتــحــدة 
مــــن جـــمـــهـــوريـــات وســــــط آســيــا 
الإسلامية في نشاطات إرهابية 
الــولايــات المتحدة، ترتفع  داخــل 
كثيرا، بالمقارنة مع نسب الذين 
جــاءوا من أماكن أخــرى. وأشار 
اعــتــقــالات  إلـــى سلسلة  الــتــقــريــر 
ومـــــحـــــاكـــــمـــــات فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، خــلال الأعــــوام القليلة 
الماضية، منها الحكم بالسجن 
عــلــى ســمــيــر عــلــي مــحــمــدي (٢٤ 
عاما) لأنه حاول الانضمام إلى 
تنظيم داعــــش، وســاعــد آخــريــن 
كانوا يريدون الانضمام. وأثناء 
محاكمته في نيويورك، اعترف 
مــحــمــدي بــتــزويــر جــــواز ســفــره، 
وتــــــزويــــــر جــــــــواز ســــفــــر آخــــريــــن 
كانوا يريدون السفر إلى سوريا 
للقتال مع «داعش»، وهو مواطن 
أميركي من أصل أوزبكستاني، 
واســـمـــه الأصـــلـــي ســمــيــردجــوف 
علي محمدي، وكانت محاكمته 
تــمــت وســـط سلسلة محاكمات 
واعــــــــتــــــــقــــــــالات فــــــــي نـــــيـــــويـــــورك 

لإرهابيين.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
سايفولو سايبوف، وهو مهاجر 
من أوزبكستان، قتل قبل ٤ أعوام 
٨ أشـــخـــاص وجــــرح ١٢ آخــريــن 
عندما صدم بشاحنته مارة في 
حي مانهاتان. وفي ذلك الوقت، 

الــلــه، وهــو مهاجر  حـــاول عقيد 
مـــن بــنــغــلاديــش، تــفــجــيــر قنبلة 
في ممر لمترو الأنفاق بالقرب من 
ميناء نيويورك. وبعد اعتقاله، 
قـــــال لــلــشــرطــة إنـــــه يــنــتــمــي إلـــى 

تنظيم داعش.
وأيـــــــــضـــــــــا، صــــــــــدر الــــحــــكــــم 
بالسجن المؤبد على أحمد خان 
رحيمي، وهــو مهاجر أفغاني، 
بتهمة تفجير قنبلة في طنجرة 
ضغط هوائي، في حي مانهاتن 

في عام ٢٠١٦.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، حكمت 
مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة فـــي هـــــاواي، 
بالسجن ٢٥ عــامــا عــلــى جندي 
ســـــابـــــق بـــــالـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
المـــســـلـــحـــة بـــتـــهـــمـــة تـــقـــديـــم دعـــم 
مـــــادي لــتــنــظــيــم داعـــــش. وقــالــت 
إيـــكـــايـــكـــا  المـــحـــكـــمـــة إن  وثـــــائـــــق 
كــــان  كـــــانـــــغ (٣٥ عـــــامـــــا)  إريـــــــــك 
يــعــمــل مــراقــبــا لــحــركــة الــطــيــران 
الــعــســكــري فـــي هــــــاواي، عــنــدمــا 
اعــتــقــل الـــعـــام المــــاضــــي. وقــالــت 
وكــالــة رويــتــرز إنــه اعتقل «بعد 
تحقيقات شملت عملاء سريين 
وشــخــصــيــات انــتــحــلــت صــفــات 
متعاطفين ونشطاء» قالوا إنهم 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــش. 
قــبــيــل إصــــــدار الــحــكــم الــنــهــائــي 
عليه، وافق كانغ على أن يقضي 
٢٥ عاما في السجن، و٢٠ عاما 
بــعــدهــا تــحــت مــراقــبــة مــتــشــددة. 
وكـــان كــانــغ يــواجــه عقوبة أكثر 
من ذلك، بسبب عمله مع القوات 
المـــســـلـــحـــة، ومـــحـــاولـــتـــه تــســلــيــم 
وثائق ومعلومات عسكرية إلى 
فــأثــنــاء مراقبته  تنظيم داعـــش. 
عــام ٢٠١٧، قــابــل عــمــلاء سريين 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنــهــم  كــــان يــعــتــقــد  بـــي آي)  (أف 
أعضاء في «داعـــش»، وأعطاهم 
وثــائــق عسكرية سرية وطائرة 
درون تجارية، ومواد أخرى مثل 
ملابس تشبه الملابس العسكرية، 
ومــعــدات فــنــيــة. وحــســب وثــائــق 
بــايــع كــانــغ فــي يوليو  المحكمة، 
(تموز) عام ٢٠١٧ زعيم «داعش» 

أبو بكر البغدادي.

جامشيد موتوروف
(«الشرق الأوسط»)

الموت يغيب الناشط السياسي 
والحقوقي السوداني أمين مكي مدني

الخرطوم: أحمد يونس

شـــيـــعـــت الــــخــــرطــــوم أمــــــس أحـــد 
أبرزها رجالها الناشطين السياسيين 
والحقوقيين وقـــادة العمل المعارض 
فــــي الـــــســـــودان، الـــدكـــتـــور أمـــــين مــكــي 
مـــدنـــي، واحــتــشــدت جــمــاهــيــر غفيرة 
فــــي مـــقـــابـــر «فــــــــــاروق» وســـــط الـــبـــلاد 

للمشاركة في توديع جثمانه.
وتـــــوفـــــي الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق فــي 
الــحــكــومــة الــديــمــقــراطــيــة أمــــين مكي 
مـــــدنـــــي عــــــن عــــمــــر نـــــاهـــــز الـــثـــمـــانـــين 
عــامــاً بــعــد صــــراع طــويــل مـــع المـــرض 
بالخرطوم أمس، ويعد من أبرز قادة 
الــعــمــل المــعــارض فــي الــبــلاد، وتـــرأس 
المــدنــي، العضو في  مــبــادرة المجتمع 
الــســودان».  التحالف المعارض «نــداء 
ونعت تنظيمات سياسية ومجتمعية 
الــــــراحــــــل، وقــــــــال الــــزعــــيــــم المــــعــــارض 
الــصــادق المــهــدي فــي بــيــان أمـــس، إنه 
يــنــعــى الــرجــل بــاعــتــبــاره أحـــد أعــمــدة 
وقــــــادة المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــســـودانـــي 
والمعارضة، وتابع: «لم يبخل بوقته 
وفـــــكـــــره فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الوطنية والحقوقية، ولــه إسهامات 

كثيرة في تطوير العمل المعارض».
ووظف الراحل خبراته القانونية 
في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأدى 
مــــوقــــفــــه هـــــــذا لـــتـــعـــرضـــه لــلــمــلاحــقــة 
والاعتقال خلال فترتي حكم الرئيس 
الأسبق جعفر النميري وحكم الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر، وآخـــرهـــا اعــتــقــالــه في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٤، هو 
وقـــــــــادة تـــحـــالـــف «نـــــــــداء الــــــســــــودان» 
المــــعــــارض، ومـــنـــع مـــن الــســفــر لتلقي 

العلاج في ٢٠١٧.

نـــــــال الـــــــراحـــــــل مــــكــــي عـــــــــددا مــن 
الــجــوائــز المتعلقة بــحــقــوق الإنــســان، 
وأهـــمـــهـــا جــــائــــزة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــــــــش» لمـــراقـــبـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، 
وجـــائـــزة نــقــابــة المــحــامــين الأمــيــركــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان ١٩٩١، وجــــائــــزة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــحــقــوق الإنــســان 
٢٠١٣. ومدني من مواليد مدينة «ود 
مدني» وسط البلاد ٢ فبراير (شباط) 
١٩٣٩، وحائز على شهادة الدكتوراه 
من جامعة أدنبره في ١٩٧٠ (القانون 
الــجــنــائــي المــــقــــارن)، ومــاجــســتــيــر في 
القانون بدرجة الامتياز من جامعة 
لندن ١٩٦٥، ودبلوم القانون المدني من 
جامعة لوكسمبورغ ١٩٦٤، وليسانس 
فــــي الـــحـــقـــوق (مـــرتـــبـــة الـــــشـــــرف) مــن 

جامعة الخرطوم ١٩٦٢.
عمل الراحل في عدد من الوظائف 
في الأمم المتحدة، وله مدونة باسمه 
فيها كثير من المقالات المتعلقة بحقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
كــمــا نــــال عــضــويــة الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية 
اللبنانية ٢٠٠٦، وهــو كــاتــب خلفية 
تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين عن 
«حالة حقوق الإنسان في السودان».

أمين مكي مدني

أخبار
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دعت إلى استهداف جنود هولندا ومؤسساتها

«طالبان» تتقدم نحو السيطرة الكاملة على ولاية فارياب
إسلام آباد: جمال إسماعيل

حـــــذر مــــســــؤولــــون أفــــغــــان مــــن أن 
مــديــنــة مــيــمــنــة مـــركـــز ولايـــــة فـــاريـــاب 
الشمالية تتعرض لخطر الهجوم من 
قبل قــوات طالبان بعد تفاقم الوضع 
الأمــنــي فــي الــولايــة وخــســارة الــقــوات 
الحكومية كثيرا من المواقع والقواعد 
العسكرية حول مدينة ميمنة لصالح 
الله فايق حاكم  طالبان. وقــال نقيب 
ولايـــــة فــــاريــــاب، إن «غــالــبــيــة أراضــــي 
الــــولايــــة تــقــع تــحــت ســيــطــرة طــالــبــان 
وهــــم يـــرابـــطـــون حــالــيــا عــلــى مــداخــل 
مــديــنــة مــيــمــنــة»، حسبما نقلته عنه 
قناة «طلوع» الأفغانية. وانتقد فايق 
بشكل لاذع كبار المسؤولين في كابل 
لادعائهم أمام الرئيس أشرف غني أن 
الطريق من كابل إلى ميمنة آمنة وأن 

الأوضاع في الولاية تحت السيطرة.
لــقــاء تلفزيوني:  فــايــق فــي  وقــــال 
«أريد أن أقولها بكل أسى إن الوفد الذي 
زار فارياب مؤخرا حاول فتح عدد من 
الطرق من أجــل مكالمة تلفزيونية مع 
الرئيس أشرف غني ليظهروا أن الطرق 
إلى المدينة مفتوحة وتحت السيطرة. 
لكن هــؤلاء المسؤولين غـــادروا ميمنة 
بالمروحيات بسبب إغــلاق الطرق من 
قــبــل طــالــبــان، وهـــو مــا يــجــعــل مدينة 
ميمنة وسكانها تحت تهديد الحصار 

من قبل قوات طالبان».
وجاءت تحذيرات نقيب الله فائق 
الــوضــع المحيط بمدينة ميمنة  حــول 
بـــعـــد أن مـــنـــيـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
بــهــزيــمــة نــكــراء فــي منطقة غــورمــاش 
وانسحاب بقيتها وتعرضهم لكمين 
قـــوات طــالــبــان لقي فيه أكثر  مــن قبل 
مــن عــشــريــن مــن الــجــنــود الحكوميين 

مصرعهم.
الــقــوات الحكومية  كما انسحبت 
مــــن قـــواعـــدهـــا عـــلـــى طـــريـــق قــيــصــر - 
ألمـــار، وميمنة - جــوزجــان، وتمركزت 
هــذه الــقــوات فــي عــدد مــن القواعد في 
مراكز مديريات أخرى حسب قول قناة 
«طلوع» الأفغانية الموالية للحكومة. 
ويقول القادة العسكريون في الحكومة 
إنــه لا توجد لديهم مشكلة  الأفغانية 
في ترك عدد من القواعد وبــرروا هذا 
الــتــصــرف بــأنــه جـــزء مــن خــطــة أوســع 

للقوات الحكومية.
«الـــقـــواعـــد الـــخـــارجـــيـــة كـــانـــت في 
وضــع مـــزر. الــجــنــود أمـــروا بالخروج 
من هذه القواعد للحصول على تدريب 
أفــضــل وأســلــحــة أحـــــدث» حــســب قــول 
الفيلق  الله محب قائد  الجنرال أمــان 

٢٠٩ في الشمال الأفغاني.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة إن انــســحــاب الــجــنــود من 
ا من  قــواعــدهــم فــي فـــاريـــاب كـــان جـــزء
خــطــة مــدتــهــا أربــــع ســـنـــوات والآن تم 
تـــمـــديـــدهـــا لـــتـــصـــبـــح صـــالـــحـــة لــســت 

سنوات، وليس هناك أي مشكلة.
الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة  وكــانــت وزارة 
أعلنت فــي شهر مايو (أيـــار) الماضي 
أن مــديــنــة ميمنة جـــزء مــن مجموعة 
تــشــمــل ســبــعــة مــــراكــــز لــــولايــــات تــقــع 
تــحــت تــهــديــد قــــوات طـــالـــبـــان. والمــــدن 
الأخــرى هي فــراه، ومدينة فيض آباد 
مركز ولاية بدخشان، وغزني، وتارين 
كــــوت مــركــز ولايــــة أرزجـــــــان، ومــديــنــة 
قندوز الشمالية التي سبق لطالبان 
أكــثــر مــن مــرة والسيطرة  مهاجمتها 
عليها جزئيا، ومدينة بولي خمري 
مــــركــــز ولايــــــــة بــــغــــلان شــــمــــال كــــابــــل. 
وكانت قــوات طالبان اجتاحت لفترة 
وجيزة مدينتي فراه وغزني في مايو 

وأغسطس (آب) على التوالي.
كــمــا أن مــديــنــة لــشــكــر جـــاه مــركــز 
ولايـــة هلمند الاســتــراتــيــجــيــة جنوب 
أفــغــانــســتــان تــقــع تــحــت الــتــهــديــد رغــم 

الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة  عــــدم إدراج وزارة 
الــواقــعــة تحت  المــدن  لها ضمن قائمة 
تهديد طالبان. وأعلنت وزارة الدفاع 
الأفغانية قبل أيام أنها تخوض معارك 
لإبــــعــــاد قــــــوات طـــالـــبـــان عــــن المـــديـــريـــة 
الرابعة للشرطة في مدينة لشكر جاه، 
بــعــد أن كــانــت طــالــبــان ســيــطــرت على 

المنطقة منذ أكثر من عامين.
وبـــدأ مــســؤولــون أفــغــان يرفعون 
قـــوات طالبان  رايـــات التحذير مــن أن 
تخطط للهجوم على مدينة غــارديــز 
مركز ولايــة بكتيا شــرق أفغانستان، 
حــيــث قــــال عــــدد مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس 
الإقليمي للولاية: «تقريبا كل مديريات 
الولاية تقع تحت تهديد قوات طالبان 
حــالــيــا». وحسب المــصــادر الحكومية 
الأفغانية فإن قوات طالبان استفادت 
جــــدا مـــن تــقــويــة صــفــوفــهــا مـــن خــلال 
الدائمة على الأريــاف  سيطرتها شبه 
في أفغانستان مما يمدها بالمقاتلين 
والمــــؤن ويــوفــر لــهــا مــخــابــئ لمهاجمة 
القوات الحكومية. من جانبها، أصدرت 
حـــركـــة طـــالـــبـــان عــــــددا مــــن الــبــيــانــات 
عـــن ســيــر المـــعـــارك والاشـــتـــبـــاكـــات في 
المــنــاطــق الأفــغــانــيــة المــخــتــلــفــة، وأشـــار 

أحد بيانات الحركة من ولاية فارياب 
إلــى مقتل اثــنــين مــن الــقــوات الخاصة 
الأفغانية وجرح ثلاثة آخرين وتدمير 
قوات طالبان لدبابة، وسيطرتهم على 
مــركــزي مــراقــبــة وتفتيش فــي منطقة 
كــوه صــيــاد مديرية تــاغــاب فــي ولايــة 

فارياب.
كما أعلنت طــالــبــان عــن انضمام 
أكثر من ٣٠٠ عائلة في منطقة بشت 
رود فــي مديرية دولـــت يــار فــي ولايــة 
غور غرب أفغانستان إلى قوات طالبان 
وولائـــهـــم لــلــحــركــة وقــيــاداتــهــا. وجــاء 
القرار بعد قيام بعض قيادات طالبان 
بعدم  سكانها  وطمأنتهم  للمديرية 
المـــســـاس بــهــم وبــمــمــتــلــكــاتــهــم مــقــابــل 

الولاء لحركة طالبان.
وفـــــــــــــي ولايـــــــــــــــــة كــــــــــونــــــــــار شـــــــرق 
أفــغــانــســتــان قــالــت حــركــة طــالــبــان إن 
مقاتليها تمكنوا من إسقاط مروحية 
للقوات الحكومية كانت تحاول إنزال 
مساعدات وإمدادات للقوات الحكومية 
فــي مــديــريــة بــارجــمــتــل، مــمــا أدى إلــى 
الــجــنــود الحكوميين  مقتل أربــعــة مــن 
وقائد الطائرة. وكانت قــوات طالبان 
نصبت كمينا للقوات الحكومية في 

منطقة غازي آباد مما أدى إلى مقتل 
اثنين من القوات الحكومية.

وفـــي تــطــور مــثــيــر حـــول مسابقة 
الرسوم الكرتونية المسيئة «للرسول 
صلى الله عليه وسلم» التي دعا إليها 
السياسي المتطرف في هولندا خيرت 
الله مجاهد  فيلدز، فقد أصــدر ذبيح 
الناطق باسم حركة طالبان، قال فيه 
الــدعــوة لمثل هــذه المسابقة تعتبر  إن 
عملا عدائيا من هولندا ضد المسلمين، 
وتــمــثــل كـــفـــرا يـــوجـــب الــــوقــــوف ضــده 

ووضع حد له.
وجــــاء فــي الــبــيــان أن هــنــاك نحو 
مـــائـــة مــــن الـــجـــنـــود الـــهـــولـــنـــديـــين فــي 
أفــغــانــســتــان و «يــعــمــلــون مـــع الـــغـــزاة 
الأميركان»، ودعــا إلى استهدافهم أو 
«إفساح المجال» أمام مقاتلي طالبان 
لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــم وإلـــــــى المـــؤســـســـات 

الهولندية في أفغانستان.
وكـــان بــيــان «طــالــبــان» صــدر قبل 
ساعات من إعلان خيرت فيلدز المسؤول 
عن مسابقة الرسوم الكرتونية إلغاء 
المسابقة المزمعة لأنها «تنطوي على 
إثـــارة العنف  خطر شــديــد يتمثل فــي 

ضد الأبرياء».

معاينة موقع تفجير انتحاري في جلال آباد (إ.ب.أ) 

بريطانيا: السجن ٣٠ عاماً
لمتهم خطط لاغتيال تيريزا ماي

جرح شخصين في عملية طعن بمحطة قطار أمستردام

لندن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة بريطانية بالسجن 
مــدة لاتقل عــن  ٣٠ عاما على شخص 
اتـــهـــم فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي بــالــتــخــطــيــط لاغــتــيــال رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي. وكان نعيم الرحمن 
زكريا عبد الرحمن (٢١ عاما) بنغالي 
الأصل من لندن، قد أدين الشهر الماضي 

بإعداد أعمال إرهابية.
كان عبد الرحمن قد خطط لتفجير 
قنبلة على أبواب داونينغ ستريت ثم 
الـــشـــارع نفسه لاغتيال  إلـــى  الـــوصـــول 

تيريزا ماي.
وقــال القاضي هــادون كايف عقب 
إصــــدار الــحــكــم: «إن نعيم رحــمــن كــان 
من الممكن أن ينفذ هجومه لو لم يتم 
الــقــبــض عــلــيــه». وقــــال نــعــيــم الــرحــمــن، 
وهــو مــن شــمــال لــنــدن، إنــه «بريطاني 
أقـــر بأنه  بــنــغــالــي». وأثــنــاء محاكمته 
مــذنــب بــالانــخــراط فــي الإعــــداد لأعمال 
إرهابية، تتعلق بمقطع فيديو لشريك 
زعم أنه أراد الانضمام إلى «داعش»في 

ليبيا.
ونــعــيــم الـــرحـــمـــن مــتــهــم بــالــســعــي 
لــتــفــجــيــر عــــبــــوة نـــاســـفـــة عـــنـــد بـــوابـــة 

داونينغ ستريت ليتسنى له الوصول 
إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى 

التي ستعقب الانفجار.
وبـــحـــســـب لائــــحــــة الاتــــــهــــــام، فــقــد 
نسبت إليه معاينة داونــيــنــغ ستريت 
والتخطيط لاســتــخــدام حقيبة مثبتة 
بـــهـــا عـــبـــوة نـــاســـفـــة اســــتــــعــــدادا «لــشــن 
هـــجـــمـــات ضــــد أشــــخــــاص فــــي المــمــلــكــة 

المتحدة».
وفي محادثة مع رجل أمن متخف 
على تطبيق «تلغرام» للرسائل، قال 
نعيم الرحمن: «أريد أن أنفذ تفجيرا 
انتحاريا ضد البرلمان. أريد أن أحاول 
قتل تيريزا ماي»، وفق ما نقلته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال لضابط 
إنـــه «سيجري  شــرطــة متخف أيــضــا 
ســـريـــعـــا لـــعـــشـــر ثــــــــوان» حـــتـــى يــصــل 
إلــى مــدخــل داونــيــنــغ ستريت بهدف 
رئــيــســي هـــو «قــطــع رأســــهــــا»، حسب 

ذات المصدر.
لقي القبض 

ُ
ونعيم الرحمن الذي أ

عليه في نوفمبر متهم أيضا بمساعدة 
آخــــــر هــــو مـــحـــمـــد عــــمــــران لــلانــضــمــام 
«داعــــــش»، وذلــــــك بـــــأن أعـــــد شــريــطــا  لـــــــ
مـــصـــورا أرســـلـــه إلــيــه يــبــلــغــه فــيــه بــأنــه 

راعيه.

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة أن 
شخصين أصيبا بــجــروح فــي هجوم 
بسكين في محطة القطارات المركزية 
المزدحمة فــي أمــســتــردام صباح أمس 
الــــنــــار عــلــى  وأن عـــنـــاصـــرهـــا أطـــلـــقـــوا 
المهاجم المفترض ما أدى إلى إصابته 

بجروح.
وقــــال الــشــرطــة فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»: «تم إطلاق النار على مشتبه 
بـــه بــعــد حـــادثـــة طــعــن فـــي أمــســتــردام 
الــقــطــارات  ســنــتــرال ستيشن (مــحــطــة 
المـــركـــزيـــة فــــي أمـــــســـــتـــــردام)»، مـــؤكـــدة 
«إخلاء المحطة وإغلاقها أمام رحلات 
الــــقــــطــــارات كــــافــــة»، غـــيـــر أن الــشــرطــة 
أصــــــدرت بــعــد وقــــت قــصــيــر تــحــديــثــا 
إنــه «لــيــس هناك  للمعلومات وقــالــت 
إخــلاء تــام، وتــم إغــلاق منصتين فقط 

أمام الركاب». 
وأكــــــــــدت شـــــرطـــــة أمـــــســـــتـــــردام أن 
الشخصين المصابين والمهاجم المفترض 
نقلوا إلى المستشفى. وأضافت الشرطة 
أن قـــطـــارات الـــتـــرام الـــتـــي تــنــطــلــق من 
أمـــام المــحــطــة مــتــوقــفــة، دون مــزيــد من 

الــتــفــاصــيــل. وقــالــت الــشــرطــة لوسائل 
إعلام هولندية إن دوافع المهاجم غير 
معروفة، وغردت فيما بعد إنها «تنظر 
الــســيــنــاريــوهــات». وطلبت  فــي جميع 
الــشــرطــة مــن شــهــود الــعــيــان الاتــصــال 

بها لتقديم إفاداتهم.
ويستخدم نحو ٢٥٠ ألف شخص 
مـــحـــطـــة ســــنــــتــــرال ســـتـــيـــشـــن يـــومـــيـــا، 
بــحــســب دلـــيـــل ســيــاحــي لأمـــســـتـــردام. 
وتـــــقـــــع المــــحــــطــــة فــــــي وســـــــط المـــديـــنـــة 
التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.

وقـــــــــــــال شـــــــاهـــــــد عـــــــيـــــــان لإذاعــــــــــة 
«أمستردام أيه تي» المحلية إن المهاجم 
رجــــل ثــلاثــيــنــي، كــمــا يــعــتــقــد أن أحــد 
الجريحين شاب أجنبي، والذي طعن 
فـــي الـــيـــد. وهـــرعـــت ســـيـــارات الــشــرطــة 
والإســـعـــاف أمــــام المــحــطــة المــبــنــيــة من 
أحجار الطوب الحمراء والواقعة في 
قلب المدينة السياحي، وفرضت طوقا 

أمنيا في المحيط.
وأظهرت صور نشرها أشخاص 
كانوا في المحطة على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــنـــاصـــر الأمــــــــن وهـــم 
يوجهون الركاب نحو المخارج، فيما 

وصل المسعفون مع حمالات.

تأكيد مقتل شقيقين «داعشيين» ألمانيين في العراق
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد نحو سنة على إعلان القوات 
الأميركية عن مقتل «داعشيين» ألمانيين 
في قصف «درون» في شمال العراق، 
أكدت النيابة الألمانية الاتحادية أمس 
الــجــمــعــة خـــبـــر مــقــتــل الأخــــويــــن عــمــر 
ويوسف د. في العراق. وأكدت بيرجيت 
نيبان، المتحدثة باسم النيابة العامة، 
هــــذا الــخــبــر أمـــــس. وأشـــــــارت إلــــى أن 
عمر. د، المولود في تركيا، كان عضواً 
في لجنة تخطيط وتنفيذ العمليات 
الإرهابية للتنظيم في أوروبا. وقالت 
المــتــحــدثــة إن دائــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
(مــــديــــريــــة الأمــــــن الــــعــــامــــة) فــــي ولايــــة 
الـــرايـــن الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا أبلغت 
الــنــيــابــة الــعــامــة خــبــر مــقــتــل الأخــويــن 
د. كما تلقت النيابة العامة بيانا ًمن 
الــدفــاع الأميركية يعود لشهر  وزارة 
الــثــانــي)٢٠١٧ يعلن  نوفمبر (تشرين 
مقتل الأخوين في قصف «درون» في 
شمال العراق في ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ في مدينة القائم العراقية. 
وأكدت نيبان أن النيابة العامة أغلقت 
ملف الأخوين عمر ويوسف د. بشكل 

نهائي، بعد أن تم التحقق من مقتلهما. 
وتـــم تــبــلــيــغ مــحــكــمــة بـــون وشــرطــتــهــا 
بالأمر كي يجري سد القضية. ويقع 
عمر د. في أعلى قائمة المطلوبين في 
ألمــانــيــا وفـــق أمـــر اعــتــقــال دولـــــي، كما 
أنه يعتبر من كــوادر تنظيم «داعش» 
الإرهــــــــابــــــــي المـــــهـــــمـــــين، ويـــتـــخـــصـــص 
بالإعلام والدعاية للتنظيم. وتلاحق 
الـــعـــامـــة عـــمـــر د.( ٣٠ســـنـــة)  الـــنـــيـــابـــة 
بتهمة الاعـــتـــداء عــلــى رجـــال الشرطة 
بــالــحــجــارة فــي مــظــاهــرة للمتشددين 
جــرت في العاصمة السابقة بــون في 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٢، كــمــا وجــهــت إليه 
تــهــمــة الــتــحــضــيــر لأعـــمـــال عــنــف تخل 
بأمن الدولة، إلا أنها لم تعتقله لنقص 
الأدلــة. وفي المظاهرات المذكورة طعن 
متشددان شرطيين بالسكاكين بينما 
كانت الشرطة تفرق اصطدامات بين 
مــظــاهــرة الإســلامــيــين والـــنـــازيـــين في 
العاصمة السابقة بون. وفي مظاهرة 
بــــــــون ســــنــــة ٢٠١٤ طــعــن  فــــــي  جــــــــرت 
الإسلامي المتشدد مراد ك. شرطيين في 
فخذيهما أثناء اشتباك مع الشرطة. 
أمـــام المحكمة بصلافة  وقـــال مـــراد ك. 
إنــه كــان على الشرطيين التخلف عن 

الــــــــدوام فــــي ذلـــــك الــــيــــوم كــــي يــتــجــنــبــا 
الطعن. ونال مراد. ك، المصنف ضمن 
قائمة الإسلاميين الخطرين مــن قبل 
دائرة حماية الدستور (الأمن العامة)، 
حكماً بالسجن لمدة ٦ سنوات، مع ربط 
قدمه بقيد إلكتروني يتقصى حركته.
وظــهــر عــمــر. د فـــي أفــــلام فــيــديــو 
بــالــحــجــارة، إلا  وهــو يهاجم الشرطة 
الــدفــاع عنه نفى أن يكون  أن محامي 
الرجل الملتحي في الأفلام هو موكله، 
وطــالــب بــإطــلاق ســراحــه بكفالة. ولم 
يــظــهــر عــمــر د. فـــي الـــيـــوم المــخــصــص 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه لــــــدى الــــشــــرطــــة فــي 
أنـــه  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٤، واتــــضــــح لاحـــقـــاً 
الــتــحــق مــع أخــيــه يــوســف د. بتنظيم 
داعــش في سوريا والعراق. وصنفته 
دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن 
العامة)، مع أخيه يوسف، في قائمة 
الإســـلامـــيـــين «الـــخـــطـــريـــن» مـــنـــذ تــلــك 
السنة. وكشفت دائرة حماية الدستور 
عن أن عمر د. وزوجته وأطفاله الثلاثة 
وأخاه غادروا ألمانيا عبر الحدود مع 
هولندا، وطاروا من هناك إلى بلغاريا، 
ومن بعدها إلى سوريا عبر الحدود 
التركية. جدير بالذكر أن دائرة حماية 

الدستور الألمانية (الأمن العامة) تراقب 
أكثر من ٤٠ شبكة سرية للتنظيمات 
الإســـــلامـــــيـــــة والــــســــلــــفــــيــــة المــــتــــشــــددة 
الــنــاشــطــة فــي ولايـــة الــرايــن الشمالي 
فيستفاليا وحدها، بحسب معطيات 
الــرايــن الشمالي  وزارة داخلية ولايــة 
فــيــســتــفــالــيــا. وهـــنـــاك أكــثــر مـــن ٢١٠٠ 
نــاشــط متشدد فــي هــذه التنظيمات، 
بـــيـــنـــهـــم نـــســـبـــة صــــغــــيــــرة مـــســـتـــعـــدة 
لمــمــارســة الــعــنــف فـــي ألمـــانـــيـــا. وتــقــدر 
الوزارة مجموع المتشددين الناشطين 
بــأكــثــر مــن ٧٥٠٠. ويقاتل  ألمــانــيــا  فــي 
الــعــراق وســوريــا  نحو ٥٥٠ منهم فــي 
إلى جانب تنظيمات داعشية. ويعود 
اهتمام المنظمات الإسلامية المتطرفة 
الــشــمــالــي فيستفاليا،  الــرايــن  بــولايــة 
وخصوصاً في مدينة آخن الحدودية، 
إلــى أنها  منذ أكثر من عشرين سنة، 
ولايــــــة مـــلاصـــقـــة لـــهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا 
ولــوكــســمــبــورغ (بــلــدان بينولوكس)، 
الـــحـــدود الفرنسية.  قــربــهــا مــن  وإلــــى 
الــحــدود في  كما يصعب على شرطة 
هذه البلدان فرض الرقابة على الممرات 
الحدودية غير المحروسة الكثيرة التي 

صورة من اشتباك الشرطة والإسلاميين المتشددين في بون ٢٠١٢ («الشرق الأوسط»)تربط هذه البلدان.

بعد رفض كثير من الدول تسلم مواطنيها الإرهابيين

واشنطن تدرس إرسال «دواعش» محتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا إلى غوانتانامو
واشنطن: معاذ العمري

بـــعـــد أن رفــــضــــت كـــثـــيـــر مــــن الــــــدول 
والبلدان العربية والغربية تسلم المقاتلين 
الإرهابيين المحتجزين في العراق ولدى 
الأكراد في سوريا، وعودتهم إلى بلدانهم 
الأصـــلـــيـــة، خــلــصــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية إلى فكرة إرسال البعض منهم، 
ممن تم احتجازهم في السجون العراقية 
بسبب هجومهم على القوات الأميركية 
فـــي الـــعـــراق، إلـــى ســجــون غــوانــتــانــامــو، 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم هـــــنـــــاك وفـــــقـــــاً لـــلأنـــظـــمـــة 

والقوانين الأميركية.
تلك الفكرة التي تعمل على تطبيقها 
الإدارة الأميركية لاقــت استحساناً لدى 
فريق من المشرعين في الكونغرس، فيما 
عــــارض فــريــق آخـــر تــلــك الــفــكــرة، بحجة 
عـــدم تــوفــر المـــــوارد المــالــيــة لــلــصــرف على 
المــحــتــجــزيــن فــتــرة ســجــنــهــم، وتعرضهم 

لانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان فــي سجون 
غوانتانامو.

وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» 
الأميركية، التي نشرت تقريراً صحافياً 
أمــــــــس، بـــيـــنـــت فــــيــــه أن عـــــــدد المـــقـــاتـــلـــين 
الإرهــابــيــين المنتمين إلــى تنظيم داعــش، 
الــــذيــــن تــــرغــــب أمـــيـــركـــا فــــي نــقــلــهــم إلـــى 
غــوانــتــانــامــو، يبلغ ٦٠٠ مــقــاتــل، بعد أن 
حـــاولـــت أمــيــركــا الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد من 
الـــــدول الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا المــحــتــجــزون 
أصلاً، إلا أنها قوبلت بالرفض من معظم 

تلك الدول.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن المــعــتــقــلــين 
إلــى غوانتانامو  الــذيــن سيتم إرســالــهــم 
ســيُــحــجــزون فــي الــســجــون الــعــراقــيــة مع 
حـــراس عــراقــيــين، لكن الــولايــات المتحدة 
قــد تحتفظ بحقها فــي مــقــاضــاتــهــم، إذا 
إلــى بلدانهم  لــم يكن بالإمكان إرسالهم 
الأصلية، موضحاً أن مــن بــين المعتقلين 
مقاتلي «داعــش» الذين شاركوا في قتل 

الأميركيين والرهائن الغربيين الآخرين 
بالعراق وسوريا، خصوصاً ٤ متطرفين 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «الــبــيــتــلــز» مـــن قبل 

المراقبين بسبب لهجتهم البريطانية.
إلــى أن تلك الخطوة  ولفت التقرير 
التي تدرسها إدارة الرئيس ترمب تلقى 
معارضة الديمقراطيين في الكونغرس، 
وعــدد من جماعات حقوق الإنسان، في 
إلــى غوانتانامو،  إرســال معتقلين جــدد 
مــبــرريــن رفضهم بــأن مقاتلي «داعـــش» 
المــشــتــبــه فـــي قــيــامــهــم بــقــتــل الأمــيــركــيــين 
يجب محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية، 
حــــيــــث يـــمـــكـــن مـــحـــاســـبـــتـــهـــم بـــــــــدلاً مــن 
احــتــجــازهــم إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى دون 

توجيه تهم إليهم.
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين 
في التقرير إن السجناء الذين قد يكونون 
الــعــراق أو كوبا  إلـــى ســجــون  متوجهين 
غوانتانامو سيتم اختيارهم من مجموعة 
تـــضـــم نـــحـــو ٦٠٠ مــحــتــجــز حـــالـــيـــاً لـــدى 

القوات السورية الديمقراطية، المدعومة 
من الولايات المتحدة، في منطقة يسيطر 
عليها المتمردون في سوريا، لافتين إلى 
أن كثيراً مــن المعتقلين هــم مــن المقاتلين 
الأجــانــب، ليسوا عــراقــيــين، ويــتــراوحــون 
بين جنود مشاة تم اقتيادهم من ساحة 
إلــى معتقلين ذوي قيمة أعلى،  المــعــركــة 
وهم الذين تم تعقبهم وأسرهم بمساعدة 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. وأضــــــاف الــتــقــريــر: 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  «قــد جمعت 
الأسرى على مدى شهور من القتال، مما 
أوجــد حالة تتسم بالتحدي المتزايد في 
اســتــيــعــاب أكــبــر عــــدد، بــالمــقــابــل تــواصــل 
قوات سوريا الديمقراطية خوض حرب 
معقدة، ولا تملك الموارد اللازمة لاحتجاز 

أو محاكمة أو حماية مئات السجناء».
ورفـــــــــض مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مــجــلــس 
الأمن القومي التعليق على خيارات نقل 
المقاتلين الأجانب المحتجزين، وقال: «إن 
شركاءنا في سوريا يحتجزون إرهابيين 

تــم القبض عليهم أو استسلامهم، بما 
فــي ذلـــك كــثــيــر مــن المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين 
الأجــــــانــــــب، وســـيـــتـــم الـــنـــظـــر فـــــي جــمــيــع 
الـــخـــيـــارات، وســيــتــابــع الــرئــيــس وفــريــقــه 
لــلأمــن الــقــومــي الــخــيــار الأفــضــل لحماية 
مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
لــم تؤكد وزارة الخارجية  بــدورهــا، 
أو تــنــفــي أن مــثــل هـــذه الــخــطــوة هــي من 
تـــدرســـهـــا الإدارة،  الـــتـــي  الـــخـــيـــارات  بـــين 
موضحة على لسان المتحدثة الرسمية 
هيذر ناورت، لشبكة «إن بي سي نيوز»، 
أن أميركا «تشجع جميع شركائها على 
تحمل المسؤولية عن مواطنيهم، بما في 
ذلك مقاضاتهم عن أي جرائم ارتكبوها، 
وضــمــان عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــعــودة إلــى 
ساحة المعركة.. سنواصل متابعة جميع 

السبل الدبلوماسية».
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــعـــام، 
أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى عدد 
الـــدول، بما فــي ذلــك المملكة المتحدة  مــن 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا ودول 
الخليج، وغيرها ما يقرب من ٢٤ دولة، 
لإبلاغهم بأن قوات سوريا الديمقراطية 
تحتجز عدداً من مواطنيها الإرهابيين، 
الــرســائــل أســمــاء ومعلومات  وتضمنت 
هــــويــــات شــخــصــيــة بـــقـــدر الإمــــكــــان لــكــل 
شخص. وقالت الرسائل إن قوات الدفاع 
الديمقراطية لا يمكنها أن تحتجز هؤلاء 
المقاتلين على المــدى الطويل، وإن هناك 
حـــاجـــة إلـــــى اتــــخــــاذ تـــرتـــيـــبـــات لــنــقــلــهــم، 

واستمرار احتجازهم ومحاكماتهم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، 
أقـــنـــعـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــــــــدداً مــن 
الــــدول بـــإعـــادة مــواطــنــيــهــا المــنــتــمــين إلــى 
التنظيمات الإرهابية إلى وطنهم الأصل، 
إذ تسلمت مقدونيا ٧ مقاتلين، واحتجز 
لبنان ٨، ووفقاً لاثنين من كبار مسؤولي 
وزارة الدفاع الأميركية، كما يؤكدان في 
التقرير، فإن كلاً من تونس وقازاخستان 
قــد أعربتا عــن بعض الاســتــعــداد لقبول 

المــقــاتــلــين المــحــتــجــزيــن فـــي ســــوريــــا؛ في 
حالة تونس قد يكونون مستعدين لأخذ 
أكــثــر مـــن ١٥٠ ســجــيــنــاً، لــكــنــهــم يــريــدون 

التعويض عن ذلك أيضاً.
وقالت الإدارة، في بيان يوم الاثنين 
المـــاضـــي، إن نـــاثـــان ســيــل مــنــســقــة وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لمكافحة الإرهـــاب 
من المقرر أن تتوجه إلى الجزائر وتونس 
والمـــغـــرب هــــذا الأســــبــــوع، لمــنــاقــشــة ملف 
«المقاتلين الأجانب الإرهابيين»، من بين 
قضايا أخــرى فــي تلك الـــدول. لكن عــدداً 
من الدول الأخرى واصلت رفض طلبات 
الــولايــات المــتــحــدة، كما أن هــنــاك قضية 
أخرى، هي ما يقرب من ألفي امرأة وطفل 
مــن زوجـــات وأطــفــال مسلحي «داعـــش»، 
ـــتـــلـــوا فــــي الـــقـــتـــال، 

ُ
الــــذيــــن سُـــجـــنـــوا أو ق

والمحتجزين الآن في مخيمات اللاجئين، 
لا تريد بلدانهم الأصلية إعادتهم، خشية 
أن يتمكنوا من جلب آيديولوجية متطرفة 

راديكالية معهم.
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مارتن شولتز يزور رئيس البرازيل الأسبق دا سيلفا في محبسه
كوريتيبا (البرازيل) - «الشرق الأوسط»: قام الرئيس السابق 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا مارتن شولتز 
بزيارة لم يعلن عنها مسبقا، للرئيس البرازيلي الأسبق 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
في السجن. وقال شولتز لـوكالة الأنباء الألمانية أمام السجن 
بمدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل، تعليقا على تقدم دا سيلفا في 
استطلاعات الرأي التي جرت حتى الآن حول الانتخابات الرئاسية 

البرازيلية: «زرت هنا رجلا فائق الشجاعة، ومقاتلا كبيرا».
وأضاف شولتز خلال زيارته يوم الخميس: «لا توجد قوة في 
العالم تحول بيني وبين أن أقول للرجل الذي أعرفه منذ سنوات 

عديدة وأثق به: إني أصدقك»، مشيرا إلى أن البرازيل
تقف على مفترق طـــرق. ويقبع دا سيلفا فــي السجن منذ 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي عــلــى خلفية اتــهــامــات بالفساد، 
يؤكد الرئيس الأسبق أنه بريء منها. ويتمتع الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي فــي ألمانيا بعلاقات قوية وطويلة المــدى مــع حزب 
الــعــمــال الــيــســاري فـــي الـــبـــرازيـــل، الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه دا سيلفا. 
وأكد شولتز أن رئيسين سابقين لأوراغــواي، خوسيه موجيكا، 

وكولومبيا، إرنيستو سامبر، زارا دا سيلفا في محبسه.

 وزارياً
ً
رئيسة وزراء النرويج تجري تعديلا

الــــــوزراء  ستوكهولم - «الــشــرق الأوســـط»: أعــلــنــت رئــيــســة 
النرويجية إرنــا سولبرج أمس الجمعة، تعديلا وزاريــا، 
حيث عينت ثلاثة وزراء جدد للزراعة والبترول والطاقة 
والنقل. وطالت التغييرات أعضاء من الحزب التقدمي الشعبوي 
اليميني الشريك في ائتلاف ينتمي لتيار يمين الوسط، بقيادة 
الـــحـــزب المـــحـــافـــظ المــنــتــمــيــة إلـــيـــه ســـولـــبـــرج والــــــذي يــضــم أيــضــا 

الليبراليين.
تــولــى كــيــل - بــيــورج فــرايــبــرج، وهـــو نــائــب بــرلمــانــي، وزارة 
البترول والطاقة. وكان في السابق وزير دولة في الوزارة. وحل 
فرايبرج محل تري سوفيكنس الذي عاد إلى السياسات المحلية 
في غرب النرويج. وقالت سولبرج، بعد اجتماع لمجلس الدولة 
مع الملك هارالد، إن يون جورج دال انتقل من رئاسة وزارة الزراعة 
لرئاسة وزارة النقل والاتصالات. وحل دال محل كيتيل سولفيك - 
أولسون الذي استقال بعد خمس سنوات في المنصب لأنه سينتقل 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث حصلت زوجته وهي طبيبة 
أطفال على وظيفة في مستشفى في برمنجهام بولاية ألاباما. 
وحل بارد أندرا هوكسرود وهو نائب برلماني محل دال في وزارة 

الزراعة والأغذية. 

حالات الفساد تكاد تكون منعدمة في الحكومة الألمانية
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكــر تقرير صحافي أن حــالات 
الــفــســاد داخــــل الــحــكــومــة الألمــانــيــة تــكــاد تــكــون منعدمة. 
وجاء في تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس 
تــقــريــر تحقيقات أعــدتــه وزارة الداخلية  إلـــى  الجمعة اســتــنــادا 
الألمانية للبرلمان الألماني (بوندستاغ) أن نحو ٤٧٠ ألف موظف 
في ٩٢٩ هيئة حكومية خضعوا للفحص الذي يهدف إلى كشف 
وقائع فساد. وبحسب التقرير، تم بدء تحقيقات مع ٢٣ موظفا 
في الحكومة العام الماضي بتهمة الفساد. وجاء في التقرير أن 
نسبة حالات الفساد المشتبه بها لا تمثل سوى ٠٠٥. ٠ في المائة من 
إجمالي الحالات التي خضعت للفحص. وذكــرت الصحيفة أن 
معظم حــالات الفساد تم رصدها في وزارة الخارجية الألمانية، 
الــوقــائــع بمنح تــأشــيــرات عــلــى نــحــو مــخــالــف للقانون  وتتعلق 
والاشتباه في جرائم تهريب البشر. كما تشمل التحقيقات ثلاثة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة قبلوا تــذاكــر مخصصة لكبار  موظفين فــي 

الشخصيات لحضور مناسبة رياضية.

استقالة تيرنبول من البرلمان الأسترالي
كانبرا - «الشرق الأوسط»: استقال رئيس الوزراء الأسترالي 
السابق مالكوم تيرنبول أمس الجمعة من البرلمان، بعد 
الإطــاحــة بــه مــن رئــاســة الــحــكــومــة فــي تــمــرد للمحافظين 
الأسبوع الماضي. وسلم تيرنبول، الذي كان رئيس الوزراء الـ٢٩ 
للبلاد، ودخل البرلمان لأول مرة عام ٢٠٠٤، خطاب استقالته إلى 

رئيس مجلس النواب توني سميث أمس الجمعة.
وستؤدي استقالة تيرنبول إلى إجراء انتخابات فرعية في 
دائرة وينتورث الانتخابية في سيدني، وهو ما يمكن أن يهدد 
الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة الائتلافية بفارق مقعد واحد 
في مجلس النواب. وكان تيرنبول قد صرح أوائل هذا الأسبوع 
أن أفضل مكان لرئيس وزراء سابق، هو خارج البرلمان. ولم يتم 
الإعلان عن موعد الانتخابات الفرعية، لكن من المتوقع أن تجرى 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مسربة المعلومات الأميركية تشيلسي مانينغ تزور نيوزيلندا
كانبرا - «الشرق الأوســط»: أفسحت نيوزيلندا أمــس الجمعة، 
الــتــي تحولت إلى  الــطــريــق أمـــام المــجــنــدة الأمــيــركــيــة السابقة 
مسربة معلومات تشيلسي مانينغ لدخول البلاد لإلقاء سلسلة 
من الأحــاديــث، بعد يــوم من رفــض أستراليا منحها تأشيرة دخــول. 
وأكدت هيئة الهجرة النيوزيلندية في بيان أنه تم تخصيص مسار 
خاص لمانينغ، ما يعني أن لها الحرية في طلب تأشيرة عمل لتأتي إلى 
نيوزيلندا والمشاركة في فعاليتين للتحدث في البلاد الأسبوع المقبل.
وســربــت مانينغ، وهــي محللة استخبارات سابقة فــي الجيش 
ومتحولة جنسيا وخدمت في حرب العراق، آلاف الوثائق العسكرية 
دينت 

ُ
والدبلوماسية السرية في عام ٢٠١٠ عبر موقع ويكيليكس. وأ

مانينغ بتهمة تسريب معلومات استخبارية، وأمضت سبع سنوات 
في سجن عسكري، قبل أن يخفف الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما حكم السجن لمدة ٣٥ عاما الصادر بحقها، في عام ٢٠١٧ قبيل 
انتهاء فترة ولايته. لكن ما دام أنه لم يتم العفو عنها، فإن إدانتها 

ما زالت قائمة.

ميركل تختتم جولتها الأفريقية بالتوعية بمخاطر الهجرة
أبوجا: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، في ختام جولتها 
الـــوســـائـــل  أكــــثــــر  الأفــــريــــقــــيــــة، إن 
فـــعـــالـــيـــة لـــكـــي يـــحـــجـــم الأفـــــارقـــــة 
الــــشــــبــــاب عـــــن الــــقــــيــــام بـــالـــرحـــلـــة 
المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر إلـــى أوروبـــا 
هــي الإســهــام فــي تحقيق الرخاء 
والاستقرار في المنطقة. وأعلنت 
ميركل عزمها تعزيز التوعية في 
الـــدول الرئيسية التي يفد منها 
المــــهــــاجــــرون فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مــثــل 
نيجيريا، بمخاطر الهجرة غير 

الشرعية.
واســـتـــقـــبـــل مــحــمــد بـــخـــاري، 
رئــــيــــس نـــيـــجـــيـــريـــا، المـــســـتـــشـــارة 
مــــــيــــــركــــــل، فــــــــي أبـــــــــوجـــــــــا، أمـــــس 

(الــــجــــمــــعــــة)، فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث 
لــجــولــتــهــا الأفــــريــــقــــيــــة. وجـــــاءت 
زيـــــــارة مـــيـــركـــل لأبــــوجــــا بـــعـــد أن 
الــســنــغــال، فــي إطـــار جولة  زارت 
رســـمـــيـــة لـــلـــتـــرويـــج لــلاســتــثــمــار، 
ضــمــن وســـائـــل تــنــمــيــة وتــطــويــر 
أفريقيا بهدف حل أزمة اللاجئين 

في أوروبا.
وقــــالــــت مــــيــــركــــل، فــــي خــتــام 
جــولــتــهــا بـــغـــرب أفـــريـــقـــيـــا، عقب 
محادثات مع الرئيس النيجيري: 
«الكثير مما يقال عن أوروبا وعن 
ألمانيا يجافي الحقيقة»، مضيفة 
أنه يتعين إيضاح ذلك في الدول 
الأفريقية في المستقبل على نحو 
مــكــثــف، بـــصـــورة أكـــبـــر عــمــا هو 
عليه الحال الآن. وذكــرت ميركل 
المخاطر التي يمكن أن يتعرض 

لها أفراد عند مغادرتهم بلادهم 
والمخاطرة بحياتهم خلال الهجرة 
على نحو شرعي، وأضافت أنها 
تعتزم الــتــفــاوض مــع هــذه الــدول 
حول إعادة اللاجئين المرفوضين، 
فــي إطـــار وضـــع يضمن مميزات 
لـــكـــل الأطــــــــــراف، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
المــــفــــاوضــــات ســتــتــضــمــن أيــضــاً 
تحسين الفرص الشرعية للتبادل 
الـــطـــلابـــي، مـــوضـــحـــة أنـــــه يــوجــد 
حالياً نحو ١٢٠٠ طالب نيجيري 
في ألمانيا، وأنه يمكن زيادة هذا 

العدد.
ومن جانبه، قال بخاري إنه 
يعارض «كل أشكال الهجرة غير 
الشرعية»، التي يمكن أن يتعرض 
خــــلالــــهــــا الأفــــــــــــــراد لـــلـــخـــطـــر فــي 
الصحراء أو في البحر المتوسط. 

وذكـــــــر الــــرئــــيــــس الـــنـــيـــجـــيـــري أن 
بلاده أعادت قبل نحو ٦ أسابيع 
نــيــجــيــري  نــحــو ٣ آلاف مــهــاجــر 
موقوفين في ليبيا إلى موطنهم، 
وتــــعــــهــــد بــــمــــواصــــلــــة حـــكـــومـــتـــه 
الاهـــتـــمـــام بــــإعــــادة الــنــيــجــيــريــين 
الذين تم إيقافهم في ليبيا خلال 

محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
واســتــهــلــت مــيــركــل زيــارتــهــا 
لــنــيــجــيــريــا بــــإجــــراء مـــحـــادثـــات، 
أمــــــــــس، مــــــع رئـــــيـــــس المـــجـــمـــوعـــة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
(إيــــــكــــــواس)، جـــــان - كـــلـــود بــــرو، 
حول التعاون الإقليمي. وتعتبر 
نــيــجــيــريــا مـــن الــــــدول الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي يــفــد مــنــهــا مـــهـــاجـــرون إلــى 
أوروبــا وألمانيا عبر طــرق البحر 
المــــتــــوســــط الـــرئـــيـــســـيـــة المـــوصـــلـــة 

إلى إيطاليا. ويعيش في ألمانيا 
حــالــيــاً نــحــو ٨٦٠٠ طــالــب لــجــوء 
نــــيــــجــــيــــري مـــــرفـــــوضـــــة طـــلـــبـــات 
لجوئهم، ويتعين عليهم مغادرة 
الــبــلاد، ذلــك إلــى جــانــب أكــثــر من 
ألـــف نيجيري تنظر المحاكم   ٢٠
قـــرارات رفض  فــي طعونهم على 
طــلــبــات لــجــوئــهــم الــــصــــادرة من 
الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة 
واللاجئين. وتتوقع مصادر في 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة أن يــتــم إلـــزام 
غــالــبــيــة هــــؤلاء الأفـــــراد بــمــغــادرة 
البلاد في غضون العامين المقبلين، 
وتبلغ نسبة قرارات الموافقة التي 
تمنحها الهيئة الاتحادية لشؤون 
الهجرة واللاجئين لطالبي لجوء 
منحدرين من نيجيريا نحو ١٥ 

في المائة.

اعتبرتها مزعزعة للاستقرار العرقي... وقارنتها مع خطوات نهاية الاستعمار في أفريقيا

دول أوروبية تحذر من فكرة تبادل أراض بين صربيا وكوسوفو
فيينا: «الشرق الأوسط»

فـــــــكـــــــرة تـــــــــبـــــــــادل الأراضــــــــــــــي 
بـــــين كــــوســــوفــــو وصــــربــــيــــا لــحــل 
الــــخــــلاف الــــقــــائــــم بــيــنــهــمــا لاقـــت 
اســتــحــســانــا وصــمــتــا مـــن بعض 
الــــدول، ومــعــارضــة وتــحــذيــرا من 
دول غـــربـــيـــة أخـــــــــرى، واشـــنـــطـــن 
وبـــاريـــس، وأشـــارتـــا إلـــى أن ذلــك 
قــد يــكــوم مــقــبــولا لــديــهــمــا مــا دام 
هــو خــيــار الــبــلــديــن المــتــصــارعــين. 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــالــت إنــهــا قد 
الــحــل إذا وافقت  تقبل بمثل هــذا 
عليه كل من بلغراد وبريشتينا، 
وأعرب مصدر دبلوماسي فرنسي 
الأســبــوع المــاضــي عــن احتمال أن 
تكون باريس أيضا منفتحة على 
مقترح التبادل الإقليمي. وأثارت 
بلغراد وبريشتينا الشهر الحالي 

فكرة إعادة ترسيم الحدود.
ألمــانــيــا  لــكــن وزراء خــارجــيــة 
والـــنـــمـــســـا وفـــنـــلـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 
ودول أخرى حذروا أمس من فكرة 
تبادل الأراضي، وأن إعادة ترسيم 
الحدود سيعزز التوترات العرقية، 
فــــي إطــــــار مـــقـــتـــرح ضـــمـــن جــهــود 
الــعــلاقــات  طــويــلــة الأمــــد لتطبيع 
الــســابــقــين. وجــاء  بــين الخصمين 
التحذير من الخطوة في محادثات 
غير رسمية في فيينا على هامش 
اجتماع وزراء خارجية الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
يـــلـــتـــحـــق بــــهــــم فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
نظراؤهم من صربيا وكوسوفو 
وغيرهما من المرشحين لعضوية 

الاتحاد الأوروبي.
ويتوسط الاتحاد الأوروبــي 
فـــــــي المـــــــحـــــــادثـــــــات بـــــــين بــــلــــغــــراد 

وبريشتينا، حيث عرض إمكانية 
انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي 
إذا تــمــكــنــتــا مـــن حـــل خــلافــاتــهــمــا 
تماما. وكوسوفو، التي يقطنها 
غالبية كبيرة من الألبان، انفصلت 
عـــن صــربــيــا قــبــل عـــشـــرة أعـــــوام. 
ورغــم اعــتــراف أكثر مــن ١١٠ دول 
باستقلال كوسوفو، وهي أصغر 
دولــة في أوروبـــا، تسعى صربيا 

إلى استعادتها مجددا.
وطــــــــرح الــــرئــــيــــس الـــصـــربـــي 
ألــــكــــســــنــــدر فـــوتـــشـــيـــتـــش الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي فــــكــــرة تـــــبـــــادل مـــنـــاطـــق 

بــشــمــال كــوســوفــو، الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الـــصـــرب مــقــابــل جــــزء من 
جنوب صربيا يقطنه أغلبية من 
ألــبــانــي للمساعدة فــي حل  أصـــل 
الــنــزاع. وبـــدا نظيره الكوسوفي 
هاشم تقي في البداية إيجابيا، 
لـــكـــنـــه تـــــراجـــــع مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــين 
جزئيا عــن الــفــكــرة. وأبــلــغ رئيس 
كــوســوفــو هــاشــم تــقــي «رويــتــرز» 
يوم ١٤ أغسطس (آب) أنه سيقدم 
خطته للرئيس الصربي ألكسندر 
فوشيتش عندما يجتمعان في 
بروكسل الشهر الحالي في إطار 

حوار برعاية الاتحاد الأوروبي.
وأعــــــــــــــــرب يـــــــوهـــــــانـــــــس هــــــان 
مفوض سياسة الجوار بالاتحاد 
الأوروبـــــي عــن ضــــرورة أن يصب 
البلقان فــي المصلحة  أي حــل فــي 
الرامية إلى تحقيق مزيد  العامة 

من الاستقرار في المنطقة.
وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي هايكو مــاس عن تشككه 
الشديد من فكرة تبادر الأراضي، 
تــبــادل المناطق   إن مناقشة 

ً
قــائــلا

«لــيــســت بـــنـــاءة». وأضــــاف مــاس، 
الــوكــالــة الألمانية،  كما نقلت عنه 

أمــــــــس، خـــــــلال اجــــتــــمــــاع فــيــيــنــا: 
«نعتقد أن هذا قد يفتح كثيرا من 
الــجــراح القديمة بين المواطنين»، 
أنـــه لا يعتبر النقاشات  مضيفا 
الـــدائـــرة حـــول تــبــادل أراضــــي بين 
البلدين ستؤدي للهدف المنشود. 
وقــال مــاس: «نعتقد أنه يمكن أن 
الــجــراح القديمة  يفتح كثيرا مــن 
المـــواطـــنـــين». غــيــر أن نظيره  بـــين 
البلجيكي ديــديــيــه رايـــنـــدرز قــال 
إنه ليس من سلطة الدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن تملي 
محتوى المناقشات بين الجانبين.

وأجـــرت نظيرته النمساوية 
كارين كنايسل مقارنة مع نهاية 
الاســتــعــمــار فــي أفــريــقــيــا، عندما 
المـــنـــاقـــشـــات  الــــبــــلــــدان أن  أدركــــــــت 
بشأن الحدود «ستفتح صندوق 
الشرور». وأضاف وزير خارجية 
لــوكــســمــبــورغ جــــان أســيــلــبــورن: 
«إنـــــنـــــي أحــــــــذر مـــــن حـــيـــث المـــبـــدأ 
مــــن الـــــذهـــــاب إلــــــى هــــــذه المــنــطــقــة 
وتــمــزيــقــهــا نــظــرا لأن ذلــــك يمكن 
أن يكون له آثار سلبية على دول 
أخـــــرى فـــي هــــذه المــنــطــقــة. ولــهــذا 
يجب أن تــكــونــوا حــذريــن للغاية 
فـــي هــــذا الــــصــــدد». وقـــــال نــظــيــره 
الــفــنــلــنــدي تــيــمــو ســـويـــنـــي إنــهــا 
فـــكـــرة مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر. كما 
حـــــذرت بــريــطــانــيــا أيـــضـــا مـــن أن 
تــبــادل الأراضـــــي يــمــكــن أن يكون 
مــزعــزعــا لــلاســتــقــرار. لــكــن نــائــب 
الــوزراء الصربي إيفيتسا  رئيس 
داسيتش قال في فيينا إنه يسعى 
لــحــل سلمي مــع بريشتينا، ولــم 

يخض في تفاصيل.
الــعــلاقــات الثنائية  وتطبيع 
يعد شرطا أساسيا لكل من صربيا 
وكــوســوفــو للتقدم نحو تحقيق 
هــدفــهــمــا الـــنـــهـــائـــي بــالانــضــمــام 
للاتحاد الأوروبي. واتفق الجاران 
في منطقة البلقان عام ٢٠١٣ على 
حل جميع القضايا المعلقة لكنهما 
لم يحرزا تقدما يُذكر حتى الآن. 
وتأمل كل من ألبانيا والبوسنة 
وكـــوســـوفـــو ومــقــدونــيــا والــجــبــل 
الأســــود وصــربــيــا فــي الانــضــمــام 
لـــعـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. 
جرى بالفعل محادثات بشأن 

ُ
وت

الـــعـــضـــويـــة مــــع كــــل مــــن صــربــيــا 
والجبل الأسود.

جانب من صورة تذكارية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا بعد اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)

قلق أوروبي إزاء تنسيق سياسات الهجرة في إيطاليا والمجر والنمسا
فيينا: شوقي الريّس

ر وزير الخارجية الإسباني 
ّ
حذ

جـــــوزيـــــب بـــــورّيـــــل مـــــن الـــخـــلافـــات 
الــقــائــمــة بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
التكتل الأوروبــي من أن «موضوع 
الهجرة أخطر من أزمة اليورو على 
استمرار المشروع الأوروبي»، وقال 
الــتــي تستضيفها  الــقــمّــة  إن فــشــل 
النمسا في ٢٠ الجاري في مدينة 
سالزبورغ حول موضوع الهجرة 
ســــيــــكــــون كـــــارثـــــة عــــلــــى مــســتــقــبــل 

الاتحاد.
تـــشـــهـــد الــــــدوائــــــر الــســيــاســيــة 
الأوروبـــــيـــــة حـــالـــة مــــن الـــقـــلـــق إزاء 
التشدد المتزايد والمنسّق لسياسات 
الهجرة في إيطاليا والمجر والنمسا 
ى حاليّاً الرئاسة الدورية 

ّ
التي تتول

للاتحاد الأوروبـــي، وتتخوّف من 
أن يـــؤدي ذلــك إلــى نسف التعاون 
ـــد بــصــعــوبــة 

ّ
الأوروبــــــــي الـــــذي تـــول

وبـــعـــد مـــخـــاض طـــويـــل عــقــب أزمـــة 
العام ٢٠١٥. وتهدد سياسات هذه 
البلدان الثلاثة بتقويض عمليات 
ــــل المــــشــــتــــرك الــــتــــي اتــفــقــت 

ّ
الــــتــــدخ

حـــولـــهـــا الــــبــــلــــدان الأعـــــضـــــاء مــنــذ 
ثــلاث ســنــوات، مــا لــم تــوافــق القمة 
الاستثنائية المقررة في ٢٠ الجاري 
عــلــى اقــتــراحــاتــهــا الـــجـــذريـــة الــتــي 
تشمل نشر قوات مسلحة أوروبية 
على حدود الاتحاد الخارجية، أو 
الـــذيـــن تنقذهم  إعـــــادة المــهــاجــريــن 
سفن المساعدة إلى بلدان ثالثة في 

الجوارين المتوسطي والأفريقي.
وتشدّد بلدان أخرى مثل ألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا على التوفيق 
بــــين حـــمـــايـــة الــــحــــدود الــخــارجــيــة 
واحــتــرام المــبــادئ الأســاســيــة التي 
يقوم عليها الاتــحــاد، فيما يرتفع 
مـــنـــســـوب الــــتــــوتــــر فـــــي المـــواجـــهـــة 
الــلــذيــن يقودهما  بــين المعسكرين 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون من جهة، ووزير الداخلية 
يو سالفيني من جهة 

ّ
الإيطالي مات

أخــرى، تحضيراً لقمّة سالزبورغ 
الــتــي دعــت إليها النمسا لمعالجة 

موضوع الهجرة.
وكــانــت الحكومة النمساوية 
قد طرحت أمس في اجتماع وزراء 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة فــــي فــيــيــنــا 
اقتراحاً لعسكرة الحدود الخارجية 
لــلاتــحــاد، وأيــدتــهــا إيــطــالــيــا فيما 
رفــضــتــهــا بــشــكــل قـــاطـــع المــفــوّضــة 
الــــســــامــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــشــــؤون 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الإيــطــالــيــة 
الــتــي قالت  فيديريكا موغيريني 
ــق الأمـــــر بــعــمــلــيــات 

ّ
«عـــنـــدمـــا يــتــعــل

عــســكــريــة ضـــمـــن إطــــــار الــســيــاســة 

المشتركة للدفاع والخارجية، فإن 
معاهداتنا تلحظ حصرها خارج 
الأراضي الأوروبية فقط». وشددت 
المـــعـــاهـــدات  مـــوغـــيـــريـــنـــي عـــلـــى أن 
الأوروبية «مُلزِمة» لكل الأعضاء، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى مـــــواقـــــف بــعــض 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة، وبخاصة 
الــتــي هــددت  الحكومة الإيــطــالــيــة، 
مؤخراً باستعدادها لتجاوز أحكام 

هذه المعاهدات.
لكن وزيــر الدفاع النمساوي، 
ماريو كوناسيك الذي ينتمي إلى 

اليمين المتطرف، تجاهل تصريحات 
موغيريني وأعرب عن تفاؤله بأن 
توافق القمة على اقتراحه بتعزيز 
الوجود العسكري الأوروبـــي على 
الــــــحــــــدود الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد، 
وقــال «إن شعار رئاستنا الدورية 
للاتحاد هو حماية أوروبــا، وهذا 
يشمل حماية حــدودنــا». وأضــاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
اقتراحنا يستند  «أن  موغيريني 
إلى التجربة النمساوية الناجحة 
بــــين وزراء  تـــجـــاوبـــا  لــقــيــت  الـــتـــي 

الدفاع الأوروبيين».
ـــــــــف المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 

ّ
وتـــــــــوق

الـــــــــــذي ضـــــــــمّ وزراء  الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــدفــاع والــخــارجــيــة فــي العاصمة 
الـــنـــمـــســـاويـــة عـــنـــد الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــتــي أدلـــى بها الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خـــلال جولته 
البلدان الاسكندينافية عندما  في 
قال أمس «ثمّة موقفان متضاربان 
حــــــــــــــول مــــــــوضــــــــوعــــــــي الــــــهــــــجــــــرة 
والاقتصاد: أحدهما قومي والآخر 
تـــقـــدمـــيّ. والـــبـــعـــض يـــحـــاول كسر 

المشروع الأوروبــي بنسف مبادئه 
التضامنية». وتسعى النمسا إلى 
دمج الخدمات العسكرية بالمدنية 
لحماية الحدود، مع التركيز بشكل 
خــاص على الــتــدريــب والمــنــاورات، 
فيما أعلنت موغيريني أن الاتحاد 
لا يــعــتــرض عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الأمني والعسكري، لكنها شددت 
الــعــمــلــيــات العسكرية  عــلــى أن كــل 
ضمن السياسة الدفاعية المشتركة 
يـــجـــب أن تـــكـــون خــــــارج الأراضــــــي 

الأوروبية.
وفــي حديث خــاص «بالشرق 
الأوســــــــط» قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإســـبـــانـــي جــــوزيــــب بــــورّيــــل «مـــن 
ثـــــمّـــــة مـــجـــمـــوعـــتـــين  الــــــواضــــــح أن 
تــتــضــارب مــواقــفــهــمــا كــلــيّــاً بــشــأن 
هذا الموضوع: بعض بلدان أوروبا 
الشرقية بقيادة إيطاليا، وما يمكن 
تــســمــيــتــه بــالــتــرويــكــا الـــتـــي تــضــمّ 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة 
إلـــــى الـــبـــرتـــغـــال وبـــعـــض الـــبـــلـــدان 
الأخــرى، التي تستند في موقفها 
إلــــى الــقــيــم المــشــتــركــة الـــتـــي يــقــوم 

عليها الاتحاد».
وتــــهــــدد هــــــذه المــــواجــــهــــة بــين 
يا» 

ّ
المعسكرين بنسف «عملية صوف

الـــتـــي أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المـــنـــظـــمـــات  لمـــكـــافـــحـــة  عـــــــام ٢٠١٥ 
الــتــي تتاجر بالمهاجرين، خاصة 
مــن ليبيا إلـــى إيــطــالــيــا. كــمــا هــدد 
سالفيني بمنع تجديد ولاية هذه 
الــتــي تــشــكّــل أول انتشار  العملية 
عــســكــري أوروبــــي مــشــتــرك، والــتــي 
تــنــتــهــي فـــي آخـــر الــســنــة الــجــاريــة، 
ما لم توافق البلدان الأعضاء على 
توزيع المهاجرين بالتساوي على 

موانئ الاتحاد.
وقالت موغيريني من جهتها 
«ســـــأبـــــذل مــــا بـــوســـعـــي» مــــن أجـــل 
التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار 
ـــيـــا»، وأشــــــارت إلــى 

ّ
«عــمــلــيــة صـــوف

بـــدء تنفيذ هـــذه العملية  أنـــه مــنــذ 
انــخــفــض عــــدد المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
يــــعــــبــــرون المــــتــــوســــط إلـــــــى بــــلــــدان 

الاتحاد بنسبة ٨٠ في المائة.

مراكز أقيمت للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث عدد متزايد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الصحة العقلية (أ.ف.ب) 

الوضع عند «نقطة الغليان» في مركز لاجئين باليونان
قـــال تــشــارلــي ياكسلي مــن مفوضية   <
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
إفادة صحافية إن أكثر من ٧٠٠٠ من طالبي 
الــلــجــوء والمــهــاجــريــن، ربــعــهــم مــن الأطــفــال، 
مكدسون في الملاجئ بمركز استقبال موريا 
في جزيرة جزيرة ليسبوس اليونانية الذي 
بــنــي لــيــســع ٢٠٠٠ شـــخـــص. وتـــابـــع «هــنــاك 

عــدد مــتــزايــد مــن الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
من مشاكل في الصحة العقلية والاستجابة 
والعلاج غير كافيين بشكل مؤسف». وقالت 
إن الوضع وصل إلى نقطة الغليان. ودعت 
المفوضية السلطات اليونانية أمس الجمعة 
إلى الإسراع في نقل طالبي اللجوء المؤهلين 
إلى البر الرئيسي قائلة إن الوضع في مركز 

استقبال مكتظ فــي الجزيرة «يصل لنقطة 
الــتــي لا تبعد  الــغــلــيــان». وكــانــت ليسبوس، 
كثيرا عن تركيا في شمال شرقي بحر إيجه، 
نقطة الدخول المفضلة للاتحاد الأوروبي في 
عام ٢٠١٥ لما يقرب من مليون سوري وأفغاني 
وعراقي ما زالوا يشكلون نحو ٧٠ في المائة 

من الوافدين الجدد رغم تراجع الأعداد.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تختتم جولتها الأفريقية بلقاء محمد بخاري رئيس نيجيريا (إ.ب.أ)



أعطى الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان مــــؤشــــرا جـــديـــدا 
عــلــى الــتــمــســك بــمــوقــف بـــلاده من 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــر تـــوتـــرا مع 
واشنطن وأكـــد أن تركيا تحتاج 
أنــظــمــة الــدفــاع الــصــاروخــي (إس 
٤٠٠) روسية الصنع وأنها ستتم 
صفقة شرائها الموقعة مع موسكو 

في أسرع وقت ممكن.
وجــــــاء تـــأكـــيـــد إردوغـــــــــان فــي 
الــوقــت الــذي عبرت فيه الــولايــات 
المتحدة عن قلقها من أن تخاطر 
تــركــيــا مـــن خــــلال نــشــرهــا المــزمــع 
بـــضـــمـــان   «٤٠٠ «إس  لأنــــظــــمــــة 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الأســلــحــة 
أمــيــركــيــة الــصــنــع، وتــكــنــولــوجــيــا 
أخــــــرى تــســتــخــدمــهــا أنـــــقـــــرة، مــن 

بينها مقاتلات «إف - ٣٥».
وقــال وزيــر الــدفــاع الأميركي 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس، الأربـــــعـــــاء، إن 
شــــــراء تـــركـــيـــا أنـــظـــمـــة دفـــاعـــيـــة لا 
الناتو مثل صواريخ  تتوافق مع 
الــروســيــة يثير قلق  «إس - ٤٠٠» 

واشنطن.
وأكــــد إردوغــــــان، خـــلال كلمة 
في حفل تخريج ضباط بالجيش 
في ولايــة بالكسير (غــرب تركيا) 
أمس (الجمعة)، أن بلاده بحاجة 
إلــــى مــقــاتــلات «إف - ٣٥»  أيـــضـــا 
الأميركية، وستواصل دفع أقساط 
شــرائــهــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
لكنه أوضــح فــي الــوقــت نفسه أن 
بـــــــلاده ســـتـــشـــتـــري مـــقـــاتـــلات مــن 
مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن 

تسليمها.
وعــرض وفــد مــن الكونغرس 
أنـــــقـــــرة الاثـــنـــين  الأمـــــيـــــركـــــي، زار 
المـــاضـــي بــرئــاســة مــايــكــل تــورنــر، 
عـــلـــى المـــســـؤولـــين الأتــــــــراك إلـــغـــاء 
صفقة شــراء منظومة «إس ٤٠٠» 
من روسيا مقابل تراجع واشنطن 
عــــــن قـــــــرارهـــــــا بـــتـــعـــلـــيـــق تــســلــيــم 

مقاتلات «إف ٣٥».
ونـــــاقـــــش الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي 
فـــي لــقــاء مـــع المــجــمــوعــة الــتــركــيــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لبرلمانيي حلف شمال الأطلسي 
(نــــاتــــو) الــقــضــايــا الــخــلافــيــة مع 
تركيا، وأبلغها برسالة مفادها 
أن «قـــرار تعليق تسليم طــائــرات 
إف ٣٥ ليس قاطعا»، وإذا تراجعت 
أنــقــرة عــن شــراء أنظمة صواريخ 
«إس ٤٠٠» ستتراجع واشنطن عن 
قرارها. وقال تورنر إنه أعد تقريرا 
عـــن تــأثــيــر امـــتـــلاك وزارة الــدفــاع 
التركية لصواريخ «إس ٤٠٠» على 
منظومة الدفاع الخاصة بالناتو 

وأسلحتها.
وذكـــر الجانب التركي خلال 
الاجتماع أن أنقرة اتخذت قرارها 
بشأن شــراء صواريخ «إس ٤٠٠» 
مــن روســيــا لأنــهــا قــدمــت العرض 
الأفضل بالنسبة لتركيا، فيما لم 
يصلها عرض مناسب من أطراف 

أخرى.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمــــيــــركــــي اعـــتـــمـــد أواخــــــــر شــهــر 
يونيو (حزيران) الماضي مشروع 
أنــقــرة مقاتلات  قــانــون يمنع بيع 
مــــن طـــــــراز «إف - ٣٥» وأنـــظـــمـــة 
«بــــــاتــــــريــــــوت» لـــــلـــــدفـــــاع الــــجــــوي 
وطـــوافـــات نــقــل عــســكــري، بسبب 
عزم أنقرة شراء أنظمة الصواريخ 
الروسية المضادة للطائرات «إس 
– ٤٠٠»، وكــذلــك بسبب سجنها 
أنـــدرو برانسون  القس الأميركي 
بــتــهــمــة دعـــــم الإرهــــــــــاب. ودفـــعـــت 
تـــركـــيـــا حـــتـــى الآن ٩٠٠ مــلــيــون 

دولار، وتسلمت فعليا مقاتلتين 
مــن الــطــراز المــذكــور ســتــظــلان في 
الولايات المتحدة حتى عام ٢٠٢٠ 
لتدريب الطيارين الأتراك في إطار 

الدفعة الأولى.
وتــشــارك تــركــيــا فــي مــشــروع 
 «٣٥  - «إف  مـــــقـــــاتـــــلات  إنــــــتــــــاج 
إلــــــى جــــانــــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
وكــــنــــدا وأســـتـــرالـــيـــا والــــدنــــمــــارك 

والنرويج.
لـــم يسلمونا  وأضــــــاف: «إذا 
المقاتلات فإننا نستطيع الحصول 
عــلــيــهــا مـــن مــكــان آخــــر، أو نعمل 
عـــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا بـــأنـــفـــســـنـــا، عــلــى 
غــرار الــطــائــرات بــدون طيار التي 
امتنعوا عن تقديمها إلينا ونحن 

نقوم اليوم بإنتاجها».
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس 
المــاضــي قــال مكتب برنامج  (آب) 
تصنيع مقاتلات «إف - ٣٥»، الذي 

تـــشـــارك فــيــه تـــركـــيـــا، إن الــخــطــط 
الراهنة للبرنامج ستتواصل مع 
جميع الشركاء، وسيتم الامتثال 
للتعليمات السياسية المستقبلية، 
عــلــى خــلــفــيــة بــنــد خـــاص بتركيا 
قــانــون مــوازنــة  تضمنه مــشــروع 
الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة 
الــــــذي صــــــادق عــلــيــه  لـــعـــام ٢٠١٩ 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتــــابــــع: «نـــحـــن نــنــتــج الــيــوم 
الــــطــــائــــرات بــــــدون طـــيـــار المــــــزودة 
بــالــســلاح، بــعــد أن رفــضــوا أيضاً 
تقديمها إلينا، وبهذه الطائرات 

نقصف الإرهابيين ونحيدهم».
وينص البند على وقف مؤقت 
لعملية تسليم مقاتلات «إف ٣٥» 
لتركيا، على خلفية قضية القس 
أندرو برانسون، الذي يحاكم في 
تــركــيــا بــتــهــم تتعلق بالتجسس 

والإرهاب.
وأوضـــح البيان الــصــادر عن 

المــكــتــب، ومـــقـــره ولايـــــة فرجينيا 
تـــدريـــب  الأمــــيــــركــــيــــة، أن عــمــلــيــة 
الطيارين الأتـــراك على استخدام 
هــــذه المـــقـــاتـــلات، فـــي قـــاعـــدة لــوك 
الجوية، ستتواصل، لغاية عرض 
تــقــريــره للكونغرس،  الــبــنــتــاغــون 
حــول تركيا، بخصوص الطريق 
اتــبــاعــه فيما يتعلق  الـــذي سيتم 

بقضية المقاتلات.
ويدعو مشروع قانون وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة لإعــــداد تقرير 
الــعــلاقــات التركية الأميركية  عــن 
خلال مدة أقصاها ٩٠ يوماً ووقف 
مــؤقــت لعملية تــســلــيــم مــقــاتــلات 
إلــى أن يتم  إلــى تركيا،  «إف ٣٥» 

عرض التقرير على الكونغرس.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، وحـــــول 
الموقف الأميركي من شراء تركيا 
أنـــظـــمـــة صــــواريــــخ «إس - ٤٠٠» 
الـــروســـيـــة، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
الولايات المتحدة تمارس مؤخراً 
الــضــغــوط عــلــى جــمــيــع حلفائها 

وفي جميع القضايا.
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات في 
فيينا أمس، أن طريقة تعامل الإدارة 
الــجــديــدة مــع حلفائها  الأمــيــركــيــة 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــا، أصــــبــــحــــت تـــزعـــج 
الجميع، وينبغي التحرك على مبدأ 

«اربح - اربح» في التجارة.
وقال: «نحن اشترينا صواريخ 
إس - ٤٠٠ وانتهى الأمر. ولن يكون 
هــنــاك نــقــاش حـــول هـــذا الأمـــر بعد 
الآن.. لدينا حاجة ماسة واشترينا، 
وأبدينا عند الشراء المراعاة اللازمة 
من أجل عدم تشكيل هذه الصواريخ 

خطراً على الناتو وحلفائنا».
وأضاف: «لو باعنا الحلفاء، 
لكنا اشتريناها منهم الصواريخ، 
لــكــنــهــم ســحــبــوا حــتــى بــطــاريــات 
باتريوت من حدودنا في الموعد 
المـــــحـــــدد، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن تــركــيــا 
مـــجـــبـــرة عـــلـــى حـــمـــايـــة مــجــالــهــا 
الـــــجـــــوي، ومــهــمــتــنــا الأســـاســـيـــة 
هــــي حـــمـــايـــة أنـــفـــســـنـــا وشــعــبــنــا 

وأراضينا».
وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلــى 
أن تركيا جزء من أوروبا وترغب 
في تطبيع العلاقات مع الجميع، 
وهذا لا يتعلق ببعض التطورات 

الراهنة مع الولايات المتحدة.
وأوضـــــــــــح أن هـــــنـــــاك بــعــض 
التطورات التي تؤثر على علاقات 
بــلاده مع الــولايــات المتحدة، لكن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لــيــســت لـــديـــه مــشــاكــل مـــع تــركــيــا 
فحسب وإنما هو يعيش مشاكل 
مـــع كـــل دولــــة عــضــو فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
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قادة «إيغاد» يبحثون في بكين
 التوقيع النهائي لاتفاق جنوب السودان

الخرطوم: أحمد يونس

تــــشــــهــــد  أن  يــــــنــــــتــــــظــــــر 
العاصمة الصينية «بكين»، 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مــنــتــدى 
الــصــين وأفــريــقــيــا «فــوكــاك»، 
قــمــة مــصــغــرة لـــرؤســـاء دول 
الــحــكــومــيــة للتنمية  الــهــيــئــة 
«إيــــــــغــــــــاد» بـــــشـــــأن الاتـــــفـــــاق 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لــــــســــــلام جــــنــــوب 
الـــــســـــودان، وتـــحـــديـــد مــوعــد 
الــســلام التي  توقيع اتفاقية 
وقــعــت بــالأحــرف الأولـــى في 

الخرطوم الأسبوع الماضي.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـودانـــي فـــي تــصــريــحــات 
أعقبت توقيع الفصيل المسلح 
الرئيسي ومجموعة حركات 
يضمها تحالف «سوا» أمس، 
إن قـــادة «إيـــغـــاد» المــشــاركــين 
فــــــي المـــــنـــــتـــــدى ســـيـــبـــحـــثـــون 
خلال قمة مصغرة بالصين، 
تحديد موعد قمة المصادقة 
والاعــتــمــاد الــنــهــائــي لاتــفــاق 
ســــــــلام جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، 

ودخوله حيز التنفيذ.
وعقد بالخرطوم أمس، 
الاجتماع التمهيدي لورشة 
«وسطاء السلام السودان»، 
وأوغــــــنــــــدا المـــعـــنـــيـــة بـــوضـــع 
«مصفوفة تنفيذ الاتفاقية»، 
ويخص مواقيتها ومستوى 
الالــــتــــزام بــمــا يــتــم الــتــوقــيــع 
أيــــــام  عــــلــــيــــه، وتــــســــتــــمــــر ٣ 
تــنــتــهــي بــتــوقــيــع بـــالأحـــرف 
الأولى أيضا على مصفوفة 

التنفيذ.
وتـــــــــعـــــــــهـــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤول 
السوداني الذي تولت بلاده 
وأوغندا الوساطة بين فرقاء 
الـــســـودان بتفويض  جــنــوب 
من «إيغاد» بالتزام حكومته 
بــبــذل جــهــود حثيثة لحشد 
الدعم الدولي للاتفاقية، في 
اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، والاتــــحــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وذلــــــــك لــضــمــان 

التأييد لها لوضعها موضع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ. وكــــــــان الــــقــــيــــادي 
الـــجـــنـــوبـــي الـــــبـــــارز وعـــضـــو 
الــذي وقــع أول من  التحالف 
أمــس، لام أكــول أجــاويــن، قد 
قلل من توقيع مسودة السلام 
بــــالأحــــرف الأولـــــــى، ووصـــف 
رفـــــــــع المــــــــســــــــودة لـــلـــتـــوقـــيـــع 
النهائي إلى «إيغاد» أنه بلا 

معنى.
ويشارك عدد من رؤساء 
الـــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة ودول 
مجموعة «إيغاد»، وأبرزهم 
رئــــيــــس جــــنــــوب الـــــســـــودان 
ســـــلـــــفـــــا كـــــيـــــر مــــــيــــــارديــــــت، 
والــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
الـــبـــشـــيـــر، ورئـــــيـــــس وزراء 
آرتـــريـــا، ويــنــتــظــر أن يحدد 
الاجـــتـــمـــاع المـــرتـــقـــب مــوعــد 
لاتفاقية  النهائي  التوقيع 
الـــــــــســـــــــلام. وقـــــــــــــال مــــصــــدر 
«الشرق  لـ جنوبي معارض 
الأوســــــط» أمــــس، إنــــه يــأمــل 
أن يقنع الرئيس السوداني 
عــــــمــــــر الــــــبــــــشــــــيــــــر، رئـــــيـــــس 
جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان ســلــفــا 
كــيــر مــيــارديــت، بتحفظات 
المعارضة على بعض بنود 
اتفاقية الخرطوم، للدخول 
في مرحلة التوقيع النهائي.
وينتظر أن يشهد شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
التوقيع النهائي على اتفاقية 
ســــــــلام جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، 
واســتــبــعــد مـــصـــدر «الـــشـــرق 
تـــــدعـــــو دول  الأوســـــــــــــط» أن 
«إيــغــاد» الأطـــراف الجنوبية 
لــتــوقــيــع الاتـــفـــاق قــبــل حلول 
ذلـــــك الـــتـــوقـــيـــت لانـــشـــغـــالات 
الــدولــي والأفــريــقــي  المجتمع 
بـــعـــدد مـــن الــقــضــايــا، وعــلــى 
رأســــهــــا اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
بالدورة ٧٣ للأمم المتحدة في 
١٨ سبتمبر (أيلول)  الجاري.

ووقـــــع زعـــيـــم المــعــارضــة 
المسلحة في جنوب السودان 

ريـــــــــــــاك مــــــــشــــــــار، وتـــــحـــــالـــــف 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أول  المــــعــــارضــــة 
مــن أمــــس، بـــالأحـــرف الأولـــى 
بــعــد تــحــفــظ وتــمــنــع، اتــفــاق 
ســـــــلام مـــــع جـــــوبـــــا، تــضــمــن 
وقـــــــف إطــــــــلاق نـــــــار شــــامــــلا، 
الــســلــطــة، وتضمن  وتــقــاســم 
عـــــــودة مــــشــــار إلــــــى مــنــصــبــه 
السابق نائبا أولا للرئيس 
سفاكير ميارديت، بعد تعهد 
مـــــن الــــوســــيــــط الــــســــودانــــي، 
وضــــــمــــــانــــــات مــــــن الــــرئــــيــــس 
الــبــشــيــر بــنــقــل تــحــفــظــاتــهــم 
للمناقشة في القمة المرتقبة 
لـــدول «إيــغــاد» قبل التوقيع 

النهائي للاتفاق.
واستقل جنوب السودان 
عن السودان في ٢٠١١ وبعد 
عامين من ذلك اندلعت حرب 
عــلــى الــســلــطــة بـــين الــرئــيــس 
سلفا كير ميارديت ونائبه 
وقتها ريــاك مــشــار، تحولت 
لاحــقــا إلـــى حـــرب أهــلــيــة بين 
عرقيتي «دينكا» التي يتحدر 
مــنــهــا مـــيـــارديـــت، و«نـــويـــر» 

التي يتحدر منها مشار.
ومـــورســـت خـــلال الــنــزاع 
عــمــلــيــات اغـــتـــصـــاب واســعــة 
معظمها على أساس عرقي، 
وأجــبــر ثلث السكان تقريبا 
على النزوح واللجوء، ووقع 
الــرجــلان المتخاصمان عــددا 
مــن اتــفــاقــيــات ســلام انــهــارت 
جــمــيــعــهــا، وآخـــرهـــا كـــان في 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)  
المــــاضــــي، وتــــبــــادل الــطــرفــان 
اتــــهــــامــــات بــــخــــرق الاتــــفــــاق. 
يشار إلى أن رؤساء ٥١ دولة 
أفريقية سيشاركون في قمة 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 
الأفريقي بالعاصمة الصينية 
فـــــي ٣ و٤ ســبــتــمــبــر  بــــكــــين، 
(أيــــلــــول) الــــجــــاري، وتــبــحــث 
المــربــح للجانبين،  «الــتــعــاون 
والـــتـــكـــاتـــف لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع 
أقــــرب لمستقبل مــشــتــرك بين 

الصين وأفريقيا».

قمة صينية ـ أفريقية لتعزيز نفوذ بكين في الدول النامية
بكين: «الشرق الأوسط»

يــــــــــرغــــــــــب الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس شــــي 
جينبينغ، الذي تستضيف بلاده 
الاثـــنـــين قــمــة صــيــنــيــة أفــريــقــيــة، 
بــالــفــعــل إقــــــراض أفــريــقــيــا الــتــي 
أدرجـــهـــا ضــمــن «طــريــق الــحــريــر 
الــجــديــد»، وهـــو مــشــروع ضخم 
لإقـــامـــة بــنــى تــحــتــيــة تـــربـــط بين 
ثـــانـــي اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــع 
شــركــائــه الـــتـــجـــاريـــين. الإقـــــراض 
الــصــيــنــي الـــســـخـــي حــــــذرت مــنــه 
واشـــنـــطـــن وبـــعـــض المـــؤســـســـات 
المــالــيــة الــدولــيــة واعــتــبــرتــه آلــيــة 
يــــتــــم مـــــن خــــلالــــهــــا ربـــــــط الـــــــدول 
الأفــريــقــيــة بــالــعــمــلاق الآســيــوي. 
الــشــريــك  الـــصـــين الآن  وتـــعـــتـــبـــر 
الــــقــــارة  لـــــــدول  الــــتــــجــــاري الأول 
الأفــريــقــيــة. ويــقــول كــوبــوس فان 
ستادن، خبير العلاقات الصينية 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي مــعــهــد الـــشـــؤون 
الــــدولــــيــــة فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«مـــــن المــحــتــمــل أن يـــتـــم تــوســيــع 
مـــبـــادرة طــريــق الــحــريــر لتشمل 
أفـــريـــقـــيـــا». وكـــــان جينبينغ  كـــل 
أعـــلـــن خــــلال الــقــمــة الأخـــيـــرة في 
جــوهــانــســبــيــرغ عــــام ٢٠١٥ عن 
مبلغ ٦٠ مليار دولار مساعدات 

وقروضا للبلدان الأفريقية.
وتحت اسم «منتدى التعاون 
الصيني الأفريقي» السابع الذي 
يعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب 
في الصين وأفريقيا، يستضيف 
الرئيس شــي قمة فــي بكين لمدة 
يومين، تركز إلى حد كبير على 
تقوية التعاون الاقتصادي بين 
الــوجــود الصيني في  الــطــرفــين. 
أفــريــقــيــا هــو جـــزء مــن مــحــاولات 
الصين تعزيز نفوذها في الدول 
الــنــامــيــة. وافــتــتــحــت بــكــين الــعــام 
الماضي في جيبوتي أول قاعدة 

عسكرية لها في الخارج.
وبـــين الــضــيــوف الــذيــن تأكد 
حضورهم رؤساء جنوب أفريقيا 
ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، ونــيــجــيــريــا 
محمد بخاري، ومصر عبد الفتاح 
السيسي، وساحل العاج الحسن 
وتارا. ومن المتوقع أن يغتنم شي 
جــيــنــبــيــنــغ الـــــذي يـــخـــوض حــربــا 
تــجــاريــة مــع واشــنــطــن الاجــتــمــاع 

«الصداقة» بين بلاده  للإشادة بـ
وقــــارة تــزيــد بــكــين استثماراتها 
فــــيــــهــــا، خــــصــــوصــــا فــــــي الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة الــــتــــي بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
مليارات الدولارات. وتسعى بكين 
إلــى توسيع «قائمة  فــي أفريقيا 
الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة» خـــصـــوصـــا 
فــي شــمــال وغـــرب الــقــارة الناطق 
بالفرنسية، بحسب أديبوسيوي 
إســـحـــق أديـــنـــيـــران، الأســــتــــاذ في 
جـــامـــعـــة أوبـــافـــيـــمـــي أولــــــــوو فــي 
نيجيريا. وباستثناء ايسواتيني 
الــصــغــيــرة (ســوازيــلانــد ســابــقــاً)، 
بــاتــت جــمــيــع الــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
تـــعـــتـــرف بـــالـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي، 
بــعــد أن قــطــعــت بــوركــيــنــا فــاســو 
الــعــام علاقاتها مــع حكومة  هــذا 
تايوان المنافسة. وقال أدينيران، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه 

بالنسبة للجانب الأفريقي «فإن 
إلــــى الأمــــــوال الصينية  الــحــاجــة 
الـــصـــدارة» خــلال  ستحتل مــركــز 

منتدى بكين.
كــــمــــا تـــســـتـــثـــمـــر الــــشــــركــــات 
الصينية المملوكة للدولة، بحثاً 
عــن المــــواد الـــخـــام، فــي دول مثل 
جــنــوب الـــســـودان أو جــمــهــوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة بشكل  الــكــونــغــو 
الـــقـــروض الصينية  لــكــن  كــبــيــر. 
تثير المــخــاوف بشأن الاستقرار 
المــالــي فــي البلدان التي قــد تجد 
نفسها مثقلة بالديون لسنوات 
عديدة. وعلى سبيل المثال، قفز 
مجموع الديون العامة لجيبوتي 
من نسبة إجمالي الناتج المحلي 
مـــن ٥٠ إلـــى ٨٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
عامين، ما يثير مخاوف صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بــســبــب الــقــروض 

المــســتــحــقــة لــبــكــين. وفــــي أمــاكــن 
أخرى، يندد مواطنون في بعض 
الأحـــــيـــــان بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــالــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة والــــعــــقــــود الــســخــيــة 
لشركات الصين. وفي مدغشقر، 
انطلقت مــظــاهــرات طـــوال أشهر 
عام ٢٠١٦ ضد منح شركة صينية 
حــقــوقــاً لمـــدة ٤٠ عــامــاً لاستغلال 
منجم ذهب. وفي كينيا، تعرض 
خط للسكك الحديد تموله بكين 
لانتقادات بسبب كلفته المرتفعة 
ومـــروره عبر متنزهات وطنية. 
لكن وزير النقل الكيني أعلن للتو 
أن شريحة جــديــدة مــن المشروع 
سيتم توقيعها خــلال قمة بكين 

بقيمة ٣٫٨ مليار دولار.
بموازاة ذلك، تتغير علاقات 
الصين مع شركائها الأفارقة. لم 
تعد بكين تــرى أفريقيا كسوق، 

ولـــــكـــــن كـــــمـــــقـــــاول مــــــن الــــبــــاطــــن 
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــــن الـــــــزيـــــــادة فــي 

تكاليف الإنتاج الخاصة بها.
بــدورهــا، قالت الخبيرة في 
الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة فـــي جــامــعــة 
مــلــبــورن لـــوريـــن جــونــســتــون إن 
إلــى الاستثمار  «الــصــين تتطلع 
في صناعات كثيفة العمالة من 
أجــل مزيد مــن الــثــراء مــع التقدم 
في السن». إلا أن النفوذ المتنامي 
لبكين يثير فــي بــعــض الأحــيــان 

ردود فعل حادة.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، أسكت 
رئيس ناميبيا هاجي جينغوب 
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي بــيــنــمــا كـــان 
يـــحـــاول شـــرح مـــا يــنــبــغــي قــولــه. 
وقــــال مــخــاطــبــا الــســفــيــر: «لــيــس 
عليك أن تخبرنا بما يجب علينا 
القيام به (...) نحن لسنا دمى».

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا في بكين أمس (إ.ب.أ)

إثر مقتل مواطن ألماني طعناً على يد مهاجرين

توتر في مدينة كيمنتس الشيوعية سابقاً
كيمنتس: «الشرق الأوسط»

فــــي كــيــمــنــتــس كـــمـــا فــــي مـــدن 
وبـــــلـــــدات ألمــــانــــيــــة أخـــــــــرى، تـــســـود 
مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب بــســبــب جـــرائـــم 
ركـــــــــزت عـــلـــيـــهـــا وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
ونــســبــت إلـــى المــهــاجــريــن، مــا أثــار 
المـــخـــاوف بــشــأن انـــدمـــاج أكــثــر من 
مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا 

منذ ٢٠١٥.
تشهد مدينة كيمنتس توترا 
بـــعـــد مــــوجــــة مـــــن أعـــــمـــــال الــعــنــف 
العنصرية إثر مقتل مواطن ألماني 
طـــعـــنـــا عـــلـــى يـــــد مـــهـــاجـــريـــن مــمــا 
أثـــــار احـــتـــجـــاجـــات وشـــــوه صـــورة 
المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية 
الــــســــابــــقــــة. وقـــــالـــــت الـــصـــيـــدلانـــيـــة 
ريتا تــال البالغة ٦٠ عاما: «لسنا 
جميعا نازيين». وأضافت لوكالة 
الصحافة الفرنسية وهــي تنتظر 
فــي طــابــور أمـــام ملعب كـــرة الــقــدم 
في المدينة حيث كان من المقرر أن 
يعقد ميخائيل كريتشمر، رئيس 
حكومة ولايــة سكسونيا لقاء مع 
الأهــالــي أن «كــل ما يــراه الناس أو 
يُسمعونه عن كيمنتس لا يعكس 
الحقيقة». ورغم أن هذا اللقاء كان 
مقررا منذ فترة طويلة، فإنه اتخذ 
مــنــحــى عــاجــلا بــعــد أســبــوع شهد 
مظاهرات قام خلالها متظاهرون 
من اليمين المتطرف بلباس أسود، 
بــمــهــاجــمــة أجــانــب واشــتــبــكــوا مع 

الشرطة ومحتجين مناهضين.
واحــتــشــد نــحــو ٥٠٠ شخص 
داخـــــــل قــــاعــــة مــكــتــظــة فــــي المــلــعــب 
لــلاســتــمــاع إلــــى كــريــتــشــمــر، فيما 
تجمع في الخارج نحو ٨٠٠ شخص 
فـــــي مــــظــــاهــــرة نـــظـــمـــهـــا «أنـــــصـــــار 
كــيــمــنــتــس»، وهــــي حــركــة يمينية 
مــتــطــرفــة تــشــغــل ثــلاثــة مــقــاعــد في 
المجلس البلدي. وسمعت أصوات 
مــن بعيد تــقــول: «أخــــرج» موجهة 
لكريتشمر من الخارج، فيما ساد 
الـــتـــوتـــر أجـــــــواء الــــلــــقــــاء. وحـــادثـــة 
الطعن الأحد هي الأخيرة لكن في 
كيمنتس يطالب الأهالي بأجوبة.

عندما نهضت رئيسة البلدية 
بـــربـــاره لــودفــيــغ المــنــتــمــيــة للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لتلقي  الاشـــتـــراكـــي 
كلمتها، صــب المجتمعون عليها 
جــــــام غـــضـــبـــهـــم وأطـــــلـــــق الــبــعــض 
هــــتــــافــــات اســــتــــهــــجــــان وقــــاطــــعــــوا 
كلامها فيما سعت جاهدة لإسماع 
صــوتــهــا. وأعــلــنــت: «فــي كيمنتس 

نترنح بين الحب والكراهية».
وســــعــــى كـــريـــتـــشـــمـــر لــطــمــأنــه 

الحشد. وأكــد قــائــلا: «هــذه ليست 
البلدة  بلدة لليمين المتطرف، هذه 
ليست بنية»، فــي إشـــارة إلــى لون 
الفاشية والحزب النازي. مع ذلك 
اعــــتــــرف بـــــأن صـــــور المــتــظــاهــريــن 
الـــذيـــن أدى بــعــضــهــم تــحــيــة هتلر 
أمام عناصر الشرطة الذين لم يكن 
عــددهــم كــافــيــا لــوقــفــهــم، شــوهــدت 
الــعــالــم» على التلفزيونات  «حـــول 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
خـــــــلال الــــحــــقــــبــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة 
للجمهورية الديمقراطية الألمانية، 
كانت المدينة تعرف باسم كــارل - 
ماركس - شتات، لكن بعد التوحيد 
في ١٩٩٠ انهارت صناعاتها مثلما 
حــــــدث فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــلـــدات 
الأخــرى فيما يعرف «بالمقاطعات 
الــشــرقــيــة. لكن  الــجــديــدة» بألمانيا 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، انـــتـــعـــش وســـط 
المدينة مع زراعة مساحات خضراء 
وتــــجــــديــــد المــــبــــانــــي فـــيـــمـــا فــتــحــت 
المــســارح والمــتــاحــف أبــوابــهــا. لكن 
بــالــنــســبــة لــلــســكــان المــحــلــيــين فــإن 

الأمن لا يزال الهم الأول.
وتقول سابين كونريتش، التي 
تقود حركة تدعو إلى الديمقراطية 
والتسامح: «هناك شعور بالخوف 

خصوصا بين الأكبر سنا، يثيره 
الـــيـــمـــين المـــــتـــــطـــــرف». وبـــالـــنـــســـبـــة 
لبريجيت منتسل البالغة ٥٩ عاما 
والموظفة في شركة تأمين، والتي 
كانت موجودة في اللقاء، فإن سبب 
خوف الناس غير واضــح. وتقول: 
«أجانب؟ ليس لدينا الكثير منهم 

هنا».
وحـــــوالـــــي ٧ فـــــي المـــــائـــــة فــقــط 
مـــن عــــدد ســكــان كــيــمــنــتــس الــبــالــغ 
٢٤٦ ألــفــا مــن الأجـــانـــب، وهـــو رقــم 
منخفض نسبيا مقارنة بمدينتي 
فرانكفورت وميونيخ، حيث تزيد 

نسبتهم على ٢٥ في المائة.
لــكــن رجــــلا يــقــف عــلــى مــقــربــة 
مــنــهــا يـــســـارع لمــقــاطــعــتــهــا. وقـــال 
الــرأس  الــرجــل الأربعيني الحليق 
غــاضــبــا: «هـــذا كـــلام فــــارغ. الــنــاس 
خــائــفــون وحــقــهــم أن يــخــافــوا. أنــا 
لا أسمح لابنتي البالغة ١٣ عاما 
بــالــذهــاب إلـــى المــديــنــة بــمــفــردهــا». 
وأضــاف: «كيف تستطيعين القول 
إن الأجانب لا يمثلون مشكلة. ألم 
تــقــرأي مــا حــصــل؟». وهـــزت امـــرأة 
أخـــرى رأســهــا مــوافــقــة. وقـــال: «لو 
كــــان الــضــحــيــة ابـــنـــك لمـــا كــــان هــذا 

موقفك».

 تمثال لكارل ماركس في المدينة ما زال قائما (رويترز)

إردوغان: لن نتراجع عن اقتناء منظومة «إس٤٠٠» الروسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

«إس ٤٠٠» الروسية الصنع في الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

> تبدي واشنطن قلقها من 
المــبــاحــثــات الــجــاريــة بــين الهند 
وروســــيــــا لـــشـــراء أنــظــمــة دفـــاع 
جوي «إس - ٤٠٠». وقال مساعد 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي رانـــدال 
شــريــفــر المــكــلــف آســيــا والمحيط 
الـــهـــادئ: «ســنــكــون قــلــقــين جــدا 
إذا سعت الهند للحصول على 

أنظمة تسلح جديدة كبيرة» من 
أنـــه لا يمكنه  روســـيـــا، مضيفا 
الــيــوم أن الهند سيتم  أن يؤكد 
اســـتـــثـــنـــاؤهـــا مــــن الـــعـــقـــوبـــات. 
وجـــــاءت تــصــريــحــات المــســؤول 
أيــام من اجتماع  الأميركي قبل 
وزيــــــــري الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين بـــنـــظـــيـــريـــهـــمـــا 

الهنديين بنيودلهي. ووصــف 
شــريــفــر إمــكــانــيــة شـــــراء الــهــنــد 
بـــأنـــهـــا   ٤٠٠  - إس  مـــنـــظـــومـــة 
«مثيرة للبلبلة»، وقال: «نفضل 
بـــوضـــوح أن تــبــحــث الــهــنــد عن 
بدائل وأن ترى إن كان يمكننا 
أن نصبح شريكا للاستجابة 

لمثل هذه الحاجات».

واشنطن تحذر نيودلهي من شراء أسلحة من موسكو
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دور 

أبناء ترهونة 
وبني وليد 
العسكري 
تنامى بعد

 ثورة القذافي 
عام ١٩٦٩

أربك تحرك عسكري جديد في العاصمة الليبية طرابلس، 
خطط إصـــلاح سياسية واقــتــصــاديــة. ودخــلــت المــديــنــة في 
صراع جديد، منذ مطلع الأسبوع، عقب هجوم مباغت قامت 
به قوات عسكرية تضم ألوف المقاتلين، من بينهم رجال كانوا 

من «النخبة» في عهد معمر القذافي.
الــســابــع»، المدججة  «الــلــواء  قــوات تعرف باسم  وانطلقت 

بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، مـــن تــمــركــزاتــهــا فـــي مــعــســكــرات بــلــدة 
الــتــي تبعد نحو سبعين كيلومتراً جــنــوب شرقي  ترهونة 
المدفعية. وانضم  العاصمة، ودخلت طرابلس تحت قذائف 
إليها عسكريون آخرون، من بلدات وقبائل معروف عنها أنها 
مناوئة لحكم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، المدعوم 
الغضب في  السابع» استغل حالة  «الــلــواء  أن  دولياً. ويبدو 

طرابلس من سوء الخدمات، ونقص الخبز، وانقطاع الكهرباء 
والمياه، وتأخر صرف الرواتب. بالإضافة إلى استمرار سجن 
السبع الماضية،  السنوات  السابق طــوال  النظام  قيادات من 
وأخيراً صدور حكم بالإعدام على نحو خمسين من جنود 
الليبيين  الجيش، بتهمة قتلهم مسلحين أجانب واثنين من 

في انتفاضة ٢٠١١.

تحرّك عسكري في العاصمة الليبية يربك خططاً للإصلاح

قراءة في خلفيات الصراع الجديد على طرابلس
طرابلس (ليبيا): 

عبد الستار حتيتة

أدى اقتحام طرابلس، خلال 
الفائتة، إلى إزاحة  القليلة  الأيــام 
خطط بطيئة للإصلاح في ليبيا، 
إلـــى خلفية المــشــهــد. فــحــتــى أيــام 
قليلة مضت كــان مجلس النواب 
الــــذي يــعــقــد جــلــســاتــه فــي الــشــرق 
الليبي، برئاسة المستشار عقيلة 
صالح، يسعى لتعديل تشريعات 
يمكن أن تسهم في الوصول لحل 
سياسي يفضي لانتخابات عامة، 
بينما كــان المجلس الرئاسي في 
الــســراج،  طرابلس، برئاسة فايز 
يبحث تحرير سعر صرف العملة، 
ورفــــــع الــــدعــــم، والــــحــــصــــول عــلــى 
قروض دولية لإنعاش الاقتصاد.
تــــبــــدو الأمــــــــور مـــعـــقـــدة أمــــام 
المــراقــب لــلــتــطــورات فــي ليبيا. إذ 
يفترض أن «اللواء السابع»، تابع 
للحرس الرئاسي الموالي للسراج. 
وكان الحرس الرئاسي نفسه في 
طرابلس، بقيادة العميد نجمي 
الــنــاكــوع، قــد تــعــرّض فــي السابق 
لـــلـــهـــجـــوم، عـــلـــى يــــد مــيــلــيــشــيــات 
مــوالــيــة لــلــســراج أيــضــاً. ومـــا زال 
الناكوع موالياً للمجلس الرئاسي 
نفسه، لكن غالبية قواته تشتتت، 
ولــــــم تـــعـــد كـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــي 

الماضي.
ولا يوجد راهناً وزير للدفاع 
في حكومة الــســراج، بعدما دخل 
الــبــرغــثــي، وزيـــره  المــهــدي  العقيد 
السابق، في نزاع معه قبل شهور 
حــــــول قـــانـــونـــيـــة اســـــتـــــمـــــراره فــي 
موقعه الــــوزاري. وعلى كــل حــال، 
تسبب هــجــوم «الـــلـــواء الــســابــع»، 
على العاصمة خلال الأيام الأخيرة 
في خلط الأوراق من جديد. وقال 
مصدر في المجلس الرئاسي، إن 
«قادة هؤلاء العسكريين أصبحوا 
فــــي حـــكـــم المـــتـــمـــرديـــن، ويــنــبــغــي 

مواجهتهم بكل السبل».

تفاصيل ميدانية

مع الساعات الأولى من فجر 
يـــوم الاثــنــين كــانــت قـــوات «الــلــواء 
الـــســـابـــع» قــــد دخـــلـــت مــــن مــعــظــم 
محاور طرابلس، وسيطرت على 
مــنــاطــق صـــلاح الــديــن والـــســـدرة، 
واجـــــــتـــــــاحـــــــت طـــــــريـــــــق الــــنــــصــــب 
التذكاري في عين زارة، وسيطرت 
على مناطق خلة الفرجان والمطار 
الدولي والهضبة التي يوجد فيها 
مقر كلية الشرطة، وكذلك منطقة 
بــــاب الـــعـــزيـــزيـــة، الـــتـــي كـــانـــت في 
السابق مقراً لحكم العقيد معمّر 

القذافي.
وشـــــــوهـــــــدت الـــــــقـــــــوات الـــتـــي 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الــــــســــــراج وهــــي 
تتقهقر في اتجاه الشوارع المطلة 
على بحر العاصمة، ومنها قوات 
«كتيبة ثوار طرابلس» و«الردع»، 
وغيرها. وتحت وطــأة المفاجأة، 
أخــذ مــوالــون للمجلس الرئاسي 
يـــســـرّبـــون أنــــبــــاء عــــن أن الـــقـــوات 
الــتــي دخــلــت طــرابــلــس هــي قــوات 
تــابــعــة لـــلـــســـراج، بــصــفــتــه الــقــائــد 
الأعــلــى للجيش، بــهــدف القضاء 
المــســلــحــة. ومــن  عــلــى الميليشيات 
الـــجـــانـــب الآخــــــــر، شـــــرع مــــوالــــون 
للمشير خليفة حفتر، الذي يقود 
الجيش التابع للبرلمان، يروّجون 
الــقــوات  لمقولة أن تــحــرّك جحافل 
مــن ترهونة فــي اتــجــاه طرابلس، 

يجري بتنسيق مع حفتر.
قــيــادي فــي الــلــجــان الــثــوريــة، 
الــتــي كــان يعتمد عليها القذافي 
طــوال عقود حكمه، يقول إن هذا 
«الـــقـــوات الــتــي  غــيــر صــحــيــح... فــــ
دخلت طرابلس لا تتبع السراج، 
ولا تتبع حفتر». ويضيف «لقد 
ز مــن مثل هــذا الارتــبــاك إقــدام 
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وســـــائـــــل إعـــــــلام مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الــــســــراج عــلــى الاحـــتـــفـــاء بــعــرض 
عـــســـكـــري كـــبـــيـــر قـــــام بــــه (الــــلــــواء 
الـــســـابـــع) والمـــعـــســـكـــرات الــتــابــعــة 
لـــه الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي تــرهــونــة، 
وكذلك احتفاء وسائل إعلام تابعة 
لحفتر، بالعرض نفسه. ومنذ ذلك 
الوقت حاول كل طرف استقطاب 

قوات (اللواء السابع)...».
الــقــيــادي فــي اللجان  ويشير 
الثورية إلى أن السراج كان ساعة 
الـــــهـــــجـــــوم، مــــــوجــــــوداً فـــــي مـــطـــار 
إمعيتيقة، وأن سيارات عسكرية 
تقدّمت لتأمينه، ونقله على عجل 
إلى القاعدة العسكرية التي يوجد 

فيها مقرّ المجلس الرئاسي في بو 
ســتــة عــلــى شــاطــئ طــرابــلــس، مع 
العلم أنه توجد قوات إيطالية في 
القاعدة نفسها. واستقبل السراج 
في مقره هــذا، مبعوثين دوليين، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الاشــــتــــبــــاكــــات 

والفوضى.
للعلم، ينتمي قادة الأجسام 
الأربـــــعـــــة الــــظــــاهــــرة عـــلـــى مــســرح 
الــحــكــم فــي لــيــبــيــا، إلـــى مــا يعرف 
«ثـــورة فــبــرايــر (شـــبـــاط)» الــتــي  بــــ
أسقطت حكم القذافي بمساعدة 
حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو). 
وكـــــــــان هـــــــــؤلاء الــــــقــــــادة الأربـــــعـــــة 
الــتــقــوا فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
باريس برعاية الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، قــبــل ثــلاثــة 
أشهر؛ ما أثار حفيظة الإيطاليين. 
وظهر أن من بين المعتقدات التي 
تحرك بها الضباط والجنود، من 
مراكزهم في معسكرات ترهونة، 
إلى طرابلس، أن «كل هذه أجسام 
حكم وهمية... وحان الوقت لكي 
تـــخـــتـــفـــي مـــــن المــــشــــهــــد». ويــمــكــن 
أن يـــــؤدي مــثــل هــــذا الـــطـــرح إلــى 
مشكلات بين هــؤلاء العسكريين، 

والمجتمع الدولي.
حالياً، يجري بحث إمكانية 
وقــف إطــلاق النار، وتجنب إراقــة 
الــدمــاء. إلا أن قيادياً  الكثير مــن 
الــهــجــوم على  مي 

ّ
كــبــيــراً مــن منظ

طرابلس يقول إن هــذا ممكن في 
حالة ما إذا انصاعت ميليشيات 
العاصمة لمشروع يقضي بتسليم 
أســـلـــحـــتـــهـــا. وهـــــــذا يـــعـــنـــي ســلــب 
الــســراج مصدر قــوتــه. وبالتالي، 
يمكن لخصومه فــي شــرق ليبيا 
وغربها استغلال الوضع لإقصائه 

عن الحكم.

أضلاع الميليشيات

ومـــــــــن أبــــــــــــرز الـــــــقـــــــوى الــــتــــي 
يــنــظــر إلـــيـــهـــا كــــأضــــلاع رئــيــســيــة 
للميليشيات في طرابلس «كتيبة 
ثـــــوار طـــرابـــلـــس»  بـــقـــيـــادة هيثم 
التاجوري و«قوة الردع الخاصة» 
بــقــيــادة الاســـلامـــي عــبــد الــــرؤوف 
كارة. ويعتمد السراج على هاتين 
المجموعتين في تأمين العاصمة، 
مــع قــوات نظامية تابعة لكل من 
الجيش ووزارة الداخلية. وما زال 
لــدى غالبية ضــبــاط هــذه الــقــوات 
الــنــظــامــيــة، المــشــتــتــة والــضــعــيــفــة، 
حنين للماضي، ولا سيما، أنهم 
كـــانـــوا فـــي الـــســـابـــق رجـــــال الأمـــن 
المـــخـــلـــصـــين فــــي نـــظـــام الـــقـــذافـــي. 
وخـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، 
قصفت الفرقة القادمة من ترهونة 
معسكرات «التاجوري» و«كــارا». 

وكــــان هـــذا الأخــيــر مــحــاصــراً من 
مــــحــــاور عــــــدة. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
«كــتــيــبــة ثــــوار طـــرابـــلـــس»، هــنــاك 
مجموعة ميليشياوية رابعة في 
الــعــاصــمــة تــعــرف بــاســم «كتيبة 
الأمــــــــن المـــــــركـــــــزي» بــــقــــيــــادة عــبــد 
الغني الككلي وكانت حتى وقت 
قـــريـــب مـــوالـــيـــة لـــلـــســـراج، لــكــنــهــا 
دخـــــلـــــت فــــــي خــــــلافــــــات مــــعــــه فــي 
الــشــهــريــن المــاضــيــين، وأصــبــحــت 
شــبــه مــعــزولــة. لــهــذا؛ يــبــدو أنها 
لم تستطع مقاومة قوات «اللواء 
السابع مشاة» الآتي من ترهونة 

في العملية الأخيرة.
مـــا يــذكــر أنـــه مــنــذ منتصف 
كــــانــــت مــيــلــيــشــيــات  عـــــام ٢٠١٦، 
طرابلس قد تمكنت من الانفراد 
بــالــهــيــمــنــة عــلــى أمــــن الــعــاصــمــة. 
ويطغى على توجهات قادة هذه 
المــيــلــيــشــيــات تـــيـــار ديـــنـــي يــعــرف 
«الوسطي»، وذلك بسبب دخوله  بـ
فـــي حــــروب مـــع قــــوات محسوبة 
عـــلـــى المــــتــــشــــدديــــن، مـــــن جــمــاعــة 
الليبية  «الإخـــــوان»، و«الــجــمــاعــة 
المقاتلة»، حيث وقعت مناوشات 
بين الطرفين قرب مطار إمعيتيقة 
انــطــلاقــاً مـــن مــنــطــقــتــي تـــاجـــوراء 
مس مــرات عدة في الشهور 

ُ
والخ

الأخيرة.
ـــــتـــــحـــــرّك المــــبــــاغــــت  وأمـــــــــــام ال
«اللواء السابع»، شعرت قوات  لـ
حلف «الإخــــوان» و«المقاتلة» في 
ـــمـــس ومــصــراتــة 

ُ
تــــاجــــوراء والـــخ

(كتيبة النواصي)، بأنها خارج 
المــشــهــد، محلياً. وعــلــى الصعيد 
الــدولــي بـــدا، مــن خـــلال تحركات 
كــثــيــر الــدبــلــومــاســيــين الأجـــانـــب 
والعرب، أن الصورة غير واضحة 
للجميع. وأن تحرك العسكريين 

من ترهونة، من الخطوات النادرة 
التي تتخذها قوات نظامية ليس 
لــديــهــا ســنــد خــارجــي (دولــــي، أو 
إقليمي) يذكر، وذلك منذ هزيمة 

نظام القذافي في ٢٠١١.
وفي غرفة عمليات عسكرية، 
كانت هناك اتــصــالات من جانب 
أبــدوا رغبتهم، لأول مرة  ضباط 
مــنــذ إطـــاحـــة نــظــام الـــقـــذافـــي، في 
الانــضــمــام إلـــى تـــحـــرّك تــرهــونــة، 
والمــــشــــاركــــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ـــت الـــغـــرفـــة 

ّ
الـــعـــاصـــمـــة. كـــمـــا تـــلـــق

اتصالات من جانب دبلوماسيين 
غــربــيــين. وكــانــت هــنــاك رغــبــة في 
فــهــم مــا يــجــري ســريــعــاً. لــكــن كل 
دقيقة كانت تأتي بأنباء جديدة 

تزيد من غموض الصورة.

القصف الجوي

إذ اســـــتـــــخـــــدم عــــســــكــــريــــون 
مــوالــون للسراج ســلاح الطيران، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن قــــاعــــدة مــعــيــتــيــقــة، 
فــي غــرب العاصمة، فــي محاولة 
لضرب الخطوط الخلفية للقوات 
التي تقدمت إلى طرابلس. وجرى 
بالفعل استهداف معسكرات في 
تـــرهـــونـــة. وحـــســـب شـــاهـــد عــيــان 
«الـــقـــصـــف طـــــال مــــيــــدان المـــديـــنـــة 
أيضاً، والخسائر البشرية وصلت 
. ووردت بلاغات 

ً
لعشرين قتيلا

أخــــــرى بـــــأن الـــقـــصـــف لــــم يــحــدث 
الــخــســائــر الـــتـــي كـــانـــت مــتــوقــعــة 

لعرقلة (اللواء السابع)».
قـــاعـــدة معيتيقة،  وتــخــضــع 
حـــالـــيـــاً، لــنــفــوذ قـــــوات تــابــعــة لما 
«المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة  يــــعــــرف بــــ
الـــغـــربـــيـــة» المــعــيــنــة مـــن الـــســـراج. 
ويــعــد البعض خــطــوة استخدام 

الــطــيــران الحربي مــجــازفــة، ربما 
يكون لها تداعيات دولية أيضاً. 
ويــقــول مــصــدر دبلوماسي بهذا 
الصدد «حتى الآن تعارض كل من 
فرنسا وروسيا استخدام الطيران 
الحربي في الاشتباكات. ويبدو 
أن إيطاليا لديها موقف مغاير».

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، نـــــددت 
قــــــيــــــادات مـــحـــلـــيـــة فـــــي تـــرهـــونـــة 
بــــالــــقــــصــــف الـــــــجـــــــوي، وحــــمّــــلــــت 
المجلس الرئاسي المسؤولية. لكن 
مــســؤولاً فــي المــجــلــس يــقــول، إنــه 
«يرفض أي عمليات جوية مهما 
كانت الأسباب... لا وجود لأي نية 
من الحكومة لاستعمال السلاح 

الجوي ضد أبناء الشعب».
وهنا لا بأس من الإشارة إلى 
أنه، بالنظر إلى الماضي، وطوال 
تـــــاريـــــخ لـــيـــبـــيـــا، كــــــان المـــحـــتـــلـــون 
الأجــــانــــب يـــخـــشـــون مــــن الـــبـــوابـــة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــطــرابــلــس، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســــهــــل مــــدخــــل لمــن 
يــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة. 
ويــــتــــذكــــر أهــــالــــي تــــرهــــونــــة اســـم 
الــطــيــار الإيــطــالــي، كــارلــو مــاريــا، 
أثــنــاء  قـــام بقصف بلدتهم  الـــذي 
دخول قوات موسوليني لليبيا، 
الــــقــــرن  مـــــن  الــــنــــصــــف الأول  فـــــي 

الماضي.

تفاصيل عن الاقتحام

من بين مداخلات كثيرة، في 
مساء يــوم الأربــعــاء وصباح يوم 
الــخــمــيــس، مــع ضــبــاط يــشــاركــون 
في قيادة عملية اقتحام طرابلس، 
كـــانـــوا يتبعون  يــظــهــر أن هــــؤلاء 
طــريــقــاً خـــاصـــة، طـــــوال الــســنــوات 
الثلاث الماضية، ليضمن لهم النمو 

بعيداً عن أي عراقيل. فقد فتحوا، 
كـــقـــيـــادات، مــنــذ الـــبـــدايـــة، خــطــوط 
الــجــمــيــع. واستقبلوا  اتــصــال مــع 
عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
المــوالــين للنظام الــســابــق، وقــامــوا 
بتسليحهم. ويقول أحد المقربين 
مـــن الـــقـــذافـــي، وهـــو يــتــابــع تــوغــل 
«الـــلـــواء الــســابــع» فـــي الــعــاصــمــة: 
«أمــــراء المــحــاور مــعــروفــون لدينا 

جيداً... إنهم من النخبة».
وظــهــر اســم «الــلــواء السابع» 
في وسائل الإعلام، بعد اجتياحه 
طـــرابـــلـــس، بــصــفــتــهــا قــــــوات غــيــر 
معروفة الولاء. لكن قائداً عسكرياً 
يــــقــــول، إن هـــــذا الــــلــــواء مــنــضــبــط 
وهــــــو جــــــزء مـــــن فــــرقــــة عــســكــريــة 
كبيرة تتمركز في ترهونة، وهذه 
الــفــرقــة تــضــم مــعــســكــرات كــثــيــرة، 
الــذيــن فيها تمكنوا، في  والــقــادة 
السنوات الأخــيــرة، من العمل في 
صـــمـــت، وجــمــعــوا عـــتـــاداً ضخماً 
من الأسلحة، بما فيها الدبابات 

والمدرعات والصواريخ.
ويضيف «بــدايــة تجمع هذه 
القوات بــدأ قبل نحو ثلاثة أعــوام 
عــن طــريــق عــائــلــة كــبــيــرة معروفة 
في ترهونة. وتمكن أربعة أشقاء 
من العائلة المشار إليها، وأحدهم 
عــســكــري مـــن نـــظـــام الـــقـــذافـــي، من 
إعــــــــادة فـــتـــح أبــــــــواب المـــعـــســـكـــرات 
الــتــي تعرّضت للقصف مــن حلف 
أثــنــاء الانتفاضة المسلحة  الناتو 

في ٢٠١١».
هـــــذا، ويـــحـــرص مــعــظــم قـــادة 
«الــــلــــواء الـــســـابـــع» عــلــى تــحــاشــي 
الظهور امام الأضواء، وفي المقابل 
يــــجــــري تـــــــــداول أســـــمـــــاء الأشــــقــــاء 
الأربـــعـــة فــي الــعــائــلــة الــتــرهــونــيــة، 
باعتبارهم الواجهة، وعلى أساس 

أنهم هم أول من بدأ في فتح الباب 
لكل هذه التشكيلات العسكرية... 
«فـــــي الـــبـــدايـــة جـــــرى الاتــــفــــاق مــع 
وجهاء المدينة على ميثاق بأن هذه 
القوات مكلفة بالدفاع عن ترهونة، 
فقط، رغــم أن هــذه الــقــوات تنتمي 

إلى مدن وقبائل مختلفة».
وســــــاهــــــمــــــت الأرضـــــــــيـــــــــة فـــي 
ترهونة لمثل هذا الأمر. فقد كانت 
المدينة تضم واحدة من أشد كتائب 
حرس القذافي شراسة. لقد كانت 
هذه الكتيبة، حتى سقوط النظام 
القذافي، تضم نحو ألفي عنصر، 
إلــــى جـــانـــب مــعــســكــرات الــجــيــش. 
ومــنــذ وقـــت مــبــكــر أيــضــاً، أي قبل 
نــحــو ســنــتــين، جـــرى الاتـــفـــاق بين 
قبائل ترهونة وهؤلاء العسكريين، 
مــرة أخـــرى، على رفــض الانحياز 
لأي طرف من الأطراف المتصارعة 
في ليبيا، سواءً في الشرق أو في 

الغرب.
حتى مدينة بني وليد، التي 
تعد عاصمة لقبيلة ورفلة الكثيرة 
العدد - التي ما زالت تضم قيادات 
مــوالــيــة لــلــنــظــام الــســابــق، وتــرفــع 
أعلام الدولة في زمن القذافي - لم 
تكن تعلم بما يدور في معسكرات 
ترهونة. ويقول قيادي قبلي من 
ورفلة «كنا ننسق ونراقب، لكننا 
لــم نــعــرف بــســاعــة الــصــفــر». وثمة 
الــــيــــوم مــــخــــاوف لــــــدى مــجــمــوعــة 
المجلس الرئاسي من التحاق قبيلة 
كبيرة أخرى، هي ورشفانة، بقوات 
«اللواء السابع». وتعتبر ورشافنة 
أقرب إلى العاصمة من مدينة بني 
وليد. ومن جانبه، يضيف القيادي 
الورفلي «إذا دخلت ورشفانة إلى 
طرابلس، سندخل لمساعدتهم». إلا 
أن قائداً عسكرياً في ترهونة يقول 
إن «الــلــواء الــســابــع» بــدأ منذ يوم 
الأربعاء في تلقي الدعم، بالفعل، 
من جهات معروف عنها رفضها 
«الـــثـــورة الــتــي أطــاحــت الــقــذافــي»، 
ومنها بني وليد وقبائل ورشفانة 

والأصابعة والمقارحة، وغيرها.
وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى الـــوضـــع 
 «ظــل 

ً
يــشــرح قــائــد عــســكــري قــائــلا

(الـــــلـــــواء الــــســــابــــع)، فــــي الـــســـابـــق، 
منزوياً بعيداً عن أي نزاع، لدرجة 
أن بـــعـــض الــــقــــوى كــــانــــت تــســخــر 
مــــن اعـــتـــكـــافـــه عـــلـــى نـــفـــســـه داخــــل 
معسكراته... ولم يأبه بمن كانوا 
يـــتـــنـــدرون عــلــيــه. وســمــحــت طــول 
فـــتـــرة الإعـــــــداد، بــتــكــديــس الألــــوف 
مــن قطع الأســلــحــة، وبــالاســتــمــرار 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مـــعـــســـكـــراتـــه». ويـــتـــابـــع أن «أكــبــر 
الخسائر العسكرية التي تعرض 
لها الجيش الليبي والقوى الأمنية 
فــي ٢٠١١، كــانــت مــن بــين عناصر 
هــــذه المــعــســكــرات، وأن أكــبــر عــدد 
من الأســرى (على يد زعماء ثورة 
فبراير) كــان أيضاً مــن بــين هــؤلاء 
العسكريين... أعتقد أن خططهم، 
وتــقــدمــهــم، كـــان مــحــســوبــاً جــيــداً؛ 

حتى لا تتكرر مأساة الماضي».

بيان «اللواء السابع»

أخيراً، أعلن «الــلــواء السابع» 
الــعــمــلــيــة العسكرية  بــيــان، أن  فــي 
الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا فــــــي طـــرابـــلـــس 
«ليست طلباً للسلطة، أو طمعاً في 
مغانم»، بل أتى «لإغاثة المواطنين 
المستضعفين والمظلومين من قبل 
المــيــلــيــشــيــات»، وأنـــه حــريــص على 
التزاماً  سلامة العاصمة، وأهلها؛ 
بــالــعــقــيــدة الــوطــنــيــة والــعــســكــريــة. 
وتـــــابـــــع أيــــضــــاً إنــــــه يـــطـــمـــئـــن «كـــل 
الــســفــارات والــشــركــات والمــواطــنــين 
الأجــانــب بــأنــهــم ســيــكــونــون تحت 

حماية الجيش والشرطة».
لــكــن مـــع هــــذا، يــســود اعــتــقــاد 
بـــــأن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــــن يــتــرك 
المجلس الرئاسي يــواجــه مصيره 
وحده أمام خطط «اللواء السابع» 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة. فلقد 
اســتــقــبــل الــــســــراج فــــي طـــرابـــلـــس، 
 مـــن الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي 

ً
أخـــيـــراً، كـــلا

الــســابــق الــدكــتــور غــســان ســلامــة، 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة للدعم 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ونــــائــــبــــتــــه لـــلـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
بحث «معالجات ضرورية» لإنهاء 
المواجهات المسلحة في العاصمة، 
بأسرع وقــت ممكن، لكن لم تظهر 
طريقة مــحــددة بعد للتوصل إلى 

مثل هذه «المعالجات».

١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٢٢ - Saturday السبت ٢٠١٨/٩/١

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

> مـــــن بـــــين مـــــا قـــــامـــــت بــه 
قــيــادات «الــلــواء السابع» خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، الــتــفــاوض 
مع حكام طرابلس على إطلاق 
ســــــراح المـــســـجـــونـــين مــنــهــم فــي 
ســجــون الميليشيات. وتمكنت 
حقاً من استعادة مئات عدة من 
ضباط وجنود كانوا موقوفين 

بتهمة موالاة النظام السابق.
وبــالــتــزامــن مـــع هــــذا، عمل 
قـــادة «الـــلـــواء الــســابــع»، كــذلــك، 
عــلــى اســتــقــطــاب عسكريين من 
زملائهم، وبخاصة أن الجيش 
الــــلــــيــــبــــي يــــتــــمــــيــــز، تــــاريــــخــــيــــاً، 
بــــأن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن ضــبــاطــه 

وجــنــوده، فــي معظم الــوحــدات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، ينتمون 
أســـاســـاً إلـــى مــديــنــتــي تــرهــونــة 

وبني وليد.
وحدث هذا التغلغل لأبناء 
تــــرهــــونــــة وبــــنــــي ولــــيــــد داخـــــل 
الــــجــــيــــش والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــــلــــيــــبــــيــــة فــــــي أعــــــقــــــاب تـــولـــي 
الــقــذافــي الحكم فــي عــام ١٩٦٩، 
بل إن نحو ألفي عسكري، ممن 
كــانــوا يتمركزون فــي ترهونة، 
تــحــركــوا بآلياتهم الثقيلة في 
«ثــورة القذافي» للمشاركة في 
السيطرة على طرابلس. وكان 
على رأس كتيبة المشاة في ذلك 

الزمن، وزيــر الدفاع فيما بعد، 
أبــو بكر يــونــس، الـــذي قتل مع 
الــقــذافــي فــي ســـرت. وكــانــت من 
أوائــــــل الــــوحــــدات الـــتـــي دخــلــت 
طرابلس لتعضيد حكم القذافي 

منذ بدايته.
وبـــعـــد ذلــــك انــتــقــلــت أعــــداد 
كبيرة من أبناء ترهونة وبني 
ولــيــد لــلإقــامــة بــشــكــل دائــــم في 
الــــعــــاصــــمــــة، مــــدفــــوعــــين بـــقـــرب 
أبـــنـــائـــهـــم مــــن الــســلــطــة آنــــــذاك. 
واستوطنوا ضواحي الهضبة 
وتـــــاجـــــوراء، وغــيــرهــمــا. وتــعــد 
هــــــذه فـــــي حـــــد ذاتـــــهـــــا أرضـــيـــة 
خصبة لمن دخلوا خــلال الأيــام 

الأخيرة إلى طرابلس.
وحسب كــلام مصدر أمني، 
فـــــإن عـــــدد عـــنـــاصـــر مــعــســكــرات 
ترهونة، ومنها «اللواء السابع»، 
يبلغ نــحــو سبعة آلاف مقاتل، 
من بينهم نحو خمسة آلاف من 
النظاميين، و٢٠٠٠ من المتطوعين 
المــدنــيــين. ويــضــيــف المــصــدر، أن 
معظم عناصر هذه المعسكرات، 
كانوا أثناء الانتفاضة المسلحة 
ضــد الــقــذافــي، مــن قــوات النخبة 
ز» الذي يتسم 

ّ
في «اللواء ٣٢ معز

بالشراسة، وكان يقوده خميس 
نجل الرئيس الليبي الراحل، قبل 

مقتله.

بُعد اجتماعي وقبلي وسياسي



التصدي للجوء والهجرة في مقدمة أولويات رئيس الحكومة الجديد

سكوت موريسون... يقود أستراليا 
أكثر نحو اليمين المتشدد

بفارق خمسة أصوات فقط، انتزع سكوت موريسون رئاسة حكومة أستراليا 
فه مالكوم تورنبول ليغدو رئيس الوزراء الأسترالي الـ٣٠. بل 

َ
من زميله وسَل

والسادس خلال ١١ سنة فقط. وفيما أصبحت «الانقلابات الناعمة» جزءا 
لا يتجزأ من المشهد السياسي الأسترالي، يحمل موريسون على عاتقه 
مسؤولية تضميد جراح حزبه، حزب الأحرار، الذي هو واقعياً حزب محافظ 
يشكل القطب اليميني في وجه حزب العمال الأسترالي الذي يمثل تقليدياً 
يسار الوسط، وذلك قبل سنة واحدة من الانتخابات العامة المتوقعة في مايو 
(أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

عُرف موريسون في الحلبة السياسية بالعاصمة الأسترالية الاتحادية 
كانبيرا، بسياساته المتشدّدة حيال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء 
الذين يصلون إلى بلاده بحراً. إلا أنه حتى ثلاثة أيام قبل «انقلاب» الجناح 
اليميني في حزبه على زعيمه، كان موريسون يعلن ولاءه ودعمه لتورنبول.

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــكـــن ســــكــــوت مــــوريــــســــون، 
الــجــديــد  رئـــيـــس وزراء أســـتـــرالـــيـــا 
ووزيــــر خــزانــتــهــا (المــالــيــة) السابق 
الـــبـــلاد بعد  لــقــيــادة  الــخــيــار الأول 
ــــــــــوزراء الـــســـابـــق  إطــــاحــــة رئــــيــــس ال
مــالــكــولــم تـــورنـــبـــول. ذلــــك أن قـــادة 
الجناح اليميني المتشدد في حزب 
الأحـــرار الأســتــرالــي، الذين أطاحوا 
مــؤخــراً بــتــورنــبــول بــعــد انــتــقــادهــم 
تراجع أداء الحزب في استطلاعات 
الـــــــــــــرأي، كــــــانــــــوا يــــفــــضــــلــــون وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة بــيــتــر داتـــــــون. وداتــــــون، 
ضــــابــــط الـــشـــرطـــة الـــســـابـــق وأشــــد 
قــادة هذا الجناح تشدداً، هو الذي 
قــــاد فـــي الــكــوالــيــس حـــركـــة الــتــمــرد 
الانقلابية داخل الحزب على رئيس 
الوزراء السابق وسياساته المعتدلة 
الحصيفة. ولــكــن بــعــد أســبــوع من 
المـــنـــاورات السياسية فــي كانبيرا، 
فاز موريسون، بعدما حصل على 
دعم غالبية النواب الذين اعتبروه 
مرشحاً «معتدلاً» - مقارنة مع داتون 
- وبالتالي، أكثر قبولاً لبقية أجنحة 
الحزب وتياراته، ولا يناقض الجزء 
الأساسي من استراتيجية الحكومة 

التي قادها تورنبول.
وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الــــســــابــــق فـــاز 
فــــي تـــصـــويـــت حـــزبـــي بـــــــ٤٥ صــوتــاً 
مــقــابــل ٤٠ لــــداتــــون. ومــــن ثــــم، أدى 
اليمين رسمياً رئيساً للحكومة في 
ساعة متأخرة من يوم الجمعة ٢٤ 
 

ّ
أغسطس (آب)، فــي كانبيرا. وحــل

وزيـــــر الــبــيــئــة جــــوش فـــرايـــدنـــبـــرغ، 
الــذي انتخب نائباً لزعيم الحزب، 
محله وزيــرا للخزانة. ما يذكر أنه 
ســبــق لمــوريــســون أن شــغــل منصب 
مدير إحــدى أهــم هيئات السياحة 
الأســــتــــرالــــيــــة قـــبـــل اقـــتـــحـــامـــه عــالــم 
السياسة وتوليه حقيبتين وزارتين 

بارزتين هما الهجرة ثم الخزانة.

مسيحي إنجيلي

ويعد موريسون رئيس حكومة 
من نــوع جديد، إذ إنــه كسر تقليداً 
أســـتـــرالـــيـــاً عــريــقــاً حــيــث الــســيــاســة 
«علمانية» إلى حد كبير. إذ إنه أول 
رئيس وزراء ينتمي إلى المسيحيين 
الإنجيليين، الذين لا ينفكّ عددهم 
في الارتفاع، ما يطرح أسئلة حول 
دور معتقداته الدينية في تحديد 

تــوجــهــاتــه الــســيــاســيــة فـــي الــداخــل 
والــــــــخــــــــارج. وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق، 
سبق لموريسون مـــراراً فــي الماضي 
معارضة زواج المثليين في أستراليا، 
إلا أنه اختار الامتناع عن التصويت 
داخل البرلمان في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، بعدما أظهرت نتائج 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي دعـــمـــاً واســعــاً 
له. واعتبر مراقبون هذه الخطوة، 
يومذاك، مؤشراً على أن موريسون 
ــب «الــبــراغــمــاتــيــة» الــســيــاســيــة 

ّ
يــغــل

على معتقداته الدينية.
ومـــــن جـــانـــبـــه، اعــــتــــرف داتـــــون 
الــذي كــان قد تولى حقيبة الهجرة 
بــعــد مــوريــســون، ثــم أصــبــح وزيـــراً 
للداخلية التي تشرف على الشرطة 
والاســتــخــبــارات، بــهــزيــمــتــه. ووفــق 
وكـــــالات الأنــــبــــاء، فــإنــه ســــارع بعد 
الــتــصــويــت، لــيــعــلــن: «مــوقــفــي الآن 
هـــو إعــــلان ولائــــي المــطــلــق لسكوت 
موريسون». أما عن أبرز المنافسين 
الآخــــريــــن، فــــإن وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
جــولــي بــيــشــوب، قــدّمــت قــبــل أيـــام، 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مـــــن الــــحــــكــــومــــة بــعــد 
فــشــلــهــا الـــذريـــع فـــي المــنــافــســة على 
ــــــــــوزراء. وكـــانـــت  مــنــصــب رئـــيـــس ال
بيشوب، نائبة زعيم الحزب بجانب 
كونها وزيــرة الخارجية، المرشحة 
الثالثة لخلافة تــورنــبــول، إلا أنها 
حصلت على نسبة متواضعة من 
تأييد زمــلائــهــا، على الــرغــم مــن أن 
استطلاعات الرأي كانت تشير إلى 
الــنــاخــبــين.  لـــدى  ارتـــفـــاع شعبيتها 
ومـــن ثـــم، أثــــارت اســتــقــالــة بيشوب 
أســـئـــلـــة جـــديـــة حـــــول مــــا إذا كــانــت 
ذهبت ضحية للسياسات الحزبية 
المحافظة التي تحدد سقفا لطموح 
النساء في الحكومة. والحقيقة أن 
بــيــشــوب، المــحــســوبــة عــلــى الــجــنــاح 
المعتدل في الحزب لم تحصل سوى 
عــلــى ١١ صــوتــاً فــقــط مـــن أصـــل ٨٥ 
صـــوتـــا فـــي الاقــــتــــراع عــلــى رئــاســة 
الـــــوزراء، وهــو رقــم أقــل بكثير مما 
حـــصـــل عــلــيــه المـــنـــافـــســـان الآخــــــران 
اليمينيان موريسون وداتون. ومن 
جــانــب آخــــر، أثــــار أســـلـــوب إقــصــاء 
بيشوب من السباق كثيرا من الجدل 
على مستوى البلاد كلها. إذ أظهرت 
محادثة مسربة على «واتساب» بين 
عدد من أعضاء حزب الأحرار أنهم 
دعــوا إلى التصويت ضد بيشوب، 
بـــهـــدف دعــــم مـــوريـــســـون الـــــذي فــاز 
بالمنصب. كما تحدثت بيشوب عن 
امــــرأة وحــيــدة  تــجــربــتــهــا بصفتها 
فــــي الـــحـــكـــومـــة بــــين ١٨ رجـــــــلا، مــا 
أطـــلـــق نــقــاشــا وطــنــيــا حــــول سقف 
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رؤساء حكومة أستراليا... عبر السنين
* تعاقب على رئــاســة وزراء أستراليا 
حـــتـــى الآن ٣٠ رئــــيــــس حـــكـــومـــة، واحـــتـــكـــر 
الحزبان الكبيران الأحــرار (يمين) والعمال 
(يــســار) خــلال العقود الأخــيــرة السلطة في 
المستعمرة البريطانية السابقة، مع أن بعض 
الأحزاب الأصغر حجماً دخلت في الائتلافات 

الحكومية.
فيما يلي قائمة رؤساء وزراء أستراليا:
ـــــحـــــزب  الــــســــيــــر إدمــــــونــــــد بــــــارتــــــون ((ال

الحمائي) ١٩٠١ – ١٩٠٣.
ألفريد ديكن (الحزب الحمائي) ١٩٠٣ - 

١٩٠٤ (أول مرة).
كريس واتسون (حزب العمال) ١٩٠٤.

جورج ريد (حزب التجارة الحرة) ١٩٠٤ 
.١٩٠٥ –

ألفريد ديكن (الحزب الحمائي) ١٩٠٥ - 
١٩٠٨ (مرة ثانية).

آندرو فيشر (العمال) ١٩٠٨ - ١٩٠٩ (أول 
مرة).

ألفريد ديكن (حزب أحرار الكومنولث) 
١٩٠٩ - ١٩١٠ (مرة ثالثة).

آندرو فيشر (العمال) ١٩١٠ - ١٩١٣ (مرة 
ثانية).

جوزيف كوك (أحرار الكومنولث) ١٩١٣ 
.١٩١٤ –

آندرو فيشر (العمال) ١٩١٤ - ١٩١٥ (مرة 
ثالثة).

بيلي هــيــوز (الــعــمــال، ثــم حــزب العمال 
الوطني، ثم الحزب الوطني) ١٩١٥ - ١٩٢٣ 

(شكل ٥ حكومات متتالية).
ســتــانــلــي بــــــروس (الــــحــــزب الـــوطـــنـــي - 

ائتلاف) ١٩٢٣ - ١٩٢٩ (شكل ٣ حكومات).
جيمس سكالين (العمال) ١٩٢٩ – ١٩٣٢.

جوزيف لايونز (حزب أستراليا الموحّدة 
- ائتلاف) ١٩٣٢ - ١٩٣٩ (شكل ٤ حكومات).

الـــســـيـــر إيــــــرل بــــايــــدج (حــــــزب الــــريــــف - 
ائتلاف) ١٩٣٩.

روبــــــــــرت مــــنــــزيــــس (حــــــــزب أســـتـــرالـــيـــا 
المــوحــدة - ائــتــلاف) ١٩٣٩ - ١٩٤١ (أول مرة 

- شكل ٣ حكومات).
آرثـــــر فـــاديـــن (حـــــزب الـــريـــف - ائـــتـــلاف) 

.١٩٤١
(الـــعـــمـــال) ١٩٤١ - ١٩٤٥  جـــون كــيــرتــين 

(شكل حكومتين) حتى وفاته.
فرانك فورد (العمال) ١٩٤٥.

بن تشيفلي (العمال) ١٩٤٥ – ١٩٤٩.
روبــــــرت (الـــســـيـــر) مــنــزيــس (الأحــــــــرار - 

ائــتــلاف) ١٩٤٩ - ١٩٦٦ (شــكــل ١٠ حكومات 
متتالية).

هارولد هولت (الأحرار - ائتلاف) ١٩٦٦ 
- ١٩٦٧ (اختفى في البحر ولم يعثر عليه).

جون ماكيوين (حزب الريف - ائتلاف) 
.١٩٦٧ – ١٩٦٨

جون غورتون (الأحرار - ائتلاف) ١٩٦٨ 
- ١٩٧١ (شكل حكومتين).

ويــلــيــام مــكــمــاهــون (الأحــــــرار - ائــتــلاف) 
.١٩٧١ – ١٩٧٢

غوف ويتلام (العمال) ١٩٧٢ - ١٩٧٥ (شكل 
٣ حكومات وأبعده عن الحكم الحاكم العام).

مالكولم فريزر (الأحــرار - ائتلاف) ١٩٧٥ 
- ١٩٨٣ (شكل ٤ حكومات).

بوب هوك (العمال) ١٩٨٣ - ١٩٩١ (شكل 
٤ حكومات).

بول كيتينغ (العمال) ١٩٩١ - ١٩٩٦ (شكل 
حكومتين).

جــون هــوارد (الأحـــرار - ائــتــلاف) ١٩٩٦ - 
٢٠٠٧ (شكل ٤ حكومات).

كيفن رد (العمال) ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ (أول مرة).
(الــعــمــال) ٢٠١٠ - ٢٠١٣  جــولــيــا غــيــلارد 
(شكلت حكومتين - أول امــرأة تتولى رئاسة 

الحكومة).
كيفن رد (العمال) ٢٠١٣ (مرة ثانية).

توني أبــوت (الأحـــرار - ائــتــلاف) ٢٠١٣ – 
.٢٠١٥

مــالــكــولــم تــورنــبــول (الأحـــــرار - ائــتــلاف) 
.٢٠١٥ – ٢٠١٨

ســكــوت مــوريــســون (الأحــــــرار - ائــتــلاف) 
.٢٠١٨

الفرص السياسية المتاحة أمام 
الأستراليات.

معركة داخل اليمين

موقع مالكولم تورنبول، الذي 
كــــان قـــد أطـــــاح هـــو أيـــضـــاً بسلفه 
رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت 
خلال سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٥، غدا 
هــشــاً فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بسبب 
المــتــشــدد  لــلــجــنــاح اليميني  تــمــرد 
فــي حــزب الأحـــرار (يمين الوسط) 
الــذي يتقدم عليه منافسه الكبير 
حزب العمال (يسار الوسط) حاليا 
الـــرأي. وخرجت  فــي استطلاعات 
الأزمــــة إلـــى الــعــلــن قــبــل أســبــوعــين 
عــنــدمــا اضـــطـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــســــابــــق الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــعـــتـــدلا 
داخــــــل الــــحــــزب، لــســحــب مـــشـــروع 
إدراج هـــدف أســتــرالــيــا فــي مجال 
الـــغـــاز المسببة  انــبــعــاثــات  خــفــض 
للدفيئة، وذلــك في غياب أي دعم 
من معسكره. وفي تصويت داخلي 
أول، تمكن رئيس الوزراء من إنقاذ 
منصبه بفارق ضئيل، لكنه أعلن 
أنــه لــن يــشــارك فــي اقــتــراع ثــان إذا 

طلبت الغالبية إجراءه.
ولم يتأخر داتون، قائد 
«الانــقــلابــيــين اليمينيين» 
فــــي إعــــــلان أنـــــه جـــمـــع هـــذه 

الأغـــلـــبـــيـــة، مــطــلــقــاً بــذلــك 
العد التنازلي لرئاسة 

تورنبول. في المقابل 
اتـــــــــهـــــــــم الأخـــــــيـــــــر 

داتـــــــــــــــــــــــــــــــون، 
بـــــــــدايـــــــــة، 
بــــقــــيــــادة 
حــــــمــــــلــــــة 

تـــــــــرهـــــــــيـــــــــب 
لإقالته، قبل 
يـــخـــســـر  أن 
مـــــــنـــــــصـــــــبـــــــه 
لـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــح 
مـــوريـــســـون. 
وعـــــــلـــــــى أثـــــر 
نــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاح 

«الانــــقــــلابــــيــــين» أعــــلــــن تـــورنـــبـــول 
اعــــــتــــــزالــــــه الـــــســـــيـــــاســـــة، وهــــــــو مــا 
ســيــفــضــي إلــــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
جـــزئـــيـــة فــــي دائــــرتــــه الانــتــخــابــيــة 
بمدينة سيدني ستكون حاسمة 
لــتــحــالــف يــمــيــنــي حـــاكـــم لا تــزيــد 

غالبيته على مقعد واحد.

سلسلة انقلابات

مــا يــجــدر ذكـــره، أن أستراليا 
شـــــهـــــدت ســـلـــســـلـــة «انــــــقــــــلابــــــات» 
أفـــرزت ستة تغييرات فــي رئاسة 
كــــان  ــــــــــــــوزراء خـــــــلال ١١ ســـــنـــــة،  ال
آخرها «انــقــلاب» موريسون الذي 
يــــواجــــه الــــيــــوم مـــوجـــة انـــتـــقـــادات 
شعبية لتعزيزه حالة الاضطراب 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــي أضــــعــــفــــت ثــقــة 
الــنــاخــبــين فــي الــحــكــومــة. ومـــع أن 
أستراليا تعد واحدة من أكثر بلدان 
العالم ازدهارا، وتنعم بالاستقرار 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــــرخـــــــاء بــفــضــل 
تحقيقها معدلات نمو اقتصادي 
متواصلة على مدار السنوات الـ٢٧ 
الماضية، فإنها - كما يرى المحللون 
أمــــــسّ  فــــــي   -

الحاجة إلى الاستقرار السياسي، 
خــاصــة أنـــه لـــم يــســتــطــع كــثــيــر من 
رؤساء الوزراء في البلاد الاحتفاظ 
نــهــايــة فترتهم  بــمــقــاعــدهــم حــتــى 
فــــي المـــنـــصـــب مـــنـــذ خــــســــارة جـــون 
هـــوارد فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٧، 
بل، وأطيح بآخر أربعة وزراء من 
المنصب على يــد أعــضــاء حاليين 
أو سابقين فــي حكوماتهم، وهو 
مــا أصــبــح مــعــروفــاً فــي أســتــرالــيــا 
بـــظـــاهـــرة «فـــــــراغ الــــقــــيــــادة»، وفـــق 

وكالة الأنباء الألمانية.
الــوزراء الأسبق توني  رئيس 
أبـــــــــوت، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون 
إلـــــى حــــد كــبــيــر المــــدبــــر الــحــقــيــقــي 
«الانـــــقـــــلاب» الأخـــــيـــــر، قــــــال إنـــه  لــــــ
بـــات مــن المــهــم «إنـــقـــاذ الــحــكــومــة» 
قبل سنة مــن الانتخابات العامة 
الــوزراء  (البرلمانية). وكــان رئيس 
العمالي الأســبــق كيفن رود، آخر 
الزعماء الذي أطيح بهم من داخل 
حــزبــهــم، عــنــدمــا «انــقــلــبــت» عليه 
نائبته جوليا غيلارد وأزاحته عن 
زعامة حزب العمال في عام ٢٠١٠ 
بعد تراجع شديد في شعبيته. ثم 
جـــاء الــــدور عــلــى غــيــلارد، ليطيح 
بــهــا رود مـــن زعـــامـــة الـــحـــزب عــام 
٢٠١٣. قبل انتخابات عامة كانت 
مقررة بعد أشهر قليلة، وكان 
يتوقع أن يُمنى العمال فيها 

بهزيمة قاسية.
وفي سبتمبر  من عام 
أبـــوت  تـــونـــي  قــــاد   ،٢٠١٣
حــزب الأحـــرار إلــى نصر 
ســاحــق فــي الانتخابات 
عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــال، 
الــوزراء.  وتولى رئاسة 
غير أنــه لم يهنأ به إلا 
لفترة سنتين، إذ أطاح 
به مالكولم تورنبول 
مــــن رئــــاســــة الـــحـــزب 
والـــــحـــــكـــــومـــــة عــقــب 
تــــــــدنــــــــي شــــعــــبــــيــــة 
أبــــــــــــــــــــوت. ومـــــنـــــذ 
ذلـــــــــــــك الـــــحـــــين 
تفاقم الصراع 
داخــــــــــــــــل حـــــــزب 
الأحـــــرار بين 
الجناحين، 
المــعــتــدل 

والمحافظ المتشدد.

اضطراب سياسي مقلق

وحــقــاً، يــشــعــر جـــزء كــبــيــر من 
الأستراليين بالاستياء إزاء واقع 
الاضـــــطـــــراب هــــــذا، إلـــــى درجــــــة أن 
إحــــــدى وكـــــــالات الأنــــبــــاء الــعــالمــيــة 
نـــقـــلـــت عــــن وزيـــــــر قــــولــــه إنــــــه بـــات 
مــــن الـــــضـــــروري تـــقـــديـــم الاعــــتــــذار 
للشعب… إذ كتب دارين تشيستر، 
من الحزب الوطني المحافظ، الذي 
يشارك حزبه في التحالف اليميني 
الــــحــــاكــــم، فـــــي «تــــويــــتــــر» مــــغــــرداً: 
لــك بــاعــتــذارات».  «أستراليا ندين 
وأضاف: «تستحقين أفضلا بكثير 
مـــن الأمـــــور الــتــي فــعــلــهــا بــرلمــانــنــا 
الاتــحــادي خــلال الــســنــوات العشر 

الأخيرة».
أما بخصوص الأزمة الأخيرة، 
فلقد ألــقــى تــورنــبــول بــالــلــوم على 
داتـــــــــون وأبـــــــــــوت، و«مــــتــــمــــرديــــن» 
حزبيين آخرين في زعزعة الحزب 
عبر معارضتهم لقيادته. ويتعينّ 
عــلــى مــوريــســون الآن اتــخــاذ قــرار 
حول مسألة عودتهم إلى الحكومة، 
في أجواء تصاعد غضب كثيرين 
داخل حزب الأحرار خاصة، ناهيك 
مــن تــجــدد الاســتــيــاء الشعبي من 

الطبقة السياسية، عموماً.
وأمــــــــا عـــــن مـــــوريـــــســـــون فـــإنـــه 
يـــقـــر بـــــأن الـــحـــكـــومـــة «أنــهــكــتــهــا» 
الاضــــــطــــــرابــــــات، مـــتـــعـــهـــداً إعــــــادة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــصــلــحــة الــشــعــب 
الأســتــرالــي. وتحديداً، قــال رئيس 
الـــــوزراء الــجــديــد إن أولــويــتــه الآن 
هــي مــســاعــدة المــزارعــين فــي ولايــة 
نيو ســاوث ويلز (كبرى الولايات 
الأسترالية من حيث عدد السكان)، 
الذين يعانون من أسوأ جفاف في 
نــصــف قــــرن. وعــلــى أي حــــال، مع 
تـــراجـــع نــســبــة الــتــأيــيــد لــحــكــومــة 
الأحـــــــرار فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
وبانتظار انتخابات عامة مقررة 
بــحــلــول مــنــتــصــف ٢٠١٩. يــواجــه 
موريسون أيضا معارضة عمالية 
بــــاتــــت قــــويــــة نـــســـبـــيـــاً. وفــــــي هـــذا 
الإطــــــار، قــــال زعـــيـــم حــــزب الــعــمــال 
بـــيـــل شــــورتــــن إن «الـــنـــاخـــبـــين فــي 
أستراليا يقولون لي بكل وضوح 
إن الأسبوع الماضي قد يكون أكبر 
مــهــزلــة فــي الــتــاريــخ الأســتــرالــي»، 
الــزعــيــم، لكن  مضيفا: «لــقــد تغير 
الفوضى والانقسام لا يزالان على 

حالهما».

سياسة «الحدود السيادية»

ولــد ســكــوت جــون موريسون 
قبل ٥٠ سنة في ضاحية ويفرلي، 
إحــــدى ضــواحــي مــديــنــة ســيــدنــي، 
عــاصــمــة ولايــــة نــيــو ســــاوث ويــلــز 
وكبرى مدن أستراليا. وتخرج في 
جامعة نيو ســاوث ويلز بالمدينة 
مــجــازاً بالجغرافيا الاقــتــصــاديــة. 

وهو متزوج وأب لولدين.
وبتأثير من خلفيته المحافظة 
فــــــكّــــــر مــــــوريــــــســــــون بــــــدراســــــة 
اللاهوت قبل أن يصرف النظر 
عن ذلــك. وبعد ذلك انطلق 
إلى سوق العمل وبين 

الـــوظـــائـــف الـــتـــي شــغــلــهــا منصب 
مدير هيئة العمل الأسترالية في 
قطاع السياسي. ومــن ثــم، انطلق 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي، فـــدخـــل 
البرلمان لأول مرة عام ٢٠٠٧، وفي 
ســبــتــمــبــر ٢٠١٣ دخــــل مــوريــســون 
الحكومة لأول مرة وزيراً للهجرة. 
وفــي الــعــام الــتــالــي، تــولــى منصب 
وزيـــــــــر الـــــخـــــدمـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
(٢٠١٤ - ٢٠١٥) ثــم تــولــى منصب 
وزير الخزانة منذ سبتمبر ٢٠١٥، 
وتعتبر هــذه الحقيبة المهمة في 
معظم الأحيان خطوة كبيرة على 

طريق رئاسة الحكومة.
الــــــيــــــوم يــــتــــولــــى مــــوريــــســــون 
أعلى منصب سياسي في البلاد، 
وكــمــا سبقت الإشـــــارة، فــإنــه أكثر 
«يـــمـــيـــنـــيـــة» مـــــن ســـلـــفـــه المـــعـــتـــدل، 
ســواء على صعيد التدين، إذ إنه 
مسيحي إنجيلي ملتزم بحضور 
قـــــداس الأحـــــد وتــشــبــثــه بــمــبــادئــه 
الـــديـــنـــيـــة، أو الـــعـــلاقـــات الــعــرقــيــة 
ومناوأة الهجرة، ذلك أنه معروف 
خصوصا بعمله على رأس وزارة 
الهجرة بين ٢٠١٣ و٢٠١٤، عندما 
أطلق عملية «حدود سيادية» لردع 
المــهــاجــريــن عــن الــتــوجــه بــحــراً إلى 

أستراليا.
وما يستحق الذكر أن أستراليا 
تتبع راهــنــاً ســيــاســة قــاســيــة جــدا 
حيال طالبي اللجوء، إذ تعترض 
سفن المهاجرين السريين وترسلهم 
إلــــــى نــــقــــاط عـــــبـــــور، وفــــــي مــعــظــم 
الأحـــــيـــــان إلــــــى إنـــدونـــيـــســـيـــا. أمـــا 
أولئك الذين ينجحون في الوصول 
إلــــى شـــواطـــئـــهـــا، فــيــوضــعــون في 
مخيمات احتجاز بمناطق قريبة 
مـــن أســتــرالــيــا مــثــل بـــابـــوا غينيا 
الــجــديــدة أو نــــاورو يــظــلــون فيها 
لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة، وبـــعـــضـــهـــم لا 
يــغــادرهــا. ولــم تستجب أستراليا 
لــلانــتــقــادات المــتــواصــلــة وإدانـــــات 
مــــنــــظــــمــــات الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــقـــوق 
الإنــســان. ولا يتوقع أن يستجيب 
مــوريــســون، مــهــنــدس إحـــدى أكثر 
سياسات الهجرة تشدداً، لتغيير 

هذا التوجه.

مغازلة أميركية

أخيراً، بينما موريسون على 
سياسات الهجرة داخليا وتعزيز 
شعبية حكومته، يبدو أنه يسعى 
لــتــحــســين عـــلاقـــتـــه مــــع واشـــنـــطـــن 
بعدما واجــهــت بعض التحديات 
بـــين إدارتـــــــي تـــورنـــبـــول ودونـــالـــد 
تـــرمـــب. واســتــهــل رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأسترالي الجديد مهامه باتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
الــــــــذي يـــتـــقـــاســـم مـــعـــه كـــثـــيـــرا مــن 
قناعاته السياسية، ضمن مساعيه 
لاستعادة الثقة بحكومة «منهكة». 
وقــال موريسون إنــه أجــرى مكالمة 
«وديــــــــة» و«رائـــــعـــــة» مــــع الــرئــيــس 
أنــه استحضر  الأمــيــركــي، وأردف 
مع ترمب قصة الجندي الأسترالي 
ليسلي بول آلن، الذي يمثل «رمز 
صــداقــتــنــا لأكــثــر مـــن ١٠٠ ســنــة». 
ويــشــتــهــر آلــــن بــنــقــلــه ١٢ جــريــحــا 
أميركيا خــلال هجوم على مواقع 
يابانية في ماونت 
تــــــابــــــو بــــجــــزيــــرة 
غــيــنــيــا الــجــديــدة 
إبــــــــــــــــــان الــــــــحــــــــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 

في ١٩٤٣.
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كيفن رد مالكولم فريزر بوب هوك روبرت منزيس

موريسون يواجه اليوم 
موجة انتقادات شعبية 

لتعزيزه حالة الاضطراب 
السياسي التي أضعفت ثقة 

الناخبين في الحكومة



في اليوم نفسه ألقى سليماني خطاباً 
ــشــر على نــطــاق واســـع قــال فيه «يا 

ُ
قــويــاً ن

سيد ترمب، لا تسمح كرامة الرئيس بالردّ 
عليك، لكنني سأرد عليك كجندي. أنا أقف 
ضــدك... لم يعُد البحر الأحمر مكاناً آمناً 
للوجود الأميركي. يقف فيلق القدس في 
مواجهة الجيش الأميركي». كذلك أعلنت 
شــخــصــيــات إيـــرانـــيـــة مـــتـــشـــددة ومـــؤيـــدة 
للحرس الثوري دعمها لخطاب سليماني 
بـــحـــمـــاســـة رغـــــم اعـــــتـــــراض الـــبـــعـــض عــلــى 
تهميش سليماني للمؤسسة الدبلوماسية 
المدنية. وعلّق حجة الإســلام محمد جواد 
حــجــتــي كــــرمــــانــــي، الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــي 
«مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة»، الــــذي يــتــولــى 
اخــتــيــار المــرشــد الأعــلــى والإشـــــراف عليه، 
مــن منزل سليماني فــي محافظة كرمان، 
بتهذيب قــائــلا إن «الــجــنــرال (سليماني) 
قد همّش وأقصى المؤسسة الدبلوماسية 
المدنية في الجمهورية الإسلامية». ونشرت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «فــــــارس»، الــتــابــعــة للحرس 
الــــثــــوري، بــيــانــاً يــنــفــي «الـــشـــائـــعـــات» بــأن 

خامنئي قد وبّخ سليماني على خطابه.

تناقض مواقف الحرس الثوري

المـــــوقـــــع  نـــــشـــــر  يـــــولـــــيـــــو  وفــــــــــي ٢٩ 
الإلكتروني للمرشد الأعلى علي خامنئي 
مقال رأي أشاد بتهديد روحاني، ومنه 
قوله «إذا لم يتم السماح لإيران بتصدير 
النفط، فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من 
تصدير النفط». وجاء في مقال الرأي أن 
دعم خامنئي المتواصل لروحاني يعتمد 
عــلــى مــواقــفــه تــجــاه «مـــؤامـــرة الحكومة 
الأميركية» وأنه متفق مع المسؤولين ولا 
«يبعث رسائل مختلطة إلى الأجانب». 
هذا، ورغم رفض البعض استبعاد توتر 
محدود في مضيق هرمز في حال خفض 
صــــادرات إيــــران مــن الــنــفــط إلـــى الصفر، 
فـــإن احــتــمــال حــــدوث هـــذا الــتــوتــر، وفــق 
مراقبين، ضعيف جداً. وللعلم، صرحت 
الــصــين بــأنــهــا لـــن تــمــتــنــع عـــن اســتــيــراد 
النفط من إيران بالكامل، وإن ذكرت أنها 
ستجعل حدود الواردات ٨٠٠ ألف برميل 
الــولايــات المتحدة  يــومــيــاً. كــذلــك منحت 
الــهــنــد إعــفــاءً فــي حـــال خــفــض وارداتــهــا 
من النفط الإيراني إلى النصف. وفي أي 
حــال، يتوقع المحللون فــي ســوق النفط 
إيـــــران النفطية  أن تــنــخــفــض صــــــادرات 
بمقدار مليون برميل ويتراوح حجمها 

في حدود المليون برميل.
ثم، في اليوم التالي، أي ٣٠ يوليو، 
الــجــنــرال جعفري خطاباً مفتوحاً  وجــه 
إلى روحاني بشأن توجهه فيما يتعلق 

بالاقتصاد، قال فيه «الدعم الكبير 
غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق» مـــــن جــــانــــب الــــحــــرس 
الــثــوري لــتــصــريــحــات روحــانــي الــحــادة 
المــــوجّــــهــــة إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــن 
تعفيه من اتخاذ موقف «ثــوري» بشأن 
الاقتصاد الذي يتدهور بخطى سريعة. 
ودعـــا جعفري روحــانــي إلــى وضــع حد 
لــلارتــفــاعــات الـــحـــادة فـــي أســـــواق النقد 
الأجنبي والعملات الذهبية، ومعالجة 
«الضعف» في الإدارة الاقتصادية التي 
يمارسها المسؤولون لعل «شعاع الأمل 
يشرق في قلوب المؤمنين». وفــي اليوم 
ذاتــه أثــار الــعــرض، الــذي قدمه الرئيس 
ترمب بــإجــراء مفاوضات «دون شروط 
مسبقة»، شعوراً بالصدمة في إيران، إذ 
رفــض المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة إجــــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
بــين روحــانــي وتــرمــب، وفــي إشـــارة إلى 
الــولايــات المتحدة مــن الاتفاق  انسحاب 
الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، وصــــــف المـــتـــحـــدث 
الرئيس الأميركي أنه «لا يعوّل عليه». 
وعــلــى الجانب الآخـــر، رأى كثيرون من 
الإيــــرانــــيــــين مــــن خـــــلال وســــائــــل الإعـــــلام 
وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
على القيادة قبول عرض ترمب. ووافق 
بعض المسؤولين على ذلــك التوجّه، أو 
عــلــى الأقـــل مناقشة الأمـــر فــي «المجلس 

الأعلى للأمن القومي».
تـــبـــايـــن ردود الأفـــــعـــــال، أصــــدر  ومـــــع 
جعفري خلال يوم واحد (٣١ يوليو) خطاباً 
مفتوحاً آخــر، لكنه كــان موجهاً هــذه المــرة 
إلـــى تــرمــب قـــال «إيـــــران ليست مــثــل كــوريــا 
الشمالية حتى تــوافــق على طــلــبــك... اعلم 
لـــن تــســمــح لمسؤوليها  أن الأمــــة الإيـــرانـــيـــة 
بالتفاوض مع الشيطان الأعظم ومقابلته... 
لـــن يــتــحــقــق أبـــــدا حــلــمــك بــطــلــب مــســؤولــي 
الجمهورية الإسلامية من أمتهم الاجتماع 

بــك، أو الحصول على تصريح لمقابلتك... 
اعــلــم أن هـــذا حــلــم ســـوف يــصــاحــبــك حتى 
الــقــادة الأميركيين  نهاية رئاستك، وحتى 
المــســتــقــبــلــيــين لــــن يـــــــروه وهــــــو يــتــحــقــق». 
كــذلــك كــتــب جــعــفــري «تــدعــم كــل مــن الــدولــة 
والحكومة الإيرانية العظيمتين إحداهما 
الأخرى، وستظلان صامدتين حتى تحقيق 
الــنــصــر الــكــامــل وإلـــحـــاق الــهــزيــمــة الــنــكــراء 
بــالــنــظــام المهيمن المــتــغــطــرس (الـــغـــرب) من 
خلال الاعتماد على الوعد الإلهي، والقائد 
الــداخــلــيــة، والاحتياطي  العظيم، والمــــوارد 
الضخم الذي وهبه الله لهما، والقدرة على 
مــقــاومــة الــعــقــوبــات الــظــالمــة والــلاإنــســانــيــة 
التي فرضتموها». مع ذلك لم تكن ردود 
الأفعال تجاه خطاب جعفري إلى ترمب 
تـــجـــاه خــطــاب  الـــفـــعـــل  بــحــمــاســة ردود 
ســلــيــمــانــي، والــخــطــاب الأول لجعفري، 
خــــاصــــة فــــي دوائــــــــر الــــحــــرس الــــثــــوري. 
كذلك لم يحظَ الخطاب إطلاقاً بتغطية 
فــي المنابر الإعلامية الرسمية للحرس 
الــثــوري، مثل صحيفة «صــبــح صــادق» 
الأسبوعية. بل إن موقع «سيفا نيوز» 
مــحــا الـــخـــطـــاب. غــيــر أن بــعــض المــنــابــر 
الإعــلامــيــة الأخـــــرى المــرتــبــطــة بــالــحــرس 
الـــثـــوري نــشــرتــه. وكــانــت ردود الأفــعــال 
على مواقع التواصل الاجتماعي هادئة 
مـــقـــارنـــة بــــــردود الأفــــعــــال تـــجـــاه خــطــاب 
سليماني. ومــن ثــم، أشــار مسؤولون إلى 
أن الخطاب كــان مــبــادرة من جعفري، ولم 
يــســبــق مــنــاقــشــتــه مـــع مـــســـؤولـــين آخـــريـــن. 
وتجدر الإشارة أنه قبل يومين من الخطاب 
الــثــانــي أوضــــح حــشــمــت الــلــه فـــلاح بيشه، 
رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الخارجية في البرلمان، سبب ردّ سليماني، 
وليس قائد الحرس الثوري (جعفري) على 
تــرمــب، قــائــلا بـــأن سليماني يــتــحــدث عن 

ساحة معركة «هزمنا فيها الأميركيين». 
وفي حين قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية، لوسائل الإعلام بأنه «لم 
يكن على عــلــم» بــأمــر الــخــطــاب حتى وقت 
نـــشـــره، أدان عــلــي مــطــهــري، نــائــب رئــيــس 
الــبــرلمــان، خــطــاب الــجــعــفــري. وبــعــدمــا كــان 
مطهري سابقاً قد وافق على الــرأي القائل 
الــوقــت الحالي سيكون  بــأن التفاوض فــي 
أمـــــراً مــهــيــنــاً، فـــإنـــه أخـــبـــر رئـــيـــس الــحــرس 
الثوري أن التفاوض في المستقبل يعتمد 
على قــرارات يتخذها مسؤولون مدنيون. 
كـــذلـــك عـــلّـــق كــثــيــرون مـــن الإيـــرانـــيـــين على 
مواقع التواصل الاجتماعي على جعفري 

بالقول «إنه يتجاوز حدوده».

جعفري... إلى أين؟

تــشــيــر ردود الأفـــعـــال هــــذه، وبــخــاصــة 
من الحرس الــثــوري، وبقوة إلــى أن خطاب 
الجعفري جــاء بــمــبــادرة مــنــه. وهــنــا تجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن مـــدة عــمــل جــعــفــري كقائد 
للحرس الثوري البالغة ١٠ سنوات انتهت 
العام الماضي، إلا أنه جرى تمديدها لثلاث 
سنوات أخرى. وعليه، ينم توقيت ومحتوى 
خطابه عــن محاولته المشاركة فــي المشهد 
الــقــوي،  الــســيــاســي بــعــد خــطــاب سليماني 
بينما تقوى الشائعات عن تأهب سليماني، 
أكثر قادة الحرس الثوري شعبية، للترشح 
للرئاسة وفي هذا الشأن تشير كل المعطيات 
إلى أنه لن يواجه منافسة حقيقية. وهذا، 
قد يعني أن جعفري يحاول الحفاظ على 
منصبه الحالي، أو يتطلع نحو منصب 
الرئيس. وفي الحالتين يوجد مؤشرات 
عـــلـــى الــتــهــمــيــش والإقـــــصـــــاء الــعــســكــري 

للمؤسسات المدنية.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــــــزداد احــتــمــال 
ســيــطــرة الــحــرس الـــثـــوري عــلــى الــوضــع 
الإيــــرانــــي كــلــيــاً مـــن خــــلال الـــرئـــاســـة في 
ظـــل تــعــقــد وتـــدهـــور الأزمــــــات الــداخــلــيــة 
والخارجية للبلاد. ومعلوم أن خامنئي 
وضــــع نــفــســه حــالــيــاً فـــي مـــــأزق بــرفــضــه 
القاطع إجــراء محادثات مع إدارة ترمب 
رغم تلميحه إلى أنه سيكون منفتحاً على 
إجراء محادثات مع إدارة أخرى. ويشعر 
«المرشد الأعلى» أن التفاوض «خط أحمر» 
فــي ظــل الــشــروط الــــ١٢ لـــلإدارة الأميركية، 
ومنها وقف اختبارات الصواريخ النووية، 
والامتناع عن دعم جماعات مثل حماس 
وحــزب الله. ومــن جهة ثانية، هناك كلام 
غير مؤكد أن مسؤولين أميركيين سابقين 
في إدارة بــاراك أوباما نصحوا مبعوثين 
إيـــرانـــيـــين أخـــيـــراً بـــالانـــتـــظـــار حــتــى يــأتــي 
رئـــيـــس آخـــــر. وحـــســـب هــــذا الــــكــــلام، أدرك 
مسؤولو إدارة ترمب هــذا الأمــر، وأعلنت 
«مجموعة العمل الإيرانية» الجديدة في 
وزارة الخارجية الأميركية في ١٦ أغسطس 
(آب) اعتزامها تنسيق وشنّ حملة ضغط 

قصوى. 
وهـــــــذا، مــــا مــــن شـــأنـــه زيـــــــادة الأمـــــور 
فــي إيــــران ســــوءاً، وبــالأخــص أن وضعها 
الــداخــلــي الـــيـــوم ضــعــيــف لــلــغــايــة مــقــارنــة 
بوضعها أثناء فرض العقوبات السابقة 

بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
فـــي ضـــوء مـــا ســبــق، يــمــكــن للرئيس 
الإيراني المقبل اختيار مسار من اثنين: إما 
إحداث تغييرات أساسية وجذرية تحولية 
للتعامل مــع مظالم الشعب، أو مواصلة 
السير في الطريق نفسه مع زيــادة الظلم 
والقمع. وفي حين قد يعجّل المسار الأخير 
بنهاية النظام، قد ينجح المسار الأول في 
إطــالــة عمر النظام مــن خــلال التعامل مع 
المــظــالــم، خــاصــة، فــي ظــل إدارة الحكومة 
حملة دعائية تحذر من تحوّل إيــران إلى 
ســوريــا أخـــرى. ومــن جهة أخـــرى، قلة من 
المراقبين يشكون بألا يكون لقادة الحرس 
الثوري تأثير كبير على اختيار «المرشد 
الأعـــلـــى» المــقــبــل، وهــــذا مـــا يــجــعــلــه مديناً 
لهم ولغيرهم من مراكز القوى الرئيسية، 
وهو ما سيدفعه نحو زيادة نفوذ وسلطة 
الـــحـــرس الـــثـــوري. مـــع ذلــــك، فـــي الــنــهــايــة، 
واجـــهـــت الـــثـــورة كـــل الــحــكــومــات الــتــي لم 
تنجح في التعامل مع مطالبات شعبها 
ومــــع الــــصــــراعــــات، ومــطــالــبــة الإيـــرانـــيـــين 
بتمثيلهم سياسيا... وعليه، يوشك طريق 
إيـــران نحو الديمقراطية أن يصبح أكثر 

وعورة.
*باحث إيراني – أميركي متخصص 
في الشؤون الإيرانية

تعاظم دور الحرس الثوري... على طريق الآلام نحو الديمقراطية

إيران أمام احتمال قيام نظام استبدادي بالكامل
واشنطن: أمير توماج*

ســيــطــرت شــبــكــة مــحــكــمــة لــلــغــايــة من 
المـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى، الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
الحرب الإيرانية العراقية (حــرب الخليج 
المـــواقـــع  عـــلـــى   ،(١٩٨٨  -  ١٩٨٠) الأولــــــــى) 
الــقــيــاديــة فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. 
وظلت هذه الشبكة متماسكة طــوال فترة 
الاضــطــراب السياسي التي ســادت إيــران، 
والتغيرات في قيادة الجيش حتى بداية 
عــام ٢٠١٠. على الأقـــل بحسب مــا يوضح 
الخبير الأميركي ويل فولتون، تفصيلا في 

«شبكة قيادة الحرس الثوري الإيراني».
وسّـــع الــحــرس الــثــوري نــطــاق نــفــوذه 
الــســيــاســي كــثــيــراً بــعــد عـــرضـــه عــضــلاتــه 
فــي حقبة التسعينات بــعــد نــجــاح حركة 
«الإصـــــــــــــــلاح». ونـــــظـــــر الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 
والمتشددون إلى تلك الحركة، التي كانت 
تــدعــو إلـــى تــخــفــيــف الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية وتحسين العلاقات مع العالم، 
باعتبارها خطراً مهلكاً يهدد الثورة، وإلى 
الــداعــين إليها باعتبارهم عــمــلاء للغرب. 
وخلال الاحتجاجات الطلابية عام ١٩٩٩. 
كتب قادة الحرس الثوري خطاباً مفتوحاً 
إلى محمد خاتمي، الرئيس الإيراني آنذاك، 
يحذرونه فيه من تدخلهم في حال عجزه 
عن السيطرة على الاحتجاجات. وأقدمت 
المؤسسات غير المنتخبة التابعة للحرس 
الثوري، والتي يهيمن عليها المتشددون، 
عـــلـــى «تـــطـــهـــيـــر» هـــيـــئـــات الانــــتــــخــــاب مــن 
«الإصــلاحــيــين» بحلول عــام ٢٠٠٥. وبعد 
ذلـــك ســاعــد الــحــرس الــثــوري فــي انتخاب 
أحــد أفـــراد الــحــرس الــثــوري الــقــدامــى، هو 
محمود أحمدي نجاد، رئيساً للجمهورية. 
وكـــــذلـــــك تــــولــــى الـــــحـــــرس قـــــيـــــادة حـــمـــلات 
التنكيل بالإيرانيين الذين اعترضوا على 

الانتخابات المزوّرة عام ٢٠٠٩.
أثـــارت الاحتجاجات واســعــة النطاق 
في نهاية عام ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨، وامتدت 
لــنــحــو ســنــة وبـــــدت كــمــؤشــر لإرهـــاصـــات 
ـــا عــمــيــقــاً فــــي صـــفـــوف قـــيـــادة 

َ
ثـــــــورة، قـــلـــق

الحرس الثوري. كان غضب الإيرانيين من 
الإدارة الفاشلة للبلاد، وخــاصــة رفضها 
للإصلاح، هو القوة الدافعة المحركة لتلك 
الاحــتــجــاجــات. وخــلــص الــبــاحــث ميساغ 
بارسا في قراءته «الديمقراطية في إيران» 
إلـــى أن الــــدول والمــجــتــمــعــات «كــانــت تحل 
صراعاتها تاريخياً باختيار أحد مسارين: 
إما الثورة أو الإصلاح، وإيران في طريقها 
نحو تبني المسار الثاني». ومن ثم سرت 
شائعات عن محاولات من الحرس الثوري 
بمحاولات للسيطرة بالكامل على البلاد 
عقب تباطؤ خطى الاحتجاجات، وأطلق 
أفراد الحرس القدامى الدعوة إلى اختيار 
رجـــــل عـــســـكـــري لــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس 
بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك هــــو المــــــلاذ الأخــــيــــر لإنـــقـــاذ 

النظام.

الأزمة الحالية

الـــــيـــــوم، تـــتـــزامـــن الأزمــــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
«حــرب  مــع حملة جــديــدة مما يــوصــف بـــ
اقتصادية» أميركية ضد إيران، ففي بداية 
شهر مايو (أيــار) أعلن الرئيس دونالد 
تـــرمـــب انــســحــابــه مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي، وإعـــادة فــرض العقوبات على 
إيـــران. وفــي وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهر، 
أصـــدر مــايــك بــومــبــيــو، وزيـــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، قـــائـــمـــة تــتــضــمــن ١٢ طــلــبــاً 
موجهاً إلــى إيـــران منها وقــف تخصيب 
الــيــورانــيــوم، ومــنــع انــتــشــار الــصــواريــخ 
الباليستية، والامتناع عن دعم جماعات 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا حـــــــزب الـــــلـــــه والــــحــــوثــــيــــون 
وطالبان، والانسحاب من سوريا كلياً. 
وصرح بومبيو قائلا: «سوف يتم إجبار 
إيران على الاختيار بين النضال من أجل 
الإبقاء على اقتصادها قائماً في الداخل، 
أو مــواصــلــتــهــا إهــــدار ثـــروة كــبــيــرة على 
حروب في الخارج. لن يكون لديها موارد 

للقيام بالأمرين معاً».
وفـــــــي خــــضــــم الأزمــــــــــــات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة المــتــداعــيــة، نــشــرت صحيفة 
«جــــافــــان» الــيــومــيــة المــرتــبــطــة بــالــحــرس 

(أيـــار) مقابلة طويلة،  الــثــوري في مايو 
وعميقة على نحو مفاجئ، مع شخصية 
أكـــاديـــمـــيـــة مـــحـــافـــظـــة مــــؤيــــدة لــلــحــرس 
الثوري، وشخصية أخرى إصلاحية عن 
«مــحــاســن ومــثــالــب تــولــي رجــل عسكري 
منصب الرئاسة»... واتفق الرجلان على 
أن القول بأن السياسة الإيرانية وصلت 
إلـــى طــريــق مـــســـدود. إذ قـــال الأكــاديــمــي 
المحافظ إن إيران «تتحول حالياً من دولة 
استبدادية إلى حكم استبدادي عسكري، 
يستطيع فيه رجل قوي تحقيق «نهضة» 
تـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة». 
إلا أنــــه لـــم يُـــشـــر مــبــاشــرة إلــــى الــجــنــرال 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في 
الــحــرس، على أنــه ذلــك «الــرجــل الــقــوي»، 
بـــل قــــال إن الــجــيــل الــجــديــد مـــن أعــضــاء 
«بــاســيــج»، الـــذي يـــدرس لــه في  قـــوات الـــ
الــجــامــعــة «أكــثــر تــوجــهــا نــحــو الإصـــلاح 
من المفكرين»، و«يتعاونون مع مؤسسة 
الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري». وبــــالــــتــــالــــي، وفـــق 
الأكاديمي المحافظ، «يمكن لذلك النظام 
الاستبدادي العسكري أن يكون بمثابة 
المــريــض الميت  صــدمــة كهربائية تنعش 

وهو إيران، وتعيده إلى الحياة».
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أثـــــار تــهــديــد 
إيــــــران مـــن تــصــديــر  تـــرمـــب بــمــنــع  إدارة 
الــنــفــط تــمــامــاً قــلــق مــســؤولــين إيــرانــيــين 
بـــــارزيـــــن. فـــفـــي ٢٢ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) قـــال 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي «على 
الأعــداء أن يفهموا أن الحرب ضد إيــران 
هي أصل كل الحروب، والسلام معها هو 
أصــل الــســلام». وأردف أن طــهــران قــادرة 
على إغلاق «مضايق أخــرى» إلى جانب 
مضيق هرمز إذا كانت الولايات المتحدة 

تريد منع صادرات النفط الإيرانية.
وفي اليوم ذاته، حذر الرئيس ترمب 
عبر حسابه على مــوقــع «تــويــتــر» قائلاً 
«إذا هددتم الولايات المتحدة مرة أخرى 
فستعانون مــن عــواقــب عــانــى منها قلة 
قبلكم عبر الــتــاريــخ». وعــلــى الأثـــر وبّــخ 
قـــــادة ومـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون الــرئــيــس 
الأميركي، وأعربوا عن دعمهم لروحاني. 
وبعد إعلان المملكة العربية السعودية في 
٢٥ يوليو (تموز) تعليقها نقل شحنات 
النفط عبر مضيق باب المندب مؤقتاً إثر 
استهداف ناقلتي نفط بصواريخ موجهة 
من الحوثيين، كــرّر الجنرال محمد علي 
جعفري، قائد الحرس الثوري، التهديد 
بإغلاق نقاط تفتيش استراتيجية 
زاعماً أن «كل ممرات نقل النفط تقع 
في نطاق سيطرة إيران»، مضيفاً أن 
«التهديد الأميركي بمنع صادرات 
النفط الإيرانية كلياً بحلول نوفمبر 

(تشرين الثاني) غير واقعي».

همّش قادة الحرس الثوري الإيراني سلطات مدنية خلال الشهر الماضي 
بشكل كبير لاخــتــبــار وتــوجــيــه عــلاقــات طــهــران مــع واشــنــطــن، وأصـــدروا 
إنذاراً نهائياً للرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن إدارة الحكومة للشأن 
الاقتصادي. ولقد هدّد الحرس الثوري أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة 
على خلفية الوضع الاقتصادي المتأزم، وقبيل العقوبات الأميركية، بإغلاق 
إيران  الشائعات في عموم  المندب، في حين تنتشر  مضيقي هرمز وبــاب 
باحتمال تأسيس الحرس الثوري نظاماً استبداديا عسكرياً بالكامل. وفي 

المقابل، لا يستبعد، ظهور تصدعات داخل قيادة الحرس الثوري التي تبدو 
في العادة متماسكة. مع أنه، يجب أولا توضيح خلفية الأمر، وبخاصة أن 
تدخل الحرس الثوري في الشؤون السياسية والتجارية الإيرانية ظل ممتداً 

على فترة طويلة.
كان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني هو من أنشأ 
الحرس الثوري الإيراني عام ١٩٧٩ للتصدي لأي انقلاب عسكري من جانب 
الثورة ضد  قــادت  التي  المتنوعة  الجماعات  الجيش، وإحكام هيمنته على 

الحكم الملكي، وحماية اسم «الثورة الإسلامية». وكان على الحرس الثوري 
من الناحية الدستورية «الدفاع عن الثورة وإنجازاتها»، وهذه عبارة غامضة 
اختار الحرس الثوري تأويلها بشكل فضفاض منذ ذلك الحين للتدخل في 
الخميني، وصعود «خلفه»  العسكري. وبعد وفاة  العسكري وغير  المجال 
علي خامنئي، رجل الدين الآتي من القيادات الوسيطة، إلى سدة الحكم عام 
١٩٨٩. اتسع نفوذ الحرس الثوري كثيراً، إذ اعتمد عليه خامنئي في تدعيم 

سلطته وتوطيدها، ما أسفر عن علاقة تكافلية - تعاضدية.

تتزامن 
الأزمة 

الداخلية 
مع حملة 
جديدة 

مما يوصف 
«حرب  بـ

اقتصادية» 
أميركية 
ضد إيران
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,,

ه في خضمّ الخطاب 
ّ
«أكثر ما يقلقنا هو أن

الــعــســكــري الــطــاغــي فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، لــديــنــا 
ــنــا ننسى أن هــنــاك أكــثــر مــن مليون 

ّ
انــطــبــاع بــأن

طفل يعيشون في هــذه المنطقة (محافظة إدلب 
السورية)، وبأننا ننسى الاحتياجات الإنسانية 

لهؤلاء الأطفال».
مانويل فونتين مدير عمليات منظمة 
«اليونيسيف»

«لا يمكن لإيران تفادي التفاوض حول 
ثلاثة ملفات كبرى أخــرى تثير قلقنا هي: 
مستقبل الالتزامات النووية بعد عام ٢٠٢٥، 
الــبــالــيــســتــيــة وحقيقة  الــصــواريــخ  ومــســألــة 
أن هناك نوعاً من الانتشار الباليستي من 
جانب إيران... والدور الذي تلعبه إيران في 

المنطقة».
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

«مــنــاقــشــة تــبــادل المــنــاطــق (الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــــصــــرب فــــي شــمــال 
كوسوفو بمناطق الكثافة الألبانية 
بـــجـــنـــوب صـــربـــيـــا) لــيــســت بــــنــــاءة... 
نعتقد أن هــذا الأمـــر قــد ينكأ الكثير 

من الجراح القديمة بين المواطنين».
وزير الخارجية الألماني
 هايكو ماس

«ســيــرغــي لافـــــروف يـــدافـــع عـــن هــجــوم 
وشـــيـــك عــلــى مــحــافــظــة إدلــــــــب... مــثــل هــذا 
الــهــجــوم ســيــكــون تصعيداً لــصــراع خطير 
أصـــــلاً. إن الــثــلاثــة مــلايــين ســـــوري، الــذيــن 
أجـــــبـــــروا حـــتـــى الآن عـــلـــى تــــــرك مــنــازلــهــم 
وهـــم الآن فــي إدلــــب، ســيــعــانــون جـــراء هــذا 
العدوان... هذا ليس جيدا... العالم يراقب».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
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خياران لطهران للخروج
 من مأزقها الحالي

> يرى المراقبون أن أمام القيادة الإيرانية خيارين للخروج من هذا المأزق: 

الأول هو التفاوض مع الولايات المتحدة، والثاني هو التمسك بالحياة.

الــخــيــار الأول فــي بــوجــود الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية.  خامنئي استبعد 

والواضح أن الظروف الاقتصادية والسياسية في إيــران مرشحة للتفاقم مع 

العودة إلى فرض العقوبات على البلاد، والتضييق الأميركي على النظام. ومن 

ثم، يتوقع تزايد الهجمات على حسن روحاني مع قرب انتهاء فترته الرئاسية 

الثانية، ما قد يدفعه للعمل مع الحرس الثوري لإدراكه أن النظام بأكمله يواجه 

الفناء. وهنا، ذهب سعيد حجاريان، المنظّر والمفكر الإصلاحي البارز،  خطر 

بالفعل إلى القول باحتمال تعيين مسؤولين عسكريين في «حكومة الأزمة» التي 

يختارها روحاني للتعامل مع القضايا العميقة. وسيكون ذلك بالفعل بمثابة 

نصف هيمنة. من جهة أخرى، يمكن للحرس الثوري حينها دعم مرشح رئاسي 

مفضل له. ذلك السيناريو محتمل حتى إذا اضطرت طهران إلى اختيار مبدأ 

«المنفعة» والدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.



قــبــل فــتــرة أعــلــن حــلــف «الـــنـــاتـــو» عن 
قيامه بأكبر تدريبات له في أوروبــا منذ 
الـــنـــرويـــج في  فـــي  عــــام ٢٠٠٢، ســتــجــري 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المقبلين، بمشاركه أربــعــين ألف 
جندي ومائة وخمسين طائرة وسبعين 

سفينة حربية.
الإعـــــــلان تــــزامــــن مــــع قـــيـــام الــــولايــــات 
الثاني  المتحدة بإعادة تشكيل الأسطول 
الــخــاص بــهــا، ذلــك الـــذي تــم تفكيكه بعد 
انتهاء الحرب الباردة، الذي توجد سفنه 

غالباً في شمال المحيط الأطلسي.
تحركات «الناتو»، الذي بدأت قواته 
تصل إلى النرويج بالفعل، ليست أكثر من 
مظاهرة لاستعراض قوة الحلف ومحاولة 
ردع روسيا، بحسب ما أعلنه القائد العام 
لقوات «الناتو» في أوروبا... هل كان للدب 

الروسي أن يقف مكتوف الأيدي؟
لـــم يــطــل الانـــتـــظـــار؛ فــهــا هـــي روســيــا 
والــصــين ومنغوليا على بعد أسبوعين 
من المناورة «فوستوك ٢٠١٨» («فوستوك» 
هـــي مــحــطــة أبـــحـــاث روســـيـــة فـــي الـــقـــارة 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، تــم تــأســيــســهــا عــام 
١٩٥٧) الأكبر والأخطر ولا شك منذ آخر 
لــلاتــحــاد السوفياتي جــرت عام  مــنــاورة 

١٩٨١، واتخذت اسم «زاباد - ٨١».
مثير شأن الدب الروسي، إذ يختفي 
إلى حد أن يظن المرء أنه مات، لكنه ينهض 
وكأنه الفينق من جديد، وفي مواجهة عدة 
وعتاد «الناتو»، يرصد الروسي وحدات 
تماثل قدرات معركة كبرى في زمن الحرب 

العالمية الثانية.
خــــذ إلــــيــــك مــــا يــــلــــي: ٣٦ ألـــــف دبـــابـــة 
 عــن 

ً
وحـــــامـــــلات جــــنــــود مـــــدرعـــــة، فــــضــــلا

مركبات مشاه مدرعة، عطفاً على جميع 
الــــــوحــــــدات الــــروســــيــــة المـــحـــمـــولـــة جــــــوّاً، 
وأســطــولان بحريان من القوات البحرية 

الروسية.
رســـــالـــــة «فــــوســــتــــوك ٢٠١٨» تــحــمــل 
«الناتو» لأكثر من سبب؛  معاني مقلقة لـ
أولها القوة التقليدية الروسية القادرة 
«الناتو» على  على إلحاق الأذى الكبير بـ
الأراضــــــي الأوروبــــيــــة، وفــــي هــــذا الــصــدد 
تحدث خــبــراء عسكريون أوروبــيــون عن 
مخاوفهم من قدرة روسيا على أن تحتل 
دولاً أوروبـــيـــة فـــي ســـاعـــات قـــلائـــل، ودع 
عنك إشكالية تــوازن الــردع الــنــووي، فما 
أظهره بوتين في حديثه للأمة الروسية 
مـــن قــــــدرات صـــاروخـــيـــة نــــوويــــة، أصـــاب 
الأوروبيين بالرعب، والأميركيين بالهلع، 
لا سيما الصاروخ الشيطاني «سارامات» 

ذو العشرة رؤوس نووية.
يقول الروس إن «فوستوك ٢٠١٨» عمل 
ر ومشروع، إذا أخذنا بعين الاعتبار  مبرَّ
التوجهات العدوانية وغير الودية تجاه 
الــرؤى الاستراتيجية  روسيا، ويبدو أن 
الآســيــويــة تـــرى حتمية شــراكــة مـــا، وإن 
كــــانــــت لا تـــــــزال فــــي خـــطـــواتـــهـــا الأولـــــــى، 

وعمادها موسكو وبكين، ما يعني تغيير 
التوازنات العسكرية في آسيا.

الــصــيــنــيــة  الــــدفــــاع  بـــيـــان وزارة  فــــي 
إشارات تزيد من قلق العم سام وجنرالات 
الــدفــاع، عطفاً على رجـــالات الكونغرس، 
يـــرون فــي «الــتــنــين» الصيني  وجميعهم 
العدو الأكثر خطورة من «الدب» الروسي.
من هــذه الإشـــارات القول إن الشراكة 
في «فوستوك ٢٠١٨» أمر يعمق التعاون 
العسكري، ويعزز قدرات روسيا والصين 
مـــــن أجــــــل مــــواجــــهــــة مـــشـــتـــركـــة لمــخــتــلــف 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، وإن كــانــت الحكمة 
الــصــيــنــيــة التقليدية  الــكــونــفــوشــيــوســيــة 
تطل من بين عيون كلمات البيان، لا سيما 
حين يقول إن مشاركة الصين لا تستهدف 

أي طرف ثالث.
لم تنزل مــنــاورات الــروس على حلف 
«الــنــاتــو» بـــرداً وســلامــاً، وهــم يشاهدون 
تـــدريـــبـــات تـــكـــرر فـــي بــعــض آلــيــاتــهــا ما 
فعله الاتــحــاد السوفياتي عــام ١٩٨١ من 
اســــتــــعــــدادات تـــصـــل إلـــــى حــــد الــهــجــمــات 
الــعــســكــريــة عــلــى حــلــف «الـــنـــاتـــو»، ولــهــذا 
يـــصـــرح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأطـــلـــســـي بـــأن 
المناورات الجديدة تؤكد «تركيز روسيا 
عـــلـــى مـــمـــارســـة صــــــراع لــبــعــض الـــوقـــت، 
تتلخص فــي وجـــود روســيــا أكــثــر حزماً 
مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير 

ووجودها العسكري بشكل أكبر».
لكن مــا فــات رجــل «الــنــاتــو» الإشـــارة 
إلــيــه هــو أن الـــدب الــروســي الـــذي يعتليه 
بــوتــين فــي الــحــال، أدرك جــيــداً فــخ سباق 
التسلح وتكاليفه التي كبدت السوفيات 
خسائر فــادحــة، ولــهــذا يــكــاد يمضي في 
درب مغاير أكثر إيلاماً للأميركيين مثل 
الأسلحة «الفرط صوتية»، والباليستية 
الـــتـــي تــقــلــب مــــوازيــــن المــــعــــارك إن جـــرت، 
والــــوحــــدات الــبــحــريــة الـــنـــوويـــة مـــن غير 
بــشــر، وغــيــرهــا مــمــا لا نــعــلــم، بمعنى ما 
قل ثمنه وعظمت منفعته، وفي الخلفية 
البشرية هناك جيش قــوامــه مليون فرد 
في القوات العامة، واحتياطي مضاعف 

جاهز للقارعة.
لسان الكرملين مدهون بالعسل، ويد 
الكرملين الطولى حاضرة في «فوستوك 
٢٠١٨»، وكأن الدب الروسي يضع «الناتو» 

أمــام خيارين، وهــذا ما أشــار إليه بعض 
كبار مسؤوليهم مثل فلاديمير باريين، 
الـــذي أوضـــح أن مــوســكــو تــأخــذ فــي عين 
الاعتبار بلورة ردود ضرورية وحاسمة 
دبلوماسية وعسكرية في وقت مناسب.

يــشــيــر بـــوتـــين فـــي كــثــيــر مـــن كــلــمــاتــه 
لــلأمــة الــروســيــة ولــخــارجــهــا: «خــيــاراتــنــا 
كما كانت، وهي طرح الحلول التفاوضية 
بصورة مدنية راقية لجميع الخلافات من 
أجل ضمان السلام والاستقرار في مناطق 
الصراعات عبر تطوير التعاون الثنائي».

لـــكـــن الـــحـــديـــث الـــدبـــلـــومـــاســـي الــلــين 
لــديــه خــيــارات  الــرجــل ليست  لا يعني أن 
فــاعــلــة ونـــاجـــزة، حـــال الــســعــي الأمــيــركــي 
لــلاخــتــصــام مـــن نـــفـــوذه فـــي أمـــاكـــن مثل 

أوكرانيا أو سوريا.
تــــقــــول «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» الأيـــــــام 
الماضية إن واشنطن وضعت موسكو في 
الــصــورة بشأن الضربة المقبلة لسوريا، 
وتفسير الــروس الأولــي هو أن ترمب في 
مأزق، ولهذا فإن طريق الخروج الأميركي 

التقليدي النصر في حرب صغيرة.
الـــروس لديهم بــدائــل لملاقاة  غير أن 
الــرد إلى  الأميركيين، ومــن دون أن يقود 
مــواجــهــة مــبــاشــرة تــشــمــل حــربــاً عــالمــيــة، 
وفــي مقدمة تلك السيناريوهات تحذير 
الــســوري، أو مساعدته في صد  الحليف 
الـــضـــربـــة المـــقـــبـــلـــة عـــبـــر صـــــواريـــــخ أرض 
الــتــي   «٤٠٠S» ٣٠٠» وربـــمـــاS» أو جــــو، 
الــقــواعــد العسكرية فــي طرطوس  تغطي 
وحــمــيــمــيــم، كــمــا أن لـــدى الــــدب الــروســي 
سفناً حربية كثيرة في البحر المتوسط، 
يمكن استدعاؤها والاستعانة بما عليها 

من أسلحة قوية للدفاع.
وعند نقطة شقاقية وفراقية جوهرية 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــين، لا ســيــمــا إذا مـــارســـوا 
ضــغــوطــاً فـــي أوكــــرانــــيــــا، يــمــكــن لــلــروس 
اتـــخـــاذ المـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر الــقــويــة مثل 
تزويد سوريا بنظم الصواريخ المضادة 
 «Triumph Sلــلــطــائــرات مـــن طــــراز «٤٠٠
بعيدة المدى القادرة على إبطال مفاعيل 
«F٣٥» الأميركية الأسطورية وما دونها.

من يقرأ الــروس قــراءة معمقة أخيراً 
الــــ٩٠ يوماً التي تركتها  يــدرك أن مسألة 
واشنطن للروس لتغيير مساراتهم غالباً 
ستكون «تسعينة» ملتهبة، فضمن سياق 
د لافــروف على  «الخريف العاصف» توعَّ
سبيل المثال بأن بلاده لن تترك ما تفعله 
واشنطن من دون رد مناسب، والمعاملة 

بالمثل.
ر من مغبة 

ِّ
فيما نائبه ريابكوف يحذ

التمادي في التعامل مع موسكو من موقع 
القوة.

الــــخــــلاصــــة: أرى أن روســــيــــا ســـوف 
تــصــمــد أمــــام جــمــيــع كـــل هـــذه المـــحـــاولات 
مهما كان عدد مشاريع القوانين المتدفقة 
بسرعة خيالية عليها لثنيها وإضعافها 

ذلك هو ديدن الروس.

يـــشـــكّـــل  بــــالــــتــــصــــريــــحــــات لا  الـــــتـــــراشـــــق 
الحكومات، لكنه يعمّق العقبات التي حالت 
وتحول حتى الآن دون قيام الحكومة اللبنانية 
الجديدة، رغم مرور ثلاثة أشهر على تكليف 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري بــأكــثــريــة راجــحــة 

وصلت إلى ١١٢ نائباً.
وهــــكــــذا عـــنـــدمـــا يـــقـــول الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
ــف استمع إلى 

ّ
عـــون: «يــبــدو أن الــرئــيــس المــكــل

المــبــادرة  المطالب بما يكفي، وعليه أن يــأخــذ 
ويــؤلــف ونــحــن بــانــتــظــاره»، يــكــون كمن حــدّد 
 المهلة الكافية لتأليف الحكومة، وهذا ما 

ً
فعلا

لم ينصّ عليه الدستور، أما الإشــارة إلى أنه 
بات عليه أخذ المبادرة، فإنها تضع الحريري 
تقريباً في موضع المتقاعس عن أخذ مبادرة 
التشكيل، وهـــذا ليس عـــادلاً قياساً بأمرين؛ 
الــحــكــومــة  يـــريـــد تــشــكــيــل  الـــحـــريـــري  أولاً: أن 
الملائمة للمرحلة، وقد أعلن منذ البداية أنها 
ســتــكــون حــكــومــة وفـــــاق وطـــنـــي، قـــــادرة على 
تأمين متوجبات المرحلة الدقيقة وخصوصاً 
لجهة إدارة البرنامج الاستثماري الإنقاذي 
الــذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر «سيدر» 
في باريس، ثم إذا كانت «التعددية الطائفية 
والحزبية في لبنان تخلق الكثير من المشكلات 
عند تأليف الحكومات» كما يقول عون، فهل 
 الـــحـــريـــري عقد 

ّ
 بــــات كــافــيــاً لــكــي يـــحـــل

ً
فـــعـــلا

الــشــراهــة الــتــوزيــريــة، الــتــي يــحــاول تجاوزها 
دون تكسير الصحون، وبما يتوافق مع قواعد 

قيام حكومة وفاق وطني؟
ثانياً: وهو الأهم، من المعروف والواضح 
أن التقاعس ليس من عند الحريري، بل من 
عند الذين يتقاعسون عن المنطق وعن الالتزام 
بحصصهم في التشكيلة الوزارية، ويريدون 
أكل كعكتهم والقضم من كعكة الغير، وبعض 
هــؤلاء وضــع شروطه العرقوبية على طاولة 
 قيام 

ً
ــلا

ّ
قــريــطــم، واســتــنــكــف عــن المــنــطــق مــعــط

حكومة حتى الآن، وبدلاً من تحميل أصحاب 
الشراهة الوزارية المعروفة مسؤولية التأخير، 
هناك محاولات متصاعدة لتحميل الرئيس 
ف هــذه المــســؤولــيــة، وهــو طبعاً مــا دعــاه 

ّ
المكل

أمس إلى التلويح بكشف المعرقلين وشروطهم 
المستحيلة!

في غضون ذلــك، كــان الرئيس نبيه بري 
واضــــحــــاً فــــي تـــأكـــيـــد حـــرصـــه وحــــــرص عـــون 
وحـــرص الــحــريــري فــي الــوصــول إلــى حكومة 
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، لــكــن ذلــــك لا يحجب 
التفافية  في النهاية ما يتردد عن اجتهادات 
على الــدســتــور، تــدور حــول مــا يسمّى «مهلة 
تأليف الحكومة» وهي غير منصوص عنها 
دســـتـــوريـــاً، وتـــحـــاول الـــقـــول إنـــه بـــــإزاء العقد 
والمطالب يصبح «الجميع في حال من الأسر 
ف»!، لكن الواقع 

ّ
إفــراج الرئيس المكل بانتظار 

معاكس تماماً لأن الرئيس المكلف هو الذي يقع 
في أسر الشروط العرقوبية، والحاجة العملية 
يُــفــرج المعرقلون عــن الحكومة بقبول  إلــى أن 
حصصهم الطبيعية في التشكيلة الحكومية.
فـــــي الـــنـــهـــايـــة يـــقـــف الــــحــــريــــري حــاســمــاً 
وحازماً، عندما يقول إنه يعرف جيداً ما ينصّ 
عليه الدستور، في موضوع تأليف الحكومة 

ـــف ونــقــطــة على 
ّ
وصـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس المـــكـــل

السطر، وقد بدا ذلك رداً طبيعياً على عون في 
مواجهة محاولات تحميله مسؤولية التأخير، 
وذلــك وســط تسريبات وتصريحات ملغومة 
تطرح تكراراً فكرة اعتذاره عن التشكيل، وهذا 

ما لن يحصل قطعاً.
فــي هــذا السياق، كانت قــد نشرت عشية 
عــــودة الــحــريــري إلـــى بــيــروت مــن عــطــلــة عيد 
المــبــارك، دراســة لوزير العدل سليم  الأضحى 
جريصاتي المقرّب من عون، محورها العنوان 
المــشــار إليه أعــلاه أي مــوضــوع «مهلة تأليف 
الحكومة»، وهدفها الواضح اقتراح مخارج 
قد يلجأ إليها الرئيس عون في محاولة لإنهاء 

تأليف الحكومة.
وبـــعـــد اســتــهــلالــيــة عـــن عــــدم جـــــواز بــقــاء 
البلاد في ظل حكومة تصريف الأعــمــال رغم 
حــســاســيــة المــرحــلــة وصــعــوبــة الاســتــحــقــاقــات 
 

ّ
التي يواجهها لبنان، اعتبرت الدراسة أن حل
هــذه المــســألــة لا يــكــون إلا بــالالــتــفــات إلــى دور 
رئيس الجمهورية، طالما أن توقيع مرسوم 
تأليف الحكومة يعود في النهاية إليه، وصولاً 

إلى الاعتذار عن التكليف!
لــهــذا تــقــتــرح الـــدراســـة «خــريــطــة طــريــق» 
لرئيس الجمهورية، كأن يقوم عون باستدعاء 
الحريري بهدف مكاشفته بأن المصلحة العليا 
لم تعد تحتمل التأخير في التأليف، ثم إعطائه 
المــهــمــة، وإذا لم  الــلازمــة لإنــجــاز  التوجيهات 
يــؤخــذ بها يــبــادر الــرئــيــس إلــى التمني عليه 

الاعتذار عن التأليف!
اللبناني شيء  طبعاً ليس في الدستور 
عــــن خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــرئـــاســـيـــة هــــــذه، لــكــن 
الــفــقــرة الــعــاشــرة مــن المــــادة ٥٣ مــن الــدســتــور 
تعطي رئيس الجمهورية حق توجيه رسالة 
الـــذي مــن حقه الانعقاد  الــنــواب،  إلــى مجلس 
ومــنــاقــشــة الــرســالــة واتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب، 
الــحــثّ على التشكيل،  الـــذي يبقى فــي حـــدود 
لــكــن فـــي وقــــت لا يــحــتــاج الـــحـــريـــري إلــــى من 
يحثه، بل إلى من يحثّ المعرقلين على تسهيل 
مهمته الوفاقية الوطنية، بالتخلي عن المغالاة 

والشراهة في المطالب!
بــــــــإزاء الـــحـــديـــث عــــن «خـــريـــطـــة الــطــريــق 
الــرئــاســيــة» بــــرز يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي كــلام 
الــنــائــب بـــلال عــبــد الــلــه عــضــو كــتــلــة جنبلاط 
النيابية الذي وصف الوضع بأنه ليس جيداً، 
وأن هناك من عادت الأحلام تراوده، وهناك من 

يحاول إعادة إحياء ما طويناه بعد الطائف، 
ع 

ّ
ويحاول النبش في الدفاتر القديمة ولا يتطل

إلى المستقبل... «لهؤلاء نقول لن ترغمونا على 
اتنا  التراجع عــن مواقفنا وثوابتنا وانتماء
وارتباطاتنا، كنا وسنبقى داعمين للطائف، 
وســـنـــبـــقـــى داعــــمــــين لـــلـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســعــد 

الحريري مهما حاولتم التآمر عليه»!
طبعاً في هذا الكلام رد واضح تماماً على 
كــل مـــحـــاولات الالــتــفــاف عــلــى اتــفــاق الــطــائــف 
الـــــذي صــــار دســـتـــور الــــبــــلاد، ومــــا حـــــدده من 
ف الذي يعرف 

ّ
صلاحيات رئيس الحكومة المكل

تماماً مــســؤولــيــاتــه، كما يــعــرف أن المصلحة 
الوطنية تقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني، 
 أن تــكــون فــريــق عمل ينخرط 

ً
تستطيع فــعــلا

في ورشة للنهوض الاقتصادي وفي برنامج 
مــن المــشــاريــع، الــتــي تماشي الــتــزامــات لبنان 
أمــام الــدول التي اجتمعت في مؤتمر باريس 
وتعهدت الدعم والاستثمار في مشاريع تبلغ 

قيمتها ١٨ مليار دولار!
في النهاية، إذا استمر الحفر تحت أقدام 
الحريري فإنه سيضع النقاط على الحروف 
الــذي يسهّل،  الــذي يعرقل ومــن  موضحاً مــن 
ومــن الـــذي يــحــاول القفز فــوق الــدســتــور، ولم 
ف يضع الصيغة 

ّ
يعد خافياً أن الرئيس المكل

الحكومية في الوفاقية والمتوازنة والعادلة في 
جيبه، لكنه يسعى رغم العراقيل، إلى معالجة 
عقد وتعقيدات الذين وصل بهم الأمر إلى حد 
التدخل في مسؤولياته عبر شروطهم وكأنهم 

هم المكلفون تشكيل الحكومة العتيدة!
الـــصـــيـــغـــة جـــــاهـــــزة: حـــكـــومـــة مــــن ثــلاثــين 
وزيــراً وفــق التوزيع «٦ - ٤ - ٣ - ١ - ٦ - ١٠»، 
بمعنى أن ينال الحريري ست حقائب، وتنال 
القوات اللبنانية أربع حقائب، والتقدمي ثلاث 
حقائب، وتيار المردة حقيبة واحدة، والثنائي 
الشيعي ست حقائب، والتيار الوطني الحر 
والرئيس عــون عشر حقائب، وهــذه الصيغة 
تـــؤمـــن الــــتــــوازن المـــطـــلـــوب، وتـــخـــرج الــجــمــيــع 
شركاء في السلطة التنفيذية وتعكس النتائج 
الانتخابية، وتــحــول فــي شكل ضـــروري دون 
ــل داخـــل 

ّ
أن يــنــال أحـــد الأطــــــراف الــثــلــث المــعــط

الحكومة، وتمنع قيام سيطرة محور سياسي 
معينّ على أكثرية الثلثين المقررة!

الحريري لا يحتاج إلى رسائل حثٍ على 
الــتــشــكــيــل، لا مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ولا من 
 إلى تواضع 

ً
مجلس النواب، بل يحتاج فعلا

المستوزرين الشرهين، فما المانع من أن يقبل 
 
ً
«الــتــيــار الوطني الــحــر» والــرئــيــس عــون مثلا

بعشرة وزراء بدلاً من ١١؟
لا يتسع المجال هنا للحديث عن القتال 
المضحك المبكي حول الحقائب السيادية، وكل 
وزارة في لبنان سيادية، أولها خصوصاً وزارة 
البيئة، بعدما صــار البلد «مزبلة المتوسط» 
كما يقول الأوروبيون، وثانيها وزارة محاربة 
الفساد، ولبنان بات مغارة علي بابا، ووزارة 
الــفــســاد نــائــمــة مــع أهـــل الــكــهــف، بينما يــدور 
الــقــتــال عــلــى الـــدفـــاع والــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 

والمالية... وأنعم وأكرم!

إن طبقة المثقفين الإيرانيين فريدة من 
نوعها في التفكير من بين البلدان النامية، 
ذلــك لأنــه فــي حــين تتطلب التنمية البحث 
عن أفضل الحلول، فــإن كثيراً من المثقفين 
الإيــرانــيــين مــهــووســون بــالمــاضــي الــقــومــي 
الأسطوري، ويلومون الآخرين على تخلف 
بلادهم. إنهم لا يحملون أنفسهم المسؤولية 
أبداً، بل يربطون كل المشاكل والأزمات بما 
فــيــهــا الــتــخــلــف الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والثقافي بنظرية المؤامرة، ويلقون باللائمة 
على الــشــعــوب الأخـــرى الــتــي احتلت إيــران 
و«دمرت حضارتها» ومستمرون بالتفاخر 
بالماضي العتيد، ويبدو أنهم سعداء بذلك.
لقد حاول الشاه رضا بهلوي الذي لم 
ابــن جندي أمي  يكن من سلالة ملكية، بل 
أطـــــاح بـــأســـرة الـــقـــاجـــار، واســـتـــطـــاع حشد 
مثقفين قــومــيــين متطرفين وراءه لإضــفــاء 
الشرعية على تنصيبه ملكاً جــديــداً على 

إيران.
وفي عهد ابنه محمد رضا بهلوي الذي 
احتفل عام ١٩٧١ ببذخ هائل جداً، بمناسبة 
ما يسمى مــرور ٢٥٠٠ عام على الملكية في 
إيران، وذلك بحضور ٦٩ زعيماً من رؤساء 
ومــلــوك وأمــــراء وحــكــام مختلف الـــدول في 

صحراء إقليم فارس، جنوب البلاد.
وأطــلــق على نفسه لقب «شاهنشاه» 
أي ملك الملوك، في حين كــان نصف سكان 
البلاد أميين ويعيشون في فقر مدقع، فأنفق 
الكثير مــن الأمــــوال عــلــى هـــذه الاحــتــفــالات 
خلال تتويج نفسه وزوجته كملكة، زاعماً 
الــذيــن حكموا بلاد  أنــه حفيد الإخمينيين 
فارس قبل ٢٥٠٠ عام في عهد الملك داريوش 

الأكبر، في سياق تاريخي تشوبه الكثير من 
المبالغة وعدم التوثيق التاريخي.

غــيــر أن مــثــقــفــي نـــظـــام ولايـــــة الــفــقــيــه 
لــم يــرتــضــوا بــتــاريــخ ٢٥٠٠ عـــام، بــل بـــدأوا 
يضيفون ويعدون حضارات ما بين النهرين 
من سومر وعيلام أي قبل ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ 
عـــــام إلـــــى بـــابـــل وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــضـــارات 
الفارسية - الإيرانية ولذلك شاهدنا الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي يتفاخر بتاريخ 
٧٠٠٠ عـــام لإيــــران أمـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، عندما أعلن موقفه إزاء إعادة 

فرض العقوبات.
وســــار روحـــانـــي عــلــى خــطــى المثقفين 
الـــقـــومـــيـــين الـــــفـــــرس مـــتـــفـــاخـــرا بـــالـــتـــاريـــخ 
الأســطــوري المــزعــوم، وكــالــعــادة لــم يتحمل 
وحــكــومــتــه مــســؤولــيــة مــا آلـــت إلــيــه أزمـــات 
الـــــبـــــلاد، ولــــــم يــــقــــدمــــوا حــــلــــولا لــلــمــشــاكــل 
والأزمات التي تواجهها الشعوب في إيران.

في الآونة الأخيرة صرح محلل إيراني 
مقرب من الحكومة، في مقابلة مع بي بي 
سي العربية، بأن تاريخ الحضارة الإيرانية 
إلــى ٨٠٠٠ عـــام، دون تقديم أي أدلــة  يمتد 
علمية أو وثائق تاريخية على صحة هذا 

الادعاء.
لكن بالمقابل تؤكد الوثائق التاريخية 
إيـــران المعاصرة تأسست منذ  المتوفرة أن 
أوائــــــــل الــــقــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر المــــيــــلادي، 
وتــحــديــدا مــنــذ عـــام ١٥٠٣، وذلــــك عــلــى يد 
الشاه إسماعيل الصفوي. وفي الحقيقة قبل 
ذلك، لم تكن إيران آنذاك قائمة على قومية 
بــعــيــنــهــا، وإنـــمـــا كــانــت دومــــا بــلــدا متعدد 
المــمــالــك والأقــالــيــم والـــدويـــلات والإمـــــارات، 

وتضم قوميات غير متجانسة ومستقلة عن 
بعضها وتعيش دون أي ارتباط عضوي.

يـــروج لها القوميون  الــتــي  والــنــظــريــة 
الفرس حول نزوح الأقــوام الآريــة (الميديين 
والــفــرس الإشــكــانــيــين) إلــى واحـــة إيـــران، لا 
لــحــد الآن أي أدلـــة تثبتها، خاصة  تــتــوفــر 
فــيــمــا يــخــص تـــاريـــخ هــجــرتــهــم أو المــكــان 
الـــذي هــاجــروا مــنــه، كما لا يــوجــد فــي هذا 

الخصوص إجماع بين المؤرخين.
ولــــذلــــك تــــاريــــخ إيـــــــران الـــحـــديـــث يــبــدأ 
مــن الــصــفــويــة، حيث قــام الــشــاه إسماعيل 
القبائل التركية الآذرية  الصفوي بتوحيد 
وأكـــبـــرهـــم قــبــائــل آق قــويــونــلــو (الــخــرفــان 
البيض) وقــرا قويونلو (الخرفان السود) 
وشكل منهم جيشا منظما بقيادة واحدة 
إلــى مختلف الأقاليم  واتجه بهذا الجيش 

وأخضعها لحكمه.
آنـــذاك  بـــدأت تنشأ مــا سميت  وهــكــذا 
دولــة إيــران الحديثة التي كانت تضم عدة 
ممالك، ثم تبعت الصفوية سلالة الإفشار 
الأتـــراك، ومــن ثم الزندية وهــم من القومية 
الـــلـــوريـــة حـــتـــى وصـــــل الـــحـــكـــم إلـــــى ســلالــة 
الـــقـــاجـــار الــتــي تــمــكــنــت فـــي عــــام ١٧٧٠ من 
توحيد القبائل التركية الآذرية، في مناطق 
أذربيجان لتبسط سلطتها بعد ذلك على 

عموم إيران.
لقد أسس القاجار نظاما جديدا عرف 
باسم «الممالك المحروسة الإيــرانــيــة» وهي 
عن عبارة نظام فيدرالي تقليدي حافظ على 
التعدد القومي والثقافي واللغوي والديني 
بشكل رسمي، واكتفوا بإرسال ممثل واحد، 

«والٍ»، لأخذ الضرائب فقط.

فــي الــعــهــد الــقــاجــاري أيــضــا انطلقت 
ـــــدســـــتـــــوريـــــة (ثــــــــورة  مــــــبــــــادئ الـــــحـــــركـــــة ال
المـــشـــروطـــة)، وجـــــاء فـــي مــقــدمــة الــدســتــور 
المــقــتــرح اســتــقــلال الأقــالــيــم «الــفــيــدرالــيــة»، 
عــبــر تشكيل مــجــالــس الأقــالــيــم والــولايــات 
وفقاً للدستور الذي صاغته القوى الثورية 

الديمقراطية عام ١٩٠٦.
عــام ١٩١٧ بــدأ الاستعمار البريطاني 
يــخــشــى فــي أعــقــاب الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة، من 
عـــــدوه الــشــيــوعــي الــلــيــنــيــنــي الــــروســــي أن 
يتحرك عبر إيران جنوباً إلى المياه الدافئة 

في الخليج وربما إلى الهند.
ولــم يعد البريطانيون يثقون بملوك 
الــقــاجــار الــضــعــفــاء لــوقــف المـــد الــشــيــوعــي، 
وبـــدأوا يبحثون عن قــوّة توقف ذلــك حتى 
بدأوا بتجهيز رضا بهلوي بمساعدة قادة 
الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف، وعـــلـــى رأســهــم 
الــفــرس الأنغلو فيليين مثل  الــزرادشــتــيــين 
أردشير جي ريبورتر، وسيد ضياء الدين 

الطباطبائي، ومثقفين عنصريين آخرين.
ثــم دعــمــوا رضـــا بــهــلــوي حــتــى أسقط 
القاجار بانقلاب عسكري ونصبوه ملكا، ثم 
قام الشاه رضا بهلوي بالهجوم العسكري 
على الأقاليم والكيانات شبه المستقلة، وبدأ 
فــي تــرويــج القومية الآريـــة وأســـس نظاما 
عــنــصــريــا قــوامــه الــقــومــيــة الــفــارســيــة التي 

تعتبر المسيطرة حتى يومنا هذا.
لم يكن رضــا شــاه قائداً لحزب منظم 
أو حتى لجماعة تحمل عقيدة معينة وما 
كــــان يــطــرحــه مـــن أفـــكـــار لـــم يــكــن يتماشى 
مـــع أصـــحـــاب الــنــظــريــات الـــذيـــن يــســانــدون 
الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة المــنــاســبــة لــواقــع 
التنوع القومي في إيران. وبدلا من التنمية 
الــحــقــيــقــيــة ســعــى رضــــا شــــاه إلــــى الــقــضــاء 
عــلــى هـــذه الــقــومــيــات وتــوحــيــد إيــــران بــأي 
ثمن، وبكل ما يستطيع من قوة وبالسرعة 

الممكنة.
ولـــــذلـــــك الـــتـــقـــت أهــــــدافــــــه مـــــع أهــــــداف 
الـــقـــومـــيـــين الــــفــــرس، وكــــانــــوا عـــلـــى قــنــاعــة 
تامة بأنه لا يمكن تحديث إيــران والعودة 
إلـــى تــاريــخــهــا الــقــديــم وتــحــقــيــق سيادتها 
والقضاء على الفوضى السائدة فيها، إلا 
الــدولــة وتقويتها على  مــن خـــلال مــركــزيــة 
حـــســـاب الأطــــــــراف، وقــــد وجــــــدوا فـــي رضــا 
خان قائداً قادراً على إيصال الإيرانيين إلى 
أهــدافــهــم فــي تحسين أوضــــاع الجماهير، 
من الناحيتين المادية والمعنوية، واعتبروا 
إيجاد حكومة مركزية أمــراً ضــروريــاً وفي 
غاية الأهمية من أجل التنمية وتحقيق أي 

إصلاحات في البلاد.
لكن مع هذا لا يستطيع أحد أن ينكر أن 

ثروات إيران ومواردها وخيراتها لم تصل 
إلا للطبقة الحاكمة آنــذاك، الأمر الذي أدى 
إلى انتشار التمييز والفقر وعــدم التنمية 
وتخلف البلاد، مقارنة بجيرانها سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وقـــــــــادة الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي بــــــــدءاً مــن 
الخميني معادون للعرب إلى درجة كبيرة، 
وكـــذلـــك خــامــنــئــي ورفــســنــجــانــي وأحــمــدي 
نــــجــــاد وخــــاتــــمــــي وروحــــــانــــــي فـــــي الـــوقـــت 
الـــحـــاضـــر، لــــم يـــخـــفـــوا مـــعـــاداتـــهـــم لــلــعــرب 

وتغنيهم بأمجاد القومية الفارسية.
ورغم أن الفرس أنفسهم يعتبرون أحد 
الشعوب في إيران ولا يشكلون الأكثرية، بل 
إنهم أقلية مقابل الشعوب غير الفارسية 
التي تشكل أكثر من ثلثي السكان، ويصرون 
عــلــى مــركــزيــة الـــدولـــة بــمــحــوريــة الــقــومــيــة 
الفارسية إلى الحد الذي جعل أبا القوميين 
الــذي توفي قبل بضع سنوات،  الحاليين، 
داريــــوش هــمــايــون، مــن الـــــوزراء السابقين 
الــشــاه، أن يعلنوا اصطفافهم مع  في عهد 
نظام ولاية الفقيه ضد مطالب الشعوب غير 

الفارسية.
الـــــشـــــعـــــوب غــيــر  نـــــضـــــال  وردا عــــلــــى 
الــذيــن يــريــدون حصة متساوية  الفارسية 
من السلطة السياسية، ولا يقبلون الهيمنة 
الــفــارســيــة، أعــلــنــوا بأنهم ســيــواجــهــون أي 
نظام حكم فيدرالي لا مركزي أو حتى حكم 
ذاتي، وأنهم سيقفون مع نظام الجمهورية 
الإسلامية المتعطش لدمائهم، وسيكونون 
جنوداً للنظام الحالي لمواجهة القوميات 

التي تريد تفكيك إيران، حسب زعمهم.
ولــلأســف الــشــديــد، بـــدأ هـــذا الخطاب 

المـــتـــطـــرف يــكــتــســب المــــزيــــد مــــن الــــزخــــم فــي 
ظـــل الانـــهـــيـــار المــحــتــمــل لــلــنــظــام، حــتــى إن 
الــلــيــبــرالــيــين والـــيـــســـار الإيــــرانــــي اتـــخـــذوا 
موقفا مماثلا واعتبروا اللامركزية بمثابة 
إضعاف الهيمنة الفارسية، وبالتالي خطراً 
على سلامة أراضي إيران بحسب رؤيتهم.

من ناحية أخرى، تسعى الشعوب غير 
الفارسية المهمشة إلى الحصول على الحد 
الأدنى من حقوقها من خلال تأسيس نظام 
فيدرالي، ولا تقبل بالحكم الذاتي حيث ترى 

أنه يمكن سلبه بسهولة منها.
ويأتي إصرار القوى السياسية التابعة 
للقوميات على الفيدرالية للحصول على 
ضمان دستوري، لإنهاء استبداد الحكومة 
المركزية ومنح الأقاليم سلطة إدارة أمورها 

بيد شعوبها.
وتــــتــــحــــدى هــــــذه الـــــقـــــوى الـــجـــمـــاعـــات 
الــقــومــيــة المــتــطــرفــة بـــطـــرح عــلــمــي عــقــلانــي 
ممكن أن يجنب البلاد الحروب والصراعات 
والـــفـــوضـــى مـــن خــــلال الــفــيــدرالــيــة، بينما 
تطرح قوى أخرى الحصول على استقلال 
كامل للأقاليم، رغم معرفتهم بأن هذا حلم 

غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر.
لذا فإن المعضلة التي تواجه القوميين 
الفرس هي تقديس أسطورة الدولة القومية 
أفـــق لتحقيق الديمقراطية  لــديــهــم  ولــيــس 
والــتــنــمــيــة وإعــــــــادة إعــــمــــار الــــبــــلاد ومــنــح 
الشعوب حقوقها، بل إن معاييرهم تعتمد 
عـــلـــى هــيــمــنــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الـــفـــارســـيـــة 
التقليدية سواء كانت ملكية بقيادة الشاه، 
أو قــومــيــة بــقــيــادة شــخــصــيــة مــثــل محمد 

مصدق أو ولاية فقيه مثل الحكم الحالي.
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الــــرأي
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الصين وأميركا... الحرب بلغة الإشارة
القوي غريمه الأول من يتحرك 
نحو نقطة تحاذي أو تتجاوز بؤرة 
قوته. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
تنفست الولايات المتحدة الصعداء. 
لــقــد غــــــادرت الـــقـــوة المــنــافــســة حلبة 
الــذي استمر سنوات  البارد  الصراع 
بعد الحرب العالمية الثانية. اليابان 
التي صنعت معجزتها الاقتصادية 
الــســحــريــة كــانــت فــي دائــــرة الحليف 
الـــطـــائـــع لأمـــيـــركـــا وكــــذلــــك أوروبــــــــا. 
الـــــصـــــين الـــــتـــــي تـــتـــقـــن لــــغــــة الـــهـــمـــس 
الناعم، ألقت بكتاب ماوتسي تونغ 
المــاضــي، وانطلقت خلف  في متحف 
دنــغ هسياو بــنــغ، تنحت مسيرتها 
الطويلة، وهذه المرة ليست العسكرية 
إنما الاقتصادية. استبدلت بكتاب 
ماوتسي تونغ الأحمر أفكار الحكيم 
الــــواقــــعــــي دنـــــغ هـــســـيـــاو بـــنـــغ. أكــثــر 
مــــن عـــقـــد مــــن الــــزمــــن ظـــلـــت الــتــنــمــيــة 
والتطوير الاقتصادي عبر الصناعة 
والـــزراعـــة والــتــعــلــيــم، وإعــــادة تأهيل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وضــبــط الانــفــجــار 
الــســكــانــي، بـــوضـــع ســيــاســة حــازمــة 
في كبح أعداد المواليد، هي الهاجس 

الوطني للصين.
ظلت أميركا منذ عهد الرئيس 
جـــورج بــوش الابـــن، وبــــاراك أوبــامــا، 
تــراقــب انــدفــاعــة الــصــين الشاملة في 
تــجــربــة تــنــمــويــة غــيــر مــســبــوقــة، تلك 
البلاد التي تمتلك قوة بشرية هائلة 
نجحت في تحويلها إلى طاقة تدفع 
إلى الأمــام، بــدلاً من ثقل يشدها إلى 
الوراء. ما بين الصين وأميركا أكثر من 
التجارة وأرقام الصادرات والواردات. 

هناك قضايا أكبر وأخطر. 
تـــــــراجـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الاستراتيجية  باستمرار خرائطها 
الدولية. الصين الحاضر الدائم على 
تلك الخرائط. إدارة الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا وضــعــت استراتيجية 
عـــســـكـــريـــة، مــــن بــــين ركــــائــــزهــــا مــنــع 
الــصــين مـــن الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
مياهها الإقــلــيــمــيــة، وطـــرح الرئيس 
أوباما خياراً يقضي بعدم البدء في 
الاستخدام، إلا أنه ووجه بمعارضة 
قــويــة مــن الــجــمــهــوريــين وكــبــار قــادة 

القوات الأميركية. 
قــضــيــة بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
ـــت أصــــابــــع الــــوجــــود الــعــســكــري  مـــسَّ
الأمــيــركــي فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، 
فـــالـــيـــابـــان حـــلـــيـــف كــــامــــل لأمـــيـــركـــا، 
بــالإضــافــة إلـــى دول أخــــرى تــقــع في 
حلقة الــصــراع مــع الــصــين على بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، وهــــي: مــالــيــزيــا، 
وسنغافورة، وإندونيسيا، وفيتنام، 
والـــفـــلـــبـــين، وتـــــايـــــوان. بـــحـــر الــصــين 
يـــعـــبـــره ثـــلـــث الـــشـــحـــنـــات الـــبـــحـــريـــة 
العالمية، بما يعادل سبعة تريليونات 
دولار أميركي، أي خمسة عشر ضِعف 
ما يمر بقناة بنما، وثلاثة أضعاف 
مــا يمر بقناة الــســويــس. ذلــك البحر 
حلقة ثمينة جداً في شبكة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه تــعــنــي 
الــتــجــارة البحرية  التحكم فــي حــلــق 

العالمية.
من الناحية العسكرية، للصين 
حــســابــاتــهــا، وكـــذلـــك الـــيـــابـــان الــتــي 
تــخــتــزن شــحــنــة عـــــداوة تــاريــخــيــة لا 

تزول مع الصين، ولأميركا حساباتها 
العسكرية التي تبدأ بتحالفها القوي 
مـــع الـــيـــابـــان. فــالــصــراع عــلــى الــجــزر 
فــي هــذا البحر هــو فــي الأســـاس بين 
اليابان والصين، والولايات المتحدة 
تقف بقوة وراء اليابان، مما يجعل 
حــــســــابــــات الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة بــين 
الـــطـــرفـــين غـــيـــر مــــتــــوازنــــة. الــــولايــــات 
المتحدة، نشرت قاذفات قنابل نووية 
بعيدة المدى في أستراليا وغوام، في 
حــين تــواصــل الــصــين بــنــاء قــواعــدهــا 
الــجــزر المتناثرة في  العسكرية على 
بــحــر الـــصـــين. تـــرى بــكــين أن أمــيــركــا 
تحاول تطويقها بحزام من الحلفاء، 

وهـــو مــا يشبه الاســتــراتــيــجــيــة التي 
اتـــبـــعـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن مـــــع الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي، ولكن الصين تدرك جيداً 
أن لا قــدرة لها على مواجهة أميركا 
عــســكــريــاً، فــفــي حـــين تــمــتــلــك أمــيــركــا 
عـــشـــر حــــامــــلات طـــــائـــــرات، لا تــمــتــلــك 
الصين سوى حاملة طائرات واحدة 
صــغــيــرة، ولا مــقــارنــة بــين الترسانة 
الــنــوويــة الصينية وتــلــك الأميركية. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــــرى الــيــابــان 
حليف أميركا أن قدراتها العسكرية 
تتفوق على القدرات الصينية. ولكل 
تلك الاعتبارات في حسابات القوة، 

فـــإن مــن المستبعد أن تــغــامــر الصين 
بـــمـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة مــــبــــاشــــرة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أو غــيــر مباشرة 

عبر حرب مع اليابان. 
ورغــم الصوت الصيني الهادئ 
والـــــحـــــذر بــطــبــيــعــتــه، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت 
أصــوات إعلامية ورسمية تحذر من 
مواجهة عسكرية قادمة بين الصين 
وأميركا. وزيــر الدفاع الصيني دعا 
إلى الاستعداد لحرب شعبية طويلة 

الأمد في بحر الصين الجنوبي.
الــســؤال: ما العلاقة بين الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي دخــــل 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــــع الـــصـــين، 

والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
الأميركية في بحر الصين؟ للإجابة 
عن السؤال، علينا أن نتذكر برنامجه 
الانتخابي الذي عرض فيه بالتفصيل 
مشروعاته السياسية والاقتصادية 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة. تــرمــب لا يخفي 
شيئاً مما يدور في عقله، لا يتعامل 
مــع لــغــة المــجــامــلــة أو الــدبــلــومــاســيــة. 
هـــاجـــســـه الأكــــبــــر هــــو المــــــال ثــــم المــــال 
ثـــم المـــــال، عــقــلــه آلــــة حــاســبــة صــمــاء. 
باختصار ما يهمه: كم تأخذ أميركا 
وكم تدفع. كان صريحاً مع مجموعة 
السبع إلــى حــد الــصــدام، وكــذلــك مع 

حــلــفــائــه فـــي الأطــلــســي ومــــع جــارتــه 
المكسيك. بالنسبة للصين، يرى ترمب 
أنها تستولي على أموال أميركا عن 
طريق إغراقها بصادراتها، إلى حد 
أنه قال إن الصين «تغتصب» أميركا. 
رفـــع الــرئــيــس شــعــار «أمــيــركــا أولاً»؛ 
لكنه لــم يــحــدد الأولــويــة فــي مـــاذا. لا 
شك أنه يريدها أن تكون الأولــى كي 

تكون أولاً.
المـــــنـــــافـــــس الأول  الـــــصـــــين هــــــي 
لأميركا اقتصادياً؛ بل تفوقت عليها 
سنة ٢٠١٤، وترتفع بقوة على سلم 
التفوق. إذن حــرب ترمب مع الصين 
هــي حــرب داخـــل حـــروب، فما فرضه 
من رســوم على الـــواردات من أوروبــا 
وغـــيـــرهـــا لا يــهــز الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
اتـــــه مع  بـــالـــقـــدر الـــــذي تــفــعــلــه إجـــــراء
الــصــين. إدارة المــعــركــة الــتــجــاريــة مع 
الــصــين أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن الاحــتــكــاك 
والاســتــراتــيــجــيــات فـــي بــحــر الــصــين 
الــجــنــوبــي، فــالــعــلاقــة الــتــجــاريــة بين 
البلدين مركبة. الصين هي الشريك 
الـــــتـــــجـــــاري الأقـــــــــــوى مــــــع الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة؛ حيث تــســتــورد مــن الصين 
أكثر مما تستورده من أي دولة أخرى 
في العالم، ويصل حجم تلك الواردات 
أكثر مــن نصف تريليون دولار، في 
حين تصدر أميركا للصين ما قيمته 
مائة وخمسة وثلاثون مليار دولار. 
قـــــــــرارات الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بــرفــع 
الــــرســــوم عــلــى الــــــــواردات الأمــيــركــيــة 
مـــن الـــصـــين، قــابــلــتــه بــكــين بــــرد فعل 
مــمــاثــل، وانــعــكــس ذلــك على المــواطــن 
الأمــيــركــي، والمـــــزارع بــصــفــة خــاصــة، 

إلــى تقديم دعم  مما اضطر الرئيس 
خــاص للمزارعين بقيمة اثني عشر 

مليار دولار.
لكن الولايات المتحدة تعاني من 
جــرح عميق في ذراعــهــا الاقتصادي 
مع الصين، وهو السندات الأميركية 
الــصــين، والــتــي تبلغ  الــتــي تمتلكها 
تـــريـــلـــيـــون دولار  تـــريـــلـــيـــونـــاً وربـــــــع 
تـــقـــريـــبـــاً، فـــهـــي أكــــبــــر دائـــــــن أجــنــبــي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وتــلــجــأ الــصــين 
الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة بكمية  لـــشـــراء 
كـــــبـــــيـــــرة، لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مـــعـــدل 
منخفض لسعر عملتها اليوان لدعم 
منافسة صــادراتــهــا، وذلـــك مــا يقلق 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب. الــســنــدات 
الأمــيــركــيــة فــي يــد الــصــين ســـلاح ذو 
حــديــن، ففي حــال تخلت الــصــين عن 
تلك السندات سترتفع قيمة اليوان 
الــــصــــيــــنــــي، وســــيــــضــــر ذلـــــــك بــحــجــم 
صادراتها، وفي الوقت نفسه ستكون 
ضربة قاسية للاقتصاد الأميركي؛ 

بل والعالمي.
المواجهة التجارية بين أميركا 
والصين لها طبيعة خاصة تختلف 
عن كل المواجهات مع الدول الأخرى. 
البلدين لا مثيل  حجم التعامل بين 
له، وكذلك حجم السندات. ومشكلة 
الــجــنــوبــي ذات البعد  الــصــين  بــحــر 
الاســتــراتــيــجــي المــعــقــد لا تــغــيــب عن 
ملف الأزمة بين البلدين العملاقين؛ 
لـــكـــن الــــحــــرب عـــلـــى جــبــهــتــيــهــا بــين 
الطرفين ما زالت بلغة الإشارة، فهل 
ســتــســهــل تــلــك الــلــغــة الـــوصـــول إلــى 

تفاهم؟

من يلعب بالنار!
الــــســــيــــد حــســن  المــــــفــــــارقــــــة أن 
نــصــر الــلــه فــي خــطــابــه الأخــيــر إلــى 
مناصريه، أعلن لهم أن قرار المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان لا يعنيه 
بشيء، ســواء أدان ذلك الحكم فعل 
الاغتيال الذي قام به الحزب، ربما 
نــيــابــة عــن الــنــظــام الـــســـوري، لأحــد 
الــقــيــادات اللبنانية الوطنية  أبـــرز 
الإصــلاحــيــة فــي الــتــاريــخ الحديث، 
المـــرحـــوم رفـــيـــق الـــحـــريـــري قــبــل ١٣ 
عاماً، أم برأ الحزب من الإدانة... في 
استهانة واضحة بالقانون الدولي، 
«فالمحكمة لا قيمة لها عندنا» كما 

قال!
يــــقــــوم  فـــــــي ذات الأســـــــــبـــــــــوع، 
«مشغلو حسن نصر الله» (والتعبير 
ليس فيه أي تجنٍ؛ لأن السيد حسن 
نصر الله نفسه في أكثر من خطاب 
اعترف أنهم «الإيرانيين» خلف كل 
التمويل والتأييد والقرار للحزب) 
باللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
المــتــحــدة، على  الـــولايـــات  ليشتكوا 
خــلــفــيــة انـــتـــهـــاك الأخــــيــــرة مــعــاهــدة 
صداقة، تم توقيعها في عهد الشاه 
الــــولايــــات المــتــحــدة  عــــام ١٩٥٥ بـــين 

وإيران!
أي مــفــارقــة نشهدها فــي إطــار 
الــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط المــلــيء بــالــتــنــاقــضــات. في 
الوقت الذي يستهزئ السيد حسن 
بالقانون الدولي، تلجأ طهران له! 
كيف يمكن تفسير ذلــك بعيدا عن 
«الأجـــواء الافتراضية» التي تشاع 
بــــين الـــعـــامـــة وتــســبــبــهــا الــســيــاســة 

الإيرانية في الجوار، وفي الفضاء 
العالمي، وما ينتج عنها من هلوسة 
ســيــاســيــة؟! وإن أردنـــا الاســتــطــراد، 
ا مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي  فــــــإن جـــــــزء
نــفــســه، أي الـــقـــطـــاع الـــعـــســـكـــري، لا 
يهدد فقط بغلق مضيق هرمز، وهو 
فعل مضاد للقانون الدولي، ولكن 
أيــضــا بـــإغـــراق الــعــالــم بــالمــخــدرات! 
فــي تــنــاقــض واضـــح لــلالــتــجــاء إلــى 
الــقــانــون الــدولــي، الــذي ذهبت إليه 

الحكومة الإيرانية!
المــــراقــــبــــون يـــفـــســـرون كــــل تــلــك 
الـــتـــداعـــيـــات «مــــن تـــهـــديـــدات حسن 
نــــصــــر الـــــلـــــه إلـــــــى إقــــــالــــــة عـــــــدد مــن 
المــســؤولــين فـــي حــكــومــة روحـــانـــي، 
إلـــــى اســـتـــجـــواب روحــــانــــي نــفــســه، 
إلى اللجوء للمحكمة» بأن طهران 
وحــلــفــاءهــا يــمــرون بــأزمــة عميقة، 
لــعــل شـــاهـــدهـــا الأكـــثـــر تــعــبــيــرا ما 
نشر على الصفحة الأولى في هذه 
الــجــريــدة «الاثــنــين المـــاضـــي»، وهــي 
صــــورة الـــعـــراك بــين بــعــض أعــضــاء 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، وإقــالــة محافظ 
البنك المركزي بسبب تدهور سعر 

الريال!
في المــوضــوع الإيــرانــي ينقسم 
المــتــابــعــون لــــه، عــلــى الأقــــل الــعــرب، 
إلــى ٣ أقــســام، منهم المــؤيــد للنظام 
الإيــــرانــــي، وفــــي تـــقـــديـــري هـــم قــلــة، 
وبالتالي يعتبرون أي كلمة نقدية 
بـــاتـــجـــاهـــه أو بـــاتـــجـــاه تــابــعــيــه أو 
قــيــادات  الــتــي يتبعها،  الــســيــاســات 
«مـــقـــدســـات»!  وأفـــــــــــراداً، مـــســـاســـاً بــــ
وآخـــرون يعتبرون النظام والقوى 

الـــتـــابـــعـــة لــــه خــــارجــــين عــــن المـــســـار 
التاريخي، وأمامهم طريق مسدود 
سياسياً، طــال الوقت أم قصر. أما 
من هم في المنتصف فهم يرغبون في 
سماع كلمة تحليلية تفسر المشاهد 
المعروضة، وتتوقع سيناريوهات 

المستقبل.
طـــبـــعـــاً بــــعــــض الــــــواقــــــع الـــــذي 
أمــامــنــا يصعب تفسيره،  نــشــاهــده 
لأنه يصعب ربط الخيط التحليلي 
بــعــضــه بــبــعــض عـــقـــلا. فـــــأن تــكــون 
المــــــتــــــحــــــدة هـــــــي رأس  الــــــــــولايــــــــــات 

«الشيطان الأكبر»، وهدف التنديد 
والوعيد طوال هذه السنين، ومن ثم 
شكايتها في محكمة دولية بدعوى 
أنــهــا اخــتــرقــت مــعــاهــدة «صـــداقـــة» 
وُقــعــت قبل نصف قــرن تقريباً من 
الــزمــن - يثير استغراب الأســويــاء، 
ولكنه طبيعي في دوائر الحكم في 

طهران! 
مـــــــــن تــــــصــــــريــــــح نــــــصــــــر الـــــلـــــه 
والـــشـــكـــوى إلــــى المــحــكــمــة الــدولــيــة 
يـــظـــهـــر الاضــــــطــــــراب الـــــــذي يــنــتــاب 
المعسكر الإيراني ومناصريه. وإن 
تفكّرنا في التهديد القادم من نصر 
الله (وبالمناسبة هو وصنوه عبد 
الملك الحوثي في صعدة، الوحيدان 

الـــلـــذان يــخــاطــبــان أنــصــارهــمــا من 
وراء جُدر!) فهو في أحسن الأحوال 
لـــــلاســـــتـــــهـــــلاك المـــــــقـــــــدم لأنـــــــصـــــــاره؛ 
فالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
ســـــوف تـــصـــدر أحـــكـــامـــهـــا، و«عـــــدم 
اللعب بــالــنــار» فــات أوانـــه، وكــل ما 
الله هو  فــي يــد السيد حسن نصر 
«اغــتــيــال من  فــي الأغــلــب التهديد بـــ
يــخــتــاره» بــعــد صـــدور الــحــكــم على 
يــده وأيـــدي أجهزته،  القريبين مــن 
يــنــدمــون ولا يلعبون  والمـــوتـــى «لا 
بنار» كما يعرف هو ومــن حوله؟! 

إذن كيف هو طريق اللعب بالنار، 
وقد شل الاقتصاد اللبناني بفضل 
سياساته، وأفقر معظم اللبنانيين، 
وتــعــطــلــت أجــهــزة الـــدولـــة، وأصــبــح 
مـــعـــظـــم مـــــنـــــاصـــــري الــــــحــــــزب فــــوق 

القانون؟!
فـــي دولــــة الــقــبــائــل الــلــبــنــانــيــة، 
الــســيــد حــســن هــي المتسيدة  قبيلة 
مــعــظــم الــنــشــاطــات، بــســبــب وجـــود 
السلاح في يدها، وقد زجت بلبنان، 
الذي كان رفيق الحريري يحلم بأن 
يكون «سويسرا الشرق» إلى أتون 
الــنــفــايــات والـــتـــلـــوث، وعـــلـــى حــافــة 
الــفــوضــى والانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي! 

ترى من يلعب بأكثر من النار؟!

 لــقــد تـــمـــددت تـــدخـــلات إيــــران 
في كل من سوريا والعراق ولبنان 
واليمن، وليس أي من هذه البلدان 
من استقر حاله أو حتى في طريقه 

إلى الاستقرار.
الــدولــي الحالي  قــراءة الوضع 
هـــــي أن إيــــــــــران فــــقــــدت كــــثــــيــــرا مــن 
المـــنـــاورة، فــهــي لا تستطيع  أدوات 
أن تـــقـــدم مــــبــــادرة تــفــك بــهــا الأزمــــة 
الــتــي تــحــوطــهــا، فــالأزمــة تتصاعد 
فــي الــداخــل وفــي الــجــوار، وتنضب 
المــــــــــوارد الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــوفـــرهـــا 
الدولة لمناصريها في الخارج، كما 
لا تستطيع أن تنفذ ولا حتى أدنى 
حد من تهديدها بإغلاق المضايق. 
على الجانب الآخـــر... لا حرب 
مـــبـــاشـــرة فــــي الأفـــــــق، أعـــنـــي حــربــا 
ســاخــنــة، بــل هــي حـــرب اقــتــصــاديــة 
تــتــصــاعــد مـــع الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
القادمة، مع تزايد مؤشر عدم الرضا 
فــي الــداخــل الإيــرانــي أو اليمني أو 
اللبناني.  السوري والعراقي حتى 
والأخـــيـــر نــجــده فـــي خــطــاب حسن 
نصر الله الأخير، إذ قال: «شبابنا 
تــكــفــيــهــم الإشـــــــــارة لــــلانــــدفــــاع إلـــى 
القتال»! إنها فقط تجارة الدم التي 
للمعسكر  بقيت عملتها مفتوحة 
الإيـــرانـــي وتــابــعــيــه، لا أكــثــر، وهــي 

تجارة خاسرة لا ريب.
الــســيــنــاريــو المــقــبــل هــو الفشل 
فــي حــشــد أي تــعــاون دولــــي تغري 
«إعـــادة إعمار  بــه إيـــران وروســيــا لــــ
ســـــــوريـــــــا»... فــــســــوف تـــبـــقـــى المــــدن 
والــقــرى الــســوريــة مــخــربــة، وســوف 

يتصاعد عدم الرضا على الوجود 
الــثــنــائــي الــــروســــي والإيـــــرانـــــي من 
قـــــطـــــاعـــــات واســـــــعـــــــة مـــــــن الـــشـــعـــب 
الــــســــوري، وســـــوف تــتــفــاقــم الأزمــــة 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
وســـــــوف يــــغــــرق جــــــزء مــــن الــشــعــب 
اليمني في أوهام الحوثي، وسوف 
الــتــي أسقطت  المــالــيــة  تمنع الأزمــــة 
العملة الإيــرانــيــة حتى الحضيض 
أي تــمــويــل لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي في 
الــيــمــن أو «حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان. 
وقــد ظهر ذلــك فــي مظهرين، الأول 
لـــجـــوء الــحــوثــي لـــوضـــع أكـــبـــر عــدد 
من المدنيين في مواقع قتالية، من 
أجل محاولة استدرار عطف الإعلام 
العالمي، تغطية على الخسائر في 
المــيــدان ونــقــص الــتــمــويــل، والمظهر 
الثاني النداء الذي أطلقة نصر الله 
بالتبرع من «الــكــرمــاء» المناصرين 
للحزب لتعضيد ميزانيته، وسوف 

يلجأ إلى الإكراه!
أمــــــــام هــــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
يتبين أن حلم اليقظة للإمبراطورية 
الإيرانية في التمدد في الجوار قد 

قربت الصحوة منه!

آخر الكلام
إذا كــانــت «مــعــاهــدة الــصــداقــة 
الإيــرانــيــة الأمــيــركــيــة» مــوجــودة كل 
هـــــذه الــــســــنــــوات، فـــلـــمـــاذا تــحــمــلــت 
الــشــعــوب الإيــرانــيــة ومــعــهــا بعض 
الشعوب العربية كل هذه الأوجــاع 
الهائلة وغــيــر المسبوقة ومــا زالــت 

تتحمل!

قراءة الوضع الدولي الحالي هي أن إيران فقدت كثيراً 
من أدوات المناورة فهي لا تستطيع تقديم مبادرة تفك بها الأزمة

الصين التي تتقن لغة الهمس الناعم ألقت بكتاب ماوتسي تونغ في 
المتحف وانطلقت خلف دنغ هسياو بنغ تنحت مسيرتها الطويلة
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المــســلــحــون فــي مــحــافــظــة إدلـــب ومحيطها يشحذون 
سكاكينهم وينظفون بنادقهم استعداداً للمعركة الكبرى، 
وربما الأخيرة في الحرب السورية. ثمانية بوارج بحرية 
روســيــة مــــزودة بــالــصــواريــخ، وعــشــرات الآلاف مــن قــوات 
إيـــران متعددة الجنسية.  الــســوري، وميليشيات  النظام 
الــشــام»،  «هيئة تحرير  وعلى الجانب الآخــر مــا يسمى بـ
وتـــضـــم «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» و«جـــيـــش خـــالـــد بـــن الــولــيــد» 
و«جند الشريعة» و«ســرايــا الساحل» و«جيش الملاحم»، 
وهــي جميعاً تنظيمات إرهابية، وفكرياً امتداد لتنظيم 
«القاعدة»، ومعظم قادتها ليسوا سوريين، مثل أبو ماريا 

الجبوري القحطاني وأبو اليقظان المصري والفرغلي.
والفريقان المتقاتلان في إدلــب، النظام والميليشيات 
الإيرانية، و«هيئة تحرير الشام» هم من نشر الدمار والقتل 
المجاني في سوريا خلال سبع سنوات. وكانا يتحاشيان 
الاقتتال المباشر في السابق على اعتبار أن كل فريق يحتاج 
إلى الآخر في هذه الحرب، فقد منح الإرهابيون الشرعية 
للنظام السوري، وحسّنوا صورته. كما أن النظام بارتكابه 
المجازر ضد المدنيين وقتل وتهجير ملايين المدنيين، وغالباً 
تــحــت غــطــاء طــائــفــي، مــنــح الإرهــابــيــين الــدعــايــة والــحــافــز 
الــعــالــم للمشاركة فــي حرب  أنــحــاء  لتجنيد المقاتلين مــن 

طائفية بشعة.
وكانت معظم المعارك الماضية من الجانبين في السابق 
استهدفت «الجيش الحر»، الذي لم يكن يضم بين صفوفه 
أجــانــب، ولـــم تــكــن شــعــاراتــه جــهــاديــة ديــنــيــة، وكـــان يمثل 
الخطر الحقيقي على النظام؛ كونه البديل الوطني المدعوم 

من دول المنطقة والغرب.
إدلـــب صـــارت ملجأ الإرهــابــيــين الــهــاربــين مــن الــشــرق 
الــحــدود التركية، حيث تقع محافظة  والــجــنــوب باتجاه 
إدلب. وتركيا أغلقت الحدود في وجههم وحشدت قواتها 
لمواجهة المتسللين أو الهاربين. صارت إدلب مهددة بأسوأ 
مــصــيــر لــهــا نتيجة الاحــتــشــاد الــعــســكــري الــضــخــم، وزاد 
المخاوف تحذيرات الروس من هجمات بالسلاح الكيماوي 
الــروس  والــذي قوبل بالتشكيك في دوافــع التحذير، وأن 
ر لمثل هــذه الجريمة على 

ّ
والنظام السوري هم من يحض

اعتبار أنه سبق لهم ارتكابها مرات من قبل.
في هذا الوضع المخيف يعيش أكثر من ثلاثة ملايين 
في المحافظة نصفهم ليسوا من أهلها لجأوا إليها هرباً، 
إمـــا مــن هــجــمــات الميليشيات الإيــرانــيــة أو مــن تنظيمات 
«داعش» ومثيلاتها. والأهالي ممنوعون من الخروج من 
المدن والبلدات، حيث يتم استخدامهم دروعاً ورهائن ضد 
الهجمات العسكرية المكثفة. لهذا؛ إن نشبت الحرب في 
القليلة المقبلة كما يتوعد الإيــرانــيــون  إدلــب خــلال الأيـــام 
وقادة النظام السوري والقادة العسكريون الروس؛ فإننا 
قد نشهد أكبر مجزرة في تاريخ الحرب السورية. وهذا ما 
جعل الممثل والوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا يقول 
إنه سيكون من المحزن أن تختتم الحرب بمأساة ضخمة 

كالتي يخشى أن تقع في إدلب.
لكن المؤسف والمستغرب من الوسيط الدولي، أنه يطلق 
تصريحات تبريرية وتحريضية عندما زعم أن في إدلب 
عشرة آلاف إرهابي، نعم هناك عدد كبير من مقاتلي تنظيم 
«هيئة تحرير الشام» الإرهابي، لكن الرقم مبالَغ فيه كثيراً، 
إلا إذا كان لديه معلومات دقيقة ومفصلة، وهنا عليه أن 
إنــه يخشى  يقدمها لوسائل الإعـــلام. وكــذلــك عندما قــال 
أن يقوم «الطرفان» باستخدام السلاح الكيماوي، احتفى 
الــروس والنظام السوري بتصريحه، مدعين استعدادات 
الإرهابيين لتنفيذ هجمات كيماوية. إذا كان دي ميستورا 
يــمــلــك مــعــلــومــات عــنــهــا عــلــيــه أن يــقــدمــهــا لــلــمــلأ بــــدلاً من 
التصريحات العامة التي تفرش الأرضية لجرائم مقبلة. 
سمعنا من قبل ادعاءات النظام السوري أن الإرهابيين هم 
من استخدم غاز الكلور، وغيره من الأسلحة المحرمة، إنما 
كل الأدلة القاطعة أثبتت أنها استخدمت من طرف النظام 
فقط. وهذا لا يعني تبرئة «هيئة تحرير الشام» من ارتكاب 
الجرائم البشعة ضد المدنيين، لكن لم يعرف أنها تملك أو 
تستخدم هذا النوع من السلاح، على الأقل في الهجمات 

الموثقة السابقة.

alrashed@aawsat.com

إدلب في انتظار المجزرة الكبرى
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النمو يتراجع وعوائد القروض تحلق عالياً... وتوقعات بخفض التصنيف

الاقتصاد الإيطالي يقترب من العاصفة
روما: «الشرق الأوسط»

يــقــتــرب الاقــتــصــاد الإيــطــالــي 
مــن عاصفة كبرى مــع تــراجــع في 
الـــنـــمـــو، ومـــخـــاطـــر كــــبــــرى تــهــدد 
أغــــلــــب قـــطـــاعـــاتـــه الـــحـــيـــويـــة، مــع 
إشـــارات قــويــة لاحتمالية خفض 
تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي. وبــيــنــمــا 
تترقب الأوساط الاقتصادية عدداً 
مــن التقارير المهمة عــن تفاصيل 
حالة الاقتصاد، اقترضت إيطاليا 
٧٫٧٥ مليار يورو عبر بيع سندات 
حكومية بأعلى معدل فائدة في 
أكــثــر مــن ٤ ســـنـــوات، مــع تــواصــل 
القلق بشأن التطورات السياسية 

والاقتصادية في البلاد.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
الإحـــصـــاء الإيــطــالــي «آيــســتــات»، 
الصادرة أمس، تراجع معدل نمو 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــي خــلال الربع 
الثاني من العام الحالي إلى أقل 

مستوى له منذ عامين.
وبــلــغ مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الإيطالي خــلال الربع الثاني من 
العام الحالي نسبة ٠٫٢ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــربــع الأول مــن الــعــام، 
مقابل نموه بمعدل ٠٫٣ في المائة 
خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
المــاضــي، وهــو مــا جــاء متفقاً مع 
التقديرات الأولية المنشورة في ٣١ 

يوليو (تموز) الماضي.
كــــانــــت المـــــــرة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
ســجــل فيها الاقــتــصــاد الإيــطــالــي 

نـــمـــواً بــمــعــدل ٠٫٢ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثالث من عام ٢٠١٦، وهو 
أقــل مــعــدل نمو منذ الربع  أيــضــاً 
الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا 
سجل نمواً بمعدل ٠٫١ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وأشــــار معهد الإحــصــاء إلــى 
نـــمـــو الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي فــي 
إيــطــالــيــا خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
العام الحالي بنسبة ٠٫١ في المائة، 
مقارنة بالربع الأول، في حين زاد 
الــســلــع الرأسمالية  الإنــفــاق عــلــى 
المـــــائـــــة، وزادت  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٩ 
المــائــة،  الــــــواردات بنسبة ١٫٨ فــي 

خلال الفترة نفسها.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ســجــل 
الاقتصاد الإيطالي نمواً سنوياً 
بمعدل ١٫٢ في المائة خلال الربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، بعد 
نمو بمعدل ١٫٤ في المائة سنوياً 
خلال الربع الأول، وفقاً للبيانات 
النهائية، في حين كانت البيانات 
الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل 
١٫١ فـــي المـــائـــة فــقــط خــــلال الــربــع 
الأول. ويــوم الخميس، تراجعت 
أســعــار الــديــون الإيــطــالــيــة بشكل 
حـــــاد فــــي مـــوجـــة بــيــعــيــة جـــديـــدة 
تضرب الأســواق، بعد مــزاد لبيع 
ســـنـــدات حــكــومــيــة بــأعــلــى مــعــدل 
فـــائـــدة فـــي أكـــثـــر مـــن ٤ ســـنـــوات. 
وتعاني سوق السندات الإيطالية 
مــن تــكــرار مــوجــات بيعية حــادة 
خلال الآونة الأخيرة، مع التوترات 

لــرفــض رومــا  السياسية، إضــافــة 
قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي.

وأعــــلــــنــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والمالية في إيطاليا، الخميس، عن 
بيع سندات حكومية طويلة الآجل 
بقيمة ٢٫٢٥٠ مليار يورو، بعائد 
٣٫٢٥ في المائة، وهــو الأعلى منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣. كما 

طرحت ســنــدات لآجــل ٥ سنوات، 
بقيمة ٣٫٧٥٠ مليار يورو، بمعدل 

عائد ٢٫٤٤ في المائة.
والـــــعـــــوائـــــد عــــلــــى الــــســــنــــدات 
الحكومية فــي إيطاليا آخــذة في 
الارتــــفــــاع مــنــذ أن شــكــلــت حــركــة 
الرابطة  «الخمس نجوم» وحــزب 
الــيــمــيــنــي حــكــومــة شــعــبــويــة في 

روما منتصف العام الحالي، الأمر 
الذي أثار مخاوف المستثمرين.

الأزمة لن تثني أوروبا 
عن إنهاء التحفيز

ولا تحاول أوروبا، من جانبها، 
تــجــمــيــل الـــــصـــــورة الـــقـــاتـــمـــة لآفــــاق 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي، بـــل تــقــر بها 

تماماً، لكنها في الوقت ذاته تبحث 
عــن المــضــي قــدمــاً فــي مــســار النمو، 

دون أن يعرقلها التعثر الإيطالي.
وقــــال إفــالــد نــوفــوتــنــي، عضو 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك 
اقـــتـــصـــاد  المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي، إن 
إيـــطـــالـــيـــا المـــتـــبـــاطـــئ لا يــنــبــغــي أن 
يعرقل خطط إنهاء التحفيز النقدي 

الــيــورو، والبدء في رفع  في منطقة 
أسعار الفائدة.

وتحدث محافظ البنك المركزي 
الـــنـــمـــســـاوي مـــع الــصــحــافــيــين، في 
وقت متأخر من يوم الخميس، عن 
تباطؤ النمو في إيطاليا، قائلاً إن 
ذلك يرقى إلى «درجة الركود»، وعن 
أثــر ذلــك على الــوظــائــف، كــجــزء من 
أســبــاب عـــدم الاســتــقــرار السياسي 
فـــي الـــبـــلاد، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

«بلومبيرغ».
وبــــيــــنــــمــــا وصــــــــف نـــوفـــوتـــنـــي 
مـــشـــكـــلات إيـــطـــالـــيـــا بـــأنـــهـــا «تـــحـــدٍ 
خــــاص» لمــنــطــقــة الـــيـــورو، قـــال إنــهــا 
ليست مشكلة يمكن حلها عن طريق 
السياسة النقدية، وأضــاف: «يجب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا عـــبـــر ســيــاســات 
اقتصادية حقيقية»، متابعاً: «في 
المقابل، فإن توقعات منطقة اليورو 
تسمح بتطبيع السياسة النقدية، 
التي يجب بالطبع أن تكون حذرة. 
ومع ذلك، وفي رأيي الشخصي، فإنه 
يمكن تشكيلها بشكل أكثر حزماً».

ويـــخـــطـــط المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
الــســنــدات  لــشــراء  لتقييد بــرنــامــجــه 
في ديسمبر المقبل، عندما يصل إلى 
يـــورو (٣ تريليونات  ٢٫٦ تريليون 
دولار)، وتعهد بالإبقاء على أسعار 
الــفــائــدة منخفضة عند مستويات 
قياسية، على الأقل حتى صيف عام 
٢٠١٩. وتــمــســك الاتــحــاد الأوروبــــي 
بـــتـــلـــك الـــــخـــــطـــــة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
المخاطر، بما في ذلك تذبذب سوق 

السندات في إيطاليا، مع اعتبار أن 
الحكومة الشعبوية المنتخبة حديثاً 
- التي يشكك جزء منها في اليورو 
- تــبــحــث مــيــزانــيــة يــمــكــن أن تخرق 

قواعد الاتحاد الأوروبي.
تراجع طفيف للتضخم

 بمنطقة اليورو
وبــــــالأمــــــس، أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
وكــــــــالــــــــة الإحـــــــــصـــــــــاء الأوروبـــــــــيـــــــــة 
(يوروستات) تراجع معدل التضخم 
فــي منطقة الــيــورو إلــى ٢ فــي المائة 
خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تـــضـــم ١٩ دولــــــة مــــن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــي خلال الشهر الماضي ٢٫١ 
في المائة، وهو ما يزيد قليلاً على 
الـــحـــد المــســتــهــدف بــالــنــســبــة للبنك 
المــركــزي الأوروبــــي، وهــو أقــل قليلاً 

من ٢ في المائة سنوياً.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أظــــهــــرت 
الـــبـــيـــانـــات الأولــــيــــة الــــصــــادرة أمــس 
تراجع معدل التضخم الأساسي الذي 
لا يتضمن أسعار السلع الأشد تقلباً، 
الــطــاقــة والــغــذاء والكحوليات  وهــي 
والــتــبــغ، إلــى ١ فــي المــائــة فقط خلال 
الشهر الماضي.كانت أسعار الطاقة 
قــد ارتــفــعــت خـــلال أغــســطــس بنسبة 
٩٫٢ في المائة، مع ارتفاع بسيط في 
الــغــذاء والكحوليات والتبغ  أســعــار 
بنسبة ٢٫٥ في المائة، وسجلت أسعار 
الخدمات والمنتجات الصناعية غير 

الطاقة نسبة بسيطة.

تشير البيانات الأخيرة إلى تأزم كبير في الاقتصاد الإيطالي وصل إلى مرحلة الركود (رويترز)

ترمب يهدد مجدداً بالانسحاب 
من منظمة التجارة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، بـــانـــســـحـــاب 
المـــتـــحـــدة مـــن منظمة  الــــولايــــات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، مــدعــيــا أنها 
تــــعــــامــــل بـــــــــلاده بــــطــــريــــقــــة غــيــر 
عــادلــة. وقـــال تــرمــب فــي مقابلة 
مع شبكة بلومبيرغ الإخبارية: 
«إن لم تطور أداءها، فسأنسحب 

منها».
وقد أنشئت المنظمة لتوفير 
الــعــالمــيــة، وحل  قــواعــد للتجارة 
الخلافات بين البلدان. ومثل هذه 
الخطوة قــد تــقــوض أحــد أسس 
النظام الحديث للتجارة العالمية 
الذي كان للولايات المتحدة دور 
رئـــيـــســـي فــــي إيـــــجـــــاده. ويـــقـــول 
ترمب إن المنظمة عادة ما تصدر 
قــــرارات ضــد الــولايــات المتحدة، 
ولكنه اعترف بأن الفترة الأخيرة 
شهدت بعض القرارات الجيدة.

وكان ترمب قد قال في وقت 
سابق من هــذا العام إن منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة قــــد أســســت 
«لإفـــــــــــادة الـــجـــمـــيـــع، فـــيـــمـــا عـــدا 
نــحــن»، مضيفا: «نحن خسرنا 
تــقــريــبــا جــمــيــع الــــدعــــاوى الــتــي 
رفــعــنــاهــا فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية».
ولـــــــكـــــــن بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين 
يـــقـــولـــون إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــــازت بــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــــدعـــــاوى الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا هـــي، 
وخسرت النسبة نفسها تقريبا 
في الدعاوى التي رفعت عليها، 
بــحــســب تــقــريــر لــهــيــئــة الإذاعـــــة 

البريطانية.
ويــــبــــرز تـــحـــذيـــر تـــرمـــب مــن 
الــولايــات المتحدة من  انسحاب 
الــصــراع بــين سياسات  المنظمة 
ترمب التجارية المؤيدة للحماية 
الــذي  ونــظــام التجارة المفتوحة 

تتبناه وتشرف عليه المنظمة.
وعـــــرقـــــلـــــت واشـــــنـــــطـــــن فـــي 
الــفــتــرة الأخــيــرة انــتــخــاب قضاة 
الــتــجــارة العالمية  جـــدد لمنظمة 
مــمــن يـــشـــاركـــون فـــي نـــظـــام حل 
الخلافات فيها، وقد يؤدي هذا 
إلى عجز المنظمة عن إصدار أي 
أحكام. كما اتهم الممثل التجاري 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، روبـــــــرت 
لايتهايزر، المنظمة بالتدخل في 

السيادة الأميركية.
وظـــــل تـــرمـــب يـــتـــحـــدث مــنــذ 
فترة، حتى قبل انتخابه رئيسا 
للولايات المتحدة، عن التجارة 

غير العادلة. وقــال الخميس إن 
الــــذي أنشئت  اتــفــاق عـــام ١٩٩٤ 
عــلــى أســـاســـه مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية هو «أسوأ اتفاق تجاري 

يتوصل إليه».
وما زالت الولايات المتحدة 
مـــتـــورطـــة فــــي مـــعـــركـــة تــجــاريــة 
لـــلـــمـــعـــامـــلـــة بــــالمــــثــــل عــــلــــى عــــدة 
جبهات منذ أشهر. ولعل أكثر ما 
أثار الانتباه منها هو المعركة مع 
الــصــين، إذ يتصارع فيها أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم مــن أجــل 

النفوذ العالمي.
وبــــــــــــدأ تــــــرمــــــب فـــــــي فـــــرض 
ضــــــــرائــــــــب جـــــمـــــركـــــيـــــة جـــــديـــــدة 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
تــســتــوردهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتــبــدأ المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن تلك 
الضرائب الجديدة على بضائع 
صــيــنــيــة تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بــــــ٢٠٠ 
مليار دولار قريبا، بعد انتهاء 
فـــتـــرة إبــــــداء الــــــرأي الـــعـــام فيها 
الــقــادم، بحسب تقرير  الأسبوع 

«بلومبيرغ».
وكانت «بلومبيرغ» أشارت 
إلــــــى أن  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
ترمب أبلغ مساعديه بأنه يريد 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي خــطــة لــفــرض 
رســــــوم جــمــركــيــة عـــلـــى واردات 
صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار 
الــــقــــادم، فـــي تصعيد  الأســـبـــوع 
جــديــد لــلــتــوتــرات الــتــجــاريــة بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وأنهى مسؤولون أميركيون 
وصينيون محادثات الأسبوع 
المـــاضـــي مـــن دون إحــــــراز تــقــدم 
كـــــبـــــيـــــر نـــــحـــــو تــــخــــفــــيــــف حـــــدة 
المشكلات التجارية بين البلدين. 
وردت الصين على تلك الضرائب 
الجمركية بفرض ضرائب مماثلة 
بالقيمة  أميركية  على بضائع 
نــفــســهــا، كــمــا رفــعــت دعــــوى في 
منظمة التجارة العالمية بشأنها. 
وتقول وزارة التجارة الصينية 
إنها «تشتبه إلى حد كبير» في 
انتهاك الولايات المتحدة لقواعد 

المنظمة.
ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــجــــــارة هـــي 
المــــشــــرفــــة عـــلـــى نــــظــــام الـــقـــواعـــد 
الــــذي يــحــكــم الــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
وهي منتدى لحل الخلافات بين 
البلدان فيما يتعلق بانتهاكات 
قـــــــواعـــــــد الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة، 
والتفاوض بشأن أي قرار جديد 
يسعى إلى تحرير التجارة. ولا 
يؤيد ترمب الاتفاقيات التجارية 

المتعددة الأطراف.

بروكسل تتعهد بالرد على أي استهداف للسيارات

فتيل النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي يشتعل بعد هدنة قصيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســـــــــــواق الأســــهــــم 
الأوروبـــيـــة أمـــس بــعــدمــا سيطرت 
المــــخــــاوف عـــلـــى المــســتــثــمــريــن مــن 
اشــــتــــعــــال الأزمــــــــة الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الولايات المتحدة وأوروبا مجددا، 
بــعــد هــدنــة قــصــيــرة مــنــذ التهدئة 
الــــتــــي أقـــــــرت فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
بــين واشــنــطــن وبــروكــســل. وعقب 
تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب لمـــح فــيــهــا إلــــى أنــه 
غــيــر راض عـــن «عــــرض أوروبـــــي» 
بشأن «إلغاء متبادل» للرسوم على 
السيارات، أعلن رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي ســيــرد على 
قـــد تفرضها  أي رســــوم جــمــركــيــة 
الولايات المتحدة على السيارات، 
بـــيـــنـــمـــا انـــتـــقـــد مـــــســـــؤول بــالــبــنــك 
المركزي الأوروبي اتهامات الرئيس 
الأميركي بتعمد أوروبــا إضعاف 

عملتها في إطار معركة تجارية.
وقــال يونكر متحدثا لشبكة 
«زد دي إف» الألمانية إنه في حال 
شـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي الــرســوم 
الجمركية على واردات السيارات 
الأوروبــيــة كما هــدد الخميس في 
مــقــابــلــة مــــع وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»: 

«فـــســـوف نــقــوم بـــالأمـــر نــفــســه»... 
مشددا على أن «الاتحاد الأوروبي 
لن يدع أي شخص يحدد سياساته 

التجارية».
وتـــابـــع: «اتــفــقــنــا مــع الرئيس 
تــرمــب عــلــى نـــوع مــن وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــضـــرائـــب 
الــســيــارات»، مذكرا  الجديدة على 
بـــزيـــارتـــه فــــي نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو إلـــى 
واشنطن بحثا عــن تسوية لأزمــة 
تـــــبـــــادل الــــعــــقــــوبــــات بـــــين أوروبــــــــا 

والولايات المتحدة.
وقـــــال يـــونـــكـــر: «كـــمـــا يحصل 
أحــيــانــا مــع أي هــدنــة، فهي تكون 
أحـــــيـــــانـــــا فــــــي خـــــطـــــر، لــــكــــنــــه يــتــم 

احترامها».
وحـــــــــــــرك تـــــــرمـــــــب الــــخــــمــــيــــس 
المــخــاوف مــن تصعيد فــي الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة، رافــــضــــا فــــي المــقــابــلــة 
مـــع «بـــلـــومـــبـــرغ» عــــرض الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي بــتــخــلــي الـــطـــرفـــين عــن 
الــرســوم الجمركية المتبادلة على 

واردات السيارات.
وقــال ترمب إن «مستهلكيهم 
اعـــتـــادوا شــــراء ســيــاراتــهــم وليس 
ســـــيـــــاراتـــــنـــــا»، وقــــــد أبــــــــدى مــــــرارا 
استياءه لرؤية سيارات مرسيدس 

في شوارع نيويورك.
وأكــــــــــدت مــــفــــوضــــة الــــتــــجــــارة 

الأوروبـــيـــة سيسيليا مالمستروم 
أمـــام لجنة فــي البرلمان  الخميس 
بــــروكــــســــل عــلــى  الأوروبــــــــــــــــي، أن 
استعداد لإلغاء الرسوم الجمركية 
عــلــى الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة ولــكــن 

بشرط أن «يكون ذلك مبادلا».

أنّ عرض  ولــكــن تــرمــب اعتبر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــتــخــلّــي عن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى واردات 
السيّارات الأميركية «غير كــاف». 
وفي حال فشل المساعي الحالية، 
فقد هدد ترمب في الربيع بفرض 

رسوم جمركية بنسبة ٢٥ في المائة 
على السيارات المستوردة، طالبا 
المــلــف.  الـــتـــجـــارة درس  مـــن وزارة 
وقــارن الرئيس الأميركي الاتحاد 
الــتــي يخوض  الأوروبــــي بالصين 
حـــربـــا تـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا، قـــائـــلا إن 

«الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي ســـيـــئ مــثــل 
الصين تقريبا، لكن بشكل أصغر 

بقليل».
وأمس، رد أولي رين، وهو أحد 
صناع السياسة في البنك المركزي 
الأوروبـــــي، على اتــهــام تــرمــب بأن 
أوروبـــــــــــا تـــتـــلاعـــب فـــــي عــمــلــتــهــا، 
وقــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك الــفــنــلــنــدي 
ومــــــفــــــوض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
السابق في مقابلة تلفزيونية مع 
«بلومبرغ»: «من المؤسف جدا من 
الجانب الأميركي أن يكون هناك 
الــتــجــاريــة،  الــحــرب  مــيــل لتصعيد 
بــالأخــص مــع الــصــين، وأيــضــا مع 

أوروبا».
وشــــبــــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الــصــيــنــيــة، التي  الــيــورو بالعملة 
يــــزعــــم أنـــــــه يــــتــــم الــــتــــلاعــــب فــيــهــا 
لإلحاق الأذى بالشركات الأميركية 
وتــــــقــــــويــــــض جــــــــهــــــــوده لإصــــــــلاح 
الاخــــتــــلالات الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة. 
وقــــال ريــــن: «مـــن المـــؤكـــد أن البنك 
المــركــزي الأوروبــــي لا يتلاعب في 
اليورو. قراءتي للموقف الصيني 
هــو أنــه فــي الــواقــع، تضعف عملة 
الـــــــيـــــــوان الــــصــــيــــنــــيــــة، بـــــالأســـــاس 
بسبب التهديد بتصعيد الحرب 
التجارية، ليس بسبب التلاعب من 

جانب البنك المركزي».

صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)

الصين تؤكد مواصلة الإصلاح والانفتاح
بكين: «الشرق الأوسط»

بينما أظهرت بيانات رسمية 
أمــس انتعاشاً صناعياً كبيراً في 
الصين، مخالفاً التوقعات بحدوث 
تـــــبـــــاطـــــؤ تـــــحـــــت وطـــــــــــأة الــــــصــــــراع 
الـــتـــجـــاري بــــين بـــكـــين وواشـــنـــطـــن، 
الــتــجــارة الصينية أن  أكـــدت وزارة 
بكين ستحافظ على الوتيرة التي 
تــســيــر بـــهـــا فــــي عــمــلــيــة الإصـــــلاح 
والانـــفـــتـــاح، إلـــى جــانــب الــعــمــل مع 
معظم بلدان العالم لحماية النظام 
التجاري التعددي بغض النظر عن 
الضغوط التي تمارسها الولايات 
المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة غـــاو فــنــغ، في 
تصريحات أمس رداً على ما تصفه 
«مـــمـــارســـات  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــ
الصين التجارية غير النزيهة»، إن 
أنشطة التجارة الخارجية الصينية 
تـــتـــفـــق بـــشـــكـــل صـــــــارم مـــــع قـــواعـــد 
النظام التجاري الدولي التعددي 

مــنــذ انــضــمــام الــصــين إلـــى منظمة 
التجارة العالمية.

وأضــــاف أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
تقوم فيه الصين بتصدير البضائع 
والـــخـــدمـــات عــالــيــة الـــجـــودة وذات 
الأســـــعـــــار الـــتـــنـــافـــســـيـــة إلــــــى بــاقــي 
الــعــالــم، فإنها أيــضــا تشهد  بــلــدان 
زيادة متسارعة في شراء البضائع 
والـــخـــدمـــات مـــن الـــبـــلـــدان الأخــــرى، 
فـــضـــلاً عـــن أن الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، ومـــن بــيــنــهــا شــركــات 
من الولايات المتحدة، سجلت نموا 
ســـريـــعـــا فــــي مــبــيــعــاتــهــا بــالــســوق 

الصينية.
وتـــابـــع المــتــحــدث أن الــتــعــاون 
الاقتصادي والتجاري بين الصين 
والــولايــات المتحدة، متبادل النفع 
والمـــــربـــــح لـــلـــجـــانـــبـــين، حـــقـــق نــمــوا 
مــلــحــوظــا لــلــشــركــات مـــن الــبــلــديــن 
ومـــنـــافـــع اســـتـــفـــاد بــهــا الــشــعــبــان، 
معرباً عن أمله في «ألا تزن الولايات 
الــوضــع الشامل بمعايير  المتحدة 

خاصة وألا تخدع نفسها وتضلل 
شعبها».

الــعــلاقــات الاقتصادية  وحــول 
والتجارية المستقبلية بين الصين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــــال غــــاو إن 
الصين تأمل في أن يعمل الجانبان 
سويا على حماية التعاون متبادل 
النفع والمربح للجانبين عبر حوار 
متكافئ ونــزيــه وبراغماتي وقائم 

على الاحترام المتبادل.
وعــــن إعـــــراب أكــثــر مـــن ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن المــشــاركــين فـــي جلسات 
اســـتـــمـــاع عــقــدهــا مــكــتــب الــتــمــثــيــل 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي (٣٠٠ ممثل 
تـــجـــاري) عـــن مــعــارضــتــهــم لــفــرض 
الــواردات الصينية،  تعريفات على 
قال المتحدث باسم وزارة التجارة 
الــقــرار  الصينية: «هـــذا يــوضــح أن 
الأميركي الأحادي بفرض الرسوم 
الجمركية جاء ضد إرادة الشعب».
تـــأمـــل  الـــــصـــــين  وأوضــــــــــــح أن 
فــــي أن تـــــــدرك الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

وتــقــدر أهمية أصـــوات الصناعات 
والمــســتــهــلــكــين فـــي كـــل مـــن الــصــين 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والـــتـــعـــاون 
الـــثـــنـــائـــي طـــويـــل الأجــــــل فــــي إطــــار 
الــســلــســلــة الــصــنــاعــيــة، والمــصــالــح 
الأســاســيــة للشعبين، حــتــى تصل 

إلى القرار الصائب.
وأعـــرب المتحدث عــن ثقته في 
نمو التجارة الخارجية الصينية، 
حـــيـــث ســــتــــواصــــل الـــــبـــــلاد تــعــزيــز 
تيسير التجارة، وستطرح إجراءات 
جــديــدة لحماية حــقــوق الشركات، 
ومـــنـــهـــا الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الصين، بما يتفق مع قواعد منظمة 

التجارة العالمية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، سجل 
المؤشر الرسمي لمديري مشتريات 
المصانع في الصين ارتفاعا بشكل 
غير متوقع هذا الشهر، في إشارة 
إلى تعافيه تحسباً لتصاعد الحرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وحــــــقــــــق المـــــــؤشـــــــر فـــــــي شـــهـــر 

الـــجـــاري ٥١٫٣ في  أغــســطــس (آب) 
المائة، مقارنة بنسبة ٥١٫٢ في المائة 
في يوليو (تموز)، وتجاوز المؤشر 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي أشــــــــارت ســابــقــاً 
إلــى تــراجــعــه إلــى ٥١ فــي المــائــة في 

استطلاع أجرته «بلومبرغ».
وأفاد مكتب الإحصاء الصيني 
أمــس الجمعة، بــأن مؤشر مديري 
المشتريات غير التصنيعي، الذي 
يغطي الخدمات والإنشاءات، ارتفع 
هو الآخر محققاً ٥٤٫٢ في المائة في 
الــجــاري، مقارنة بمعدل  أغسطس 
٥٤ فــــي يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي. وتــشــيــر 
المــائــة إلى  المستويات فــوق ٥٠ فــي 

التحسن.
وفـــي الــوقــت الــــذي رفــعــت فيه 
الولايات المتحدة الرسوم الجمركية 
على واردات صينية بقيمة ٥٠ مليار 
دولار، فــإنــه قــد يــكــون مــن الصعب 
الــزيــادة، وربما  الحفاظ على هــذه 
يتم فرض رسوم على واردات أخرى 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار الأســبــوع 

المــقــبــل. ومـــع ذلــــك، فـــإن الإجـــــراءات 
الحكومية الهادفة لضمان توفير 
الائتمان والــدفــع باستثمارات في 
الــبــنــيــة التحتية قــد تــعــزز بالفعل 
التوقعات بين الشركات في الداخل.

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب أعــــــرب عــــن رغــبــتــه 
فــي المــضــي قــدمــا فــي خــطــة لفرض 
رسوم جمركية على واردات صينية 
بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، بمجرد 
انــتــهــاء فــتــرة دراســـة هــذا الأمـــر من 
جانب الوكالات الحكومية الأسبوع 
المقبل، وفــقــا لستة أشــخــاص على 
المـــســـألـــة. ورداً عــلــى  بـــهـــذه  درايـــــــة 
ســؤال لتأكيد رغبته خــلال مقابلة 
مــع وكــالــة «بــلــومــبــرغ» فــي المكتب 
الــبــيــضــاوي أول مــن أمـــس، ابتسم 
إنــهــا «ليست خاطئة  قــائــلاً  تــرمــب 
تماماً». وانتقد أيضاً أسلوب إدارة 
الـــيـــوان، قــائــلا إن الــصــين خفضت 
التباطؤ الأخير  عملتها رداً على 

في النمو الاقتصادي.
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البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي
 وصندوق النقد يكرر دعمه

واشنطن: «الشرق الأوسط»

في محاولة لدعم العملة الأرجنتينية التي تعاني 
انهيارا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قال صندوق النقد 
الدولي أمس الجمعة إنه يعمل عن كثب مع السلطات 
الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي للبلاد،  الأرجنتينية لتعزيز 
والذي يدعمه الصندوق، معبرا عن الثقة بأن الأرجنتين 

ستتغلب على صعوباتها الحالية.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، 
المــديــرة التنفيذية لصندوق  أكــدت  بــيــان: «مثلما  فــي 
النقد الدولي، فإن الأرجنتين تحظى بالدعم الكامل من 
الصندوق.. ونحن واثقون بأن الالتزام القوي وتصميم 
السلطات الأرجنتينية سيساعد البلاد في التغلب على 

الصعوبات الحالية».
وأضــــــاف رايـــــس أن كــريــســتــين لاغـــــــارد، المـــديـــرة 
التنفيذية لصندوق النقد، ومسؤولين من الصندوق 
ســيــجــرون مــحــادثــات يـــوم الــثــلاثــاء الـــقـــادم مــع وزيــر 

الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني وفريقه.
وجــــاءت تعليقات صــنــدوق الــنــقــد بــعــد يـــوم من 
المــركــزي الأرجنتيني رفــع سعر الفائدة  إعـــلان البنك 
القياسي، من ٤٥ في المائة إلى ٦٠ في المائة في محاولة 
لوقف انهيار في العملة المحلية (البيزو) التي خسرت 
حوالي ٥٥ في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. 
المــركــزي  الــتــي بلغها  الــفــائــدة القياسية  وتــعــد نسبة 

الأرجنتيني من أعلى المستويات في العالم.
وسجل البيزو الخميس أكبر هبوط خــلال يوم 
واحد منذ تولي ماوريسيو ماكري (يمين وسط) مهام 
الرئاسة في نهاية عام ٢٠١٥، متراجعا بنسبة ١٣٫٥٢ 
في المائة، وليتجاوز الــدولار مستوى ٤٠ بيزو للمرة 

الأولى على الإطلاق.
وســارت مظاهرات مساء الخميس في بوينوس 
أيريس كما في لا بلاتا وروســاريــو ومــار ديــل بلاتا، 
احــتــجــاجــا عــلــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وقــــام المــتــظــاهــرون 
بالقرع على آنية مطبخ كما في العام ٢٠٠١ حين شهدت 
اقــتــصــاديــة واجتماعية خطيرة اقترنت  الــبــلاد أزمـــة 

بأكبر تعثر في السداد في تاريخها.
وتشهد ثالث قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية 
حاليا انكماشا وتجد صعوبة في إنهاض اقتصادها 
رغم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي الذي منحها 

في يونيو (حزيران)  قرضا بقيمة ٥٠ مليار دولار.
وفــي ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى ٣٠ 
في المائة، اتخذ البنك المركزي الأرجنتيني الخميس 
خطوة هامة بزيادة نسبة فائدته الرئيسية ١٥ نقطة 

سعيا لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأعلن ماكري الأربعاء أن صندوق النقد الدولي 
الــقــرض للأرجنتين دعما  وافـــق على تسريع دفــعــات 
لــم يساهم  لبرنامج التقشف الحكومي، غير أن ذلــك 

في طمأنة الأسواق.

أسعار النفط تهبط متأثرة بالحروب التجارية

إنتاج أوبك يسجل أعلى مستوى شهري في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع إنــتــاج منظمة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) من النفط 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي 
إلــى أعلى مستوى فــي عــام ٢٠١٨، 
مـــع تــعــافــي إنـــتـــاج لــيــبــيــا وبــلــوغ 
صــــادرات جــنــوب الــعــراق مستوى 
الــرغــم مــن أن  قياسيا، وذلـــك على 
تقلص الشحنات الإيرانية بسبب 

العقوبات الأميركية كبح الزيادة.
«رويترز» أمس  وأظهر مسح لـ
الــبــالــغ  المــنــظــمــة  الــجــمــعــة أن دول 
عــــددهــــا ١٥ دولــــــة ضـــخـــت ٣٢٫٧٩ 
مليون برميل يوميا في أغسطس، 
بـــارتـــفـــاع قــــــدره ٢٢٠ ألـــــف بــرمــيــل 
الــقــراءة المعدلة  يوميا مقارنة مــع 

لشهر يوليو (تموز) الماضي.
واتــفــقــت أوبــــك مــع حــلــفــاء في 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي عــلــى 
زيــــــادة الإنــــتــــاج، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حث فيه الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب المـــنـــتـــجـــين عـــلـــى تــعــويــض 
الخسائر التي تسبب فيها تجدد 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران، وخــفــض 
الأسعار التي بلغت هــذا العام ٨٠ 
دولارا للبرميل للمرة الأولــى منذ 

عام ٢٠١٤.
وفــــــي يــــونــــيــــو، اتـــفـــقـــت أوبـــــك 
وروســـيـــا ودول أخــــرى مـــن خـــارج 
إلــى مستوى  المنظمة على العودة 
إنــتــاج النفط  امتثال لتخفيضات 
التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 
المـــائـــة، بعد  فـــي  ٢٠١٧، عــنــد ١٠٠ 
اســتــمــرار الإنــتــاج دون المستهدف 
لأشــهــر فــي فنزويلا ودول أخــرى، 
مــا قــاد مستوى الالــتــزام إلــى أكثر 
من ١٦٠ في المائة. وعلى الرغم من 
ذلـــك، ارتــفــع مــســتــوى الــتــزام أوبــك 
إلــى ١٢٠ في  بتخفيضات الإنــتــاج 
المـــائـــة فـــي أغــســطــس، مـــن ١١٧ في 
المـــائـــة فـــي الــــقــــراءة المــعــدلــة لشهر 
يوليو وفقا لما أظهره المسح، وذلك 
نظرا لأن الإمــــدادات الإضافية من 
الــســعــوديــة وغــيــرهــا لـــم تــبــدد أثــر 
الخسائر في إيران وتراجع الإنتاج 

في فنزويلا وأنغولا بالكامل.

ليبيا والعراق

وجـــــــــــــاءت أكــــــبــــــر زيـــــــــــــادة فـــي 
الإمــــــــــــــدادات الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مــن 

إنـــتـــاجـــهـــا  مـــــا زال  الــــتــــي  لـــيـــبـــيـــا، 
متقلبا بسبب الاضطرابات. وزاد 
الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، 
وهو الأكبر في البلاد، بعد إعادة 
تــشــغــيــل مــحــطــة تــحــكــم كـــانـــت قــد 
أغلقت بسبب اختطاف اثنين من 
العمال، في الوقت الذي ضخت فيه 
حقول أخرى إمــدادات إضافية من 
الــخــام. وجـــاءت ثــانــي أكــبــر زيــادة 
مــن الــعــراق، حيث بلغت صــادرات 
الـــجـــنـــوب مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــا، مــا 
التزاما  جعل العراق العضو الأقل 
بالاتفاق في أوبك خلال أغسطس 

وفقا للمسح.
وارتـــفـــع إنـــتـــاج نــيــجــيــريــا ٣٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا. ونــيــجــيــريــا، 
شأنها شأن ليبيا، معفاة من اتفاق 
خفض إمدادات أوبك لأن إنتاجها 
غالبا ما يتعرض لانقطاعات غير 
لــهــا بسبب الاضــطــرابــات  مخطط 

والصراعات.
ووفقا للمسح، أبقت الكويت 
والإمـــارات إنتاجهما مستقرا في 
أغسطس بعدما زادتـــا الإمـــدادات 

في يوليو في أعقاب اتفاق أوبك. 
ومـــــن بــــين الـــــــدول الـــتـــي انــخــفــض 
إنتاجها، كــان الهبوط الأكــبــر في 
إيران بواقع ١٥٠ ألف برميل يوميا. 
الــصــادرات بفعل إحجام  وهبطت 
الشركات عن الشراء بسبب عودة 

العقوبات الأميركية.
وانــــخــــفــــض الإنــــــتــــــاج أيـــضـــا 
فــي فــنــزويــلا، حــيــث يــعــانــي قطاع 
النفط في شح في التمويل بسبب 
الأزمة الاقتصادية، وأنغولا بسبب 
التراجع الطبيعي في حقول النفط.
الــرغــم مــن الانخفاض،  وعلى 
ارتـــفـــع إنـــتـــاج أوبــــك فـــي أغسطس 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــنــذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ وفقا لمسوح رويترز. 
ويعكس هذا جزئيا ضم جمهورية 
الــكــونــغــو إلــــى أوبـــــك فـــي يــونــيــو، 
ولــيــس فــقــط الــــزيــــادة مـــن أعــضــاء 

أوبك القائمين.
وقبل أن تنضم الكونغو إلى 
إلــى أنتاج  المنظمة، أشـــارت أوبـــك 
مستهدف لعام ٢٠١٨ عند ٣٢٫٧٨ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــا. ووفـــقـــا 

للمسح فــإن أوبــك بــدون الكونغو 
نـــحـــو ٣١٠ آلاف بــرمــيــل  ضـــخـــت 
يــومــيــا دون ذلــــك المــســتــهــدف في 

أغسطس.
ويـــــهـــــدف المـــــســـــح إلـــــــى تــتــبــع 
الإمــــــــــدادات الـــتـــي يـــجـــري ضــخــهــا 
إلـــى بيانات  الــســوق ويستند  فــي 
ملاحية تقدمها مصادر خارجية، 
وبــــــيــــــانــــــات تـــــومـــــســـــون رويـــــتـــــرز 
ومــعــلــومــات تــقــدمــهــا مــصــادر في 
شـــركـــات الــنــفــط وأوبـــــك وشــركــات 

استشارات.

الأسعار تتراجع

وفي الأســواق، هبطت أسعار 
الـــنـــفـــط أمـــــس بــفــعــل مــــخــــاوف مــن 
احـــــتـــــدام الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، على 
الـــرغـــم مـــن أن اقــــتــــراب الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى صــــــادرات الــنــفــط 
الإيــرانــيــة وهــبــوط إنــتــاج فنزويلا 

حالا دون المزيد من الخسائر.
وســــجــــلــــت الـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت 

بــحــلــول  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٧٧٫٦٤
الساعة ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش، 
بانخفاض بلغ ١٣ سنتا عن سعر 
التسوية السابقة. ولم يسجل خام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
يــــذكــــر عـــنـــد ٧٠٫٢٥ دولار  تـــغـــيـــرا 

للبرميل.
وحــــــــــــــذر مـــــحـــــلـــــلـــــون مـــــــــن أن 
الخلافات التجارية بين الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة واقـــــــتـــــــصـــــــادات أخـــــــرى 
كبيرة، وخاصة الصين والاتحاد 
الأوروبي، قد تبدأ في الضغط على 
النمو الاقتصادي ومــن ثم الطلب 

على الوقود.
وفـــــــي ظـــــل تـــــراجـــــع إمــــــــــدادات 
فــنــزويــلا بــشــدة والمـــخـــاوف بــشــأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران، 
والتي ستستهدف صادرات طهران 
الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، تتجه أســـواق الــخــام في 
أغسطس إلى تسجيل ارتفاع بأكثر 
من أربعة في المائة في سعر برنت 
واثنين في المائة في سعر خام غرب 

تكساس الوسيط.

تحذيرات من مخاطر على البنوك... وأنباء عن قرب استقالة مسؤول مالي بارز

ر» الضرائب على الودائع بالليرة وتزيدها على العملات الأجنبية
ّ
تركيا «تصف

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــخـــذت تــركــيــا إجـــــــراءات جـــديـــدة في 
محاولة للحد مــن تداعيات انهيار الليرة 
التركية بعد أن عمّقت خسائرها مجدداً أول 
من أمس (الخميس) على خلفية تحذيرات 
الـــدولـــيـــة للتصنيف  مـــن وكـــالـــة «فـــيـــتـــش» 
الائــتــمــانــي، لتفقد العملة التركية مجدداً 

نحو ٦ في المائة من قيمتها.
وأصـــــــــدرت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة أمـــس 
(الجمعة)، قــراراً يقضي بخفض الضريبة 
الــتــركــيــة، وزيــادتــهــا  الــودائــع بالليرة  على 
الــودائــع بالعملات الأجــنــبــيــة. ونص  على 
الــذي نشرته الجريدة الرسمية في  القرار، 
تركيا، على خفض الضريبة على الودائع 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، وجــعــلــهــا عــنــد مستوى 
الــودائــع التي يتجاوز أجلها  الصفر على 
السنة. وتضمن القرار زيادة الضريبة على 
الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم ٢٠ في 

المائة على الحسابات التي يصل أجلها إلى 
٦ أشهر.

وعــــقــــب الــــــقــــــرار، اســــتــــعــــادت الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة بــعــض خــســائــرهــا الــتــي حــدثــت 
أول مـــن أمـــــس، وحــقــقــت ارتـــفـــاعـــاً مــقــابــل 
الـــدولار، حيث بلغ سعر صرفها ٦٫٤١٤٩ 
مقابل الدولار، عند الساعة ٠٩٫٣٠ صباحاً 
بالتوقيت المحلي (٠٦:٣٠ تغ)، في حين كان 
عند حد ٦٫٧٥٨٥ في تمام الساعة ٠٨٫٠٠ 

(٥:٠٠ تغ) صباحاً.
وواصــل الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان وصفه للتراجع الحاد في سعر 
صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام الــــدولار بأنه 
«عــمــلــيــة تــســتــهــدف تــركــيــا». وأضــــاف في 
خـــطـــاب خــــلال تــخــريــج دفـــعـــة مـــن ضــبــاط 
الــجــيــش، أمــــس «يــــريــــدون تــحــقــيــق مـــا لم 
يستطيعوا فعله عبر المنظمات الإرهابية 
وعصابات الخونة في الداخل، عن طريق 
اســتــخــدام ســـلاح الاقــتــصــاد الـــذي جعلوا 

ســعــر الـــصـــرف رصـــاصـــة لـــــه». وتـــابـــع أن 
«تركيا بقدر ما تحتاج إلى علاقات تحالف 
مــع الــــدول الأوروبـــيـــة وأمــيــركــا، فــهــي في 
حاجة إلى علاقات تعاون مع سائر الدول».

واعتبر إردوغـــان أنــه «لا يمكن، بأي 
شكل، تفسير محاولة إضعاف قوة تركيا 
فــــي المـــجـــالـــين الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي 
بــذريــعــة دعــــوى قــضــائــيــة مــســتــمــرة وفــق 
القوانين في ولاية إزمير (غربي تركيا)»، 
في إشارة إلى قضية القس الأميركي أندرو 
برانسون التي زادت من التوتر بين أنقرة 
وواشنطن، وألقت بظلال ثقيلة على سعر 

الليرة التركية.
وتــــرجــــع مـــؤســـســـات دولــــيــــة وخـــبـــراء 
اقتصاديون انهيار سعر الليرة إلى مخاوف 
المستثمرين مــن تــعــزيــز إردوغـــــان قبضته 
على السياسة النقدية في البلاد، ونقل ملف 
الاقتصاد إلى صهره وزير الخزانة والمالية 

برات البيراق.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــبـــيـــراق، إن بـــلاده 
ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز 
الليرة التركية، وستواصل مراقبة حركة 
الأســــــــواق. وقـــــال خــــلال اجـــتـــمـــاع تــعــريــفــي 
بــــــقــــــروض الــــــدعــــــم لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، بــمــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، أمـــس 
(الجمعة)، إنه «يتعين علينا تنفيذ خطط 
عملية قصيرة جداً، وقصيرة، ومتوسطة، 
وطويلة الأمـــد، لتجنب وقـــوع تقلبات في 

الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة».
ولـــفـــت الـــبـــيـــراق إلــــى أن «الاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي يـــتـــعـــرض مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي إلى هجمات اقتصادية تستهدف 
رفاهية الشعب التركي، وأشــاد بالقطاع 
المــصــرفــي الــتــركــي، قــائــلاً، إن الــقــطــاع في 
أقوى مراحله التضامنية على مر تاريخه. 
وأشـــــار إلـــى أن الــحــكــومــة بــــدأت بــاتــخــاذ 
خــــطــــوات تــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة 
«القوية  لبلاده، واصفاً تلك السياسات بـ

أكثر من أي وقت مضى».
الــــــبــــــيــــــراق عــــلــــى أن جــمــيــع  وشــــــــــــدّد 
المـــؤســـســـات، ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
والـــقـــطـــاع الــحــقــيــقــي، والـــبـــنـــوك فـــي تــركــيــا 
مــتــضــامــنــة ضـــد الــهــجــمــات الاقــتــصــاديــة. 
قائلاً، إن «تركيا مدركة جيداً تلك الهجمات؛ 

وستنتصر في النهاية».
وتعرضت الليرة التركية أول من أمس 
الــدولار، وسط  للمزيد من التدهور مقابل 
ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الصاعدة، 
ومــخــاوف بــشــأن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، وســــــط أنـــــبـــــاء عـــــن أن 
المــركــزي يعتزم إعلان  نائب محافظ البنك 

استقالته من منصبه.
وتراجعت الليرة مقابل الدولار ٥٫٨ في 
المــائــة إلــى حــدود ٦٫٨ ليرة مقابل الـــدولار، 
وهــو ما وصــف بأنه أســوأ أداء للعملة في 
الأســـــواق الــنــاشــئــة. وخــســرت الــلــيــرة أكثر 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا مــنــذ بــدايــة 

الـــعـــام الــحــالــي، فـــي حـــين تــتــزايــد مــخــاوف 
المــســتــثــمــريــن فـــي تــركــيــا بــســبــب اســتــمــرار 
زيادة معدل التضخم، والعجز في الحساب 
الجاري، فضلاً عن العقوبات التي فرضتها 

الولايات المتحدة على تركيا أخيراً.
وحــــــــذرت وكــــالــــة «فــــيــــتــــش» الـــدولـــيـــة 
للتصنيف الائتماني، أول من أمس من أن 
الــحــاد خــلال أغسطس (آب)  الليرة  تــراجــع 
المـــاضـــي، يــزيــد مـــن المــخــاطــر عــلــى الــبــنــوك 

التركية.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة عن 
الـــوكـــالـــة قــــولــــه،ا إن الانـــخـــفـــاض المــلــحــوظ 
في قــدرة البنوك التركية على التمويل أو 
التدفقات الكبيرة من الودائع إلى الخارج 
أو تدني جودة الأصول، قد يؤدي إلى المزيد 
من إجراءات التصنيف السلبي للاقتصاد 

التركي.
وأضافت الوكالة، أن البنوك التركية 
مـــعـــرضـــة بـــشـــكـــل خــــــاص لمـــخـــاطـــر إعــــــادة 

الــتــمــويــل؛ نــظــراً لاعــتــمــادهــا عــلــى التمويل 
الخارجي، كما أن الديون معظمها قصير 
الأجــــــــل. وأوضـــــحـــــت أن الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة 
تــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــا يـــكـــفـــي مــن 
السيولة بالعملات الأجنبية لتغطية مبلغ 
فــــي غــضــون  ١٠٢ مـــلـــيـــار دولار تــســتــحــق 
الشهور الـ١٢ المقبلة بشكل مريح؛ ما يخفف 
من الأثر المحتمل على المدى القريب لفقدان 

إمكانية الوصول إلى الأسواق.
وســجــل ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة 
تراجعاً قياسياً منتصف أغسطس الماضي 
لــيــرة مقابل  إلــى مستوى ٧٫٢٤٠  ليتراجع 
الــــدولار عــلــى خلفية الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، إثــر فــرض الــولايــات 
المتحدة مطلع الشهر نفسه عقوبات على 
وزيـــــري الـــعـــدل والــداخــلــيــة الــتــركــيــين على 
خــلــفــيــة اعـــتـــقـــال الـــقـــس الأمــــيــــركــــي أنـــــدرو 
بــرانــســون فــي تــركــيــا بتهمة دعـــم الإرهـــاب 

والتجسس.

وسط قلق من تداعيات خطيرة لها

استقرار مؤقت في السوق الروسية وترقب لمزيد من العقوبات الأميركية
موسكو: طه عبد الواحد

تتوقع أغلب الأوساط الاقتصادية 
تــــأثــــيــــرات مـــتـــوســـطـــة وبــــعــــيــــدة المــــدى 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــــروســــــي (رويـــــــتـــــــرز) تــــبــــدو الــــســــوق 
الروسية هذه الأيام أكثر استقرارا، بعد 
تــجــاوز مــرحــلــة الــصــدمــة، عــلــى خلفية 
حزمة جــديــدة مــن العقوبات فرضتها 
الخارجية الأميركية ضــد روســيــا في 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي... إلا أنـــه لا يمكن الــقــول بــأن 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي تــــجــــاوز مــرحــلــة 
الخطر، من وجهة نظر تأثير العقوبات 
عــلــيــه، إذ يــــرى مـــديـــر واحـــــد مـــن أكــبــر 
المصارف الروسية أن تأثير العقوبات 
الأمــيــركــيــة سيظهر بــشــكــل جــلــي على 
المديين المتوسط والبعيد. هــذا بينما 
الــخــبــراء بقلق عــقــوبــات أخــرى  يترقب 
جــــــديــــــدة، قـــــد يـــفـــرضـــهـــا الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي على القطاع المالي الروسي، 
ويــــحــــذرون مـــن أنـــهـــا ســتــشــكــل ضــربــة 
موجعة جدا للاقتصاد الروسي، الذي 
ما زال يعاني من ثغرات تجعله ضعيفا 
أمام الصدمات، ومن تلك الثغرات، وفق 
ما يرى المركزي الروسي، اعتماد بعض 
الــقــطــاعــات عــلــى الـــقـــروض فــي تمويل 

نشاطها.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي اســـتـــقـــرت فيه 
الــســوق الــروســيــة، بــعــد تقلبات حــادة 
وهبوط معظم مؤشراتها، بما في ذلك 
الــعــمــلات الصعبة،  أمـــام  الــروبــل  سعر 
بـــســـبـــب آخـــــــر حــــزمــــة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، عبر غيرمان غريف، مدير 
«سبير بنك» أضخم البنوك الروسية، 
عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بــــــأن تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية لم يظهر بعد بشكل واضح 

على الاقتصاد الروسي والعالمي.
وقــــــــــال فــــــي حـــــديـــــث لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الروسي إن «العقوبات بحجم يجعلنا 

لا نشعر بتأثيرها على المدى القصير 
بشكل خاص، لكن على المديين المتوسط 
والبعيد، ستؤثر على اقتصادنا وعلى 
الاقتصاد العالمي»، وأشار إلى أن الأمر 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  لا يقتصر عــلــى 
ضــد روســيــا فــحــســب، وهــنــاك الــقــيــود 
الأميركية ضد الصين، وتركيا وإيران 
الــشــمــالــيــة «وإذا جمعنا هــذا  وكــوريــا 
كله معاً، أخشى أن الاقتصاد العالمي 

سيشعر (بتأثير العقوبات)».
إلـــى ذلـــك تــبــقــى الـــســـوق الــروســيــة 
ضــمــن حــالــة تــرقــب تــتــرافــق مــع القلق، 
بــانــتــظــار أن يــحــســم الــكــونــغــرس أمــره 
بــشــأن عــقــوبــات جــديــدة أكــثــر تــشــددا، 
درســــــهــــــا فــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق. وأعـــــــدت 
مـــؤســـســـة «بــــــي كـــــي ســــــي» الـــروســـيـــة 
للاستثمارات، وهي أكبر وأقدم وسيط 
مالي في بورصة موسكو، تقريرا قالت 
فــيــه إن مــوافــقــة الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
عــلــى الــنــســخــة المـــتـــشـــددة مـــن مــشــروع 

العقوبات، والتي تحظر شراء سندات 
الدين العام الروسي، وكذلك التعاملات 
مـــع الــبــنــوك الــحــكــومــيــة، ســـتـــؤدي إلــى 
تــراجــع الــروبــل نحو ١٢ فــي المــائــة عن 
قيمته الحالية أمام العملات الصعبة، 
ويختم العام بسعر أكثر من ٧٦ روبل 
الـــذي سيحمل معه  لــكــل دولار، الأمـــر 
مخاطر عدة للاقتصاد الروسي، مثل 
تسارع التضخم، وارتفاع سعر الفائدة، 
وتراجع الاستثمارات، وتدني مستوى 
مــعــيــشــة المــــواطــــنــــين، وتـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 

الاقتصادي.
وفي تقرير آخر بعنوان «العقوبات 
الجديدة - المتضرر والمستفيد»، أشارت 
المؤسسة المالية الروسية إلى أن سعر 
صــــــرف الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، وبـــخـــلاف 
تـــوقـــعـــات بــــأن يــرتــفــع نــحــو ٢٠ روبـــل 
أمـــــام الـــــــدولار نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســعــار 
النفط، تراجع خلال ١٢ شهراً نحو ١٠ 
روبلات، وبهذا فإن الروبل الروسي كان 

الضحية الأكبر للعقوبات الأميركية.
وقــــــال فـــلاديـــمـــيـــر تــيــخــومــيــروف، 
كبير الاقتصاديين فــي «بــي كــي سي» 
الروسية للاستثمارات، إن العقوبات 
ستستدعي هــروب رؤوس الأمــوال من 
الـــســـوق الـــروســـيـــة، وهـــــذا ســيــزيــد من 
عوامل الضغط على الروبل، وسيسرع 
وتيرة التضخم. ورجــح تراجع معظم 
مؤشرات الاقتصاد الروسي مع الربع 
الــقــادم، وتقلص حجم  الأول من العام 
الناتج المحلي الإجمالي نحو ٠٫٣ في 
المائة. وإذ يــرى أن الاقتصاد الروسي 
سيدخل حالة ركود عام ٢٠١٩. فقد عبر 
الخبير تيخوميروف عن قناعته بأن 
هذا الوضع سينتهي مع نهاية العام.

بالمقابل تــرى المؤسسة في تقرير 
حـــــــول «الـــــتـــــوقـــــعـــــات الإيـــــجـــــابـــــيـــــة» أن 
الاقتصاد الروسي سيكون في المرحلة 
المــقــبــلــة عـــرضـــة لــتــأثــيــر جــمــلــة عــوامــل 
رئيسية، منها الإصلاحات الحكومية، 

والــــســــيــــاســــة الائــــتــــمــــانــــيــــة لـــلـــمـــركـــزي 
الــروســي، والعلاقة بين الدولة وقطاع 
الأعمال، وتدفق الاستثمارات وزيــادة 
الطلب على السلع والخدمات. وتقول إن 
دور عوامل التأثير الخارجية سيكون 
ثـــانـــويـــاً، وبـــحـــال تـــم تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
المــقــررة في مجال البنى التحتية، فإن 
الاستثمارات ستتضاعف، ما سيساهم 
في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من 
١٫٧ في المائة عام ٢٠١٨ حتى ٢ في المائة 

عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
فـــي شــــأن آخــــر عــلــى صــلــة بــوضــع 
الاقـــتـــصـــاد، قـــالـــت صــحــف روســـيـــة إن 
الــخــبــراء فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
الــقــروض  يــشــعــرون بالقلق إزاء حجم 
التي تحصل عليها الشركات، ويرون أن 
هذا الوضع يجعل الاقتصاد الروسي 
أكثر ضعفا بوجه الصدمات والهزات 
المالية. ويحذر الخبراء بصورة خاصة 
من أن معظم الشركات الروسية تعتمد 

الــقــروض لتمويل  إلــى حــد بعيد على 
نشاطها، وهذا يهدد الاستقرار المالي 

بشكل عام.
وفي تقرير بعنوان «ميزات التمويل 
بواسطة القروض في روسيا والضعف 
بوجه الصدمات المالية»، يشير المركزي 
إلى أن قطاعات مثل البناء والعمليات 
الــــعــــقــــاريــــة، والـــــــزراعـــــــة والــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية في روسيا تبدو ضعيفة في 
الــصــدمــات، بسبب اعتمادها  مــواجــهــة 
الكبير على القروض لتمويل نشاطها، 
الــروســي بشكل عام  وتجعل الاقتصاد 
الــصــدمــات. إلا أن  ضعيفا فــي مواجهة 
عــددا كبيرا مــن الخبراء لا يتفقون مع 
التقييم، ويقولون إن الضعف في  هــذا 
وجه الصدمات يعود إلى عوامل أخرى، 
منها «مستويات النمو المتدنية، والعزلة 
الجزئية عن سوق المــال العالمية، وعدم 
الــوضــوح بــشــأن الــعــقــوبــات»، عــلــى حد 

قول المحلل المالي بيوتر بوشكاريف.
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عملة البيزو الأرجنتينية 
مقابل الدولار الأميركي 

منحنى ثلاث سنوات 
أمام الدولار 

({الشرق الأوسط})المعاملات التجارية التي جرت في 30 أغسطس (اب) المصدر: (أ. ف. ب), البنك المركزي الأرجنتيني 
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يساعدها على المنافسة والوصول إلى المستهلك النهائي

شركات ألبان صغيرة تدرس خيار الاندماج في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

تــــــــدرس عــــــدد مـــــن شـــركـــات 
الألـــبـــان الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
فــي السعودية خــيــار الانــدمــاج، 
فيما تأتي هذه الدراسات بهدف 
التكيّف مع تكاليف الإنتاج من 
جهة، وزيادة قدراتها التنافسية 

من جهة أخرى.
وبحسب معلومات توفرت 
«الشرق الأوسط»، فإن شركات  لـ
الألـــبـــان الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
فــــــي الــــســــعــــوديــــة أمـــــــــام فـــرصـــة 
الانــدمــاج فيما بينها، فيما من 
المنتظر أن تحقق هــذه الخطوة 
في حال إتمامها زيادة في قدرة 
الشركات على الإنتاج والوصول 
إلى المستهلك النهائي، بدلاً من 
الاكتفاء ببيع المنتج الخام إلى 

الشركات الكبيرة.
ومــن المنتظر أن يــعــزز قــرار 
وقـــــف زراعـــــــة الأعـــــــلاف مــحــلــيــاً، 
الذي اشترط ضوابط معينة، من 
إتمام خيار الاندماج بين شركات 
الألـــبـــان الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
بـــعـــض شـــركـــات  خـــصـــوصـــاً أن 
الألـــبـــان الــصــغــيــرة لــن تستطيع 
الاستيراد المباشر للأعلاف الذي 
يتطلب اعتمادات مالية مباشرة، 
وقـــدرة على إدارة هــذه العملية 
الــشــركــات  الــتــي كــانــت تغطيها 
ذاتياً، من خلال امتلاكها لمزارع 

أعلاف خاصة.
تـــســـاعـــد  المــــمــــكــــن أن  ومــــــــن 
خـــطـــوة الانــــدمــــاجــــات الـــتـــي مــن 
المـــــقـــــرر دراســـــتـــــهـــــا، فـــــي إطــــالــــة 
عــمــر الــشــركــات بــمــا يــســمــح لها 
بـــاســـتـــرداد جـــزء مـــن رأســمــالــهــا 
الــــذي ضــخــتــه بــالــصــنــاعــة، كما 
 يمكن أن تــدرس 

ً
أنــهــا مستقبلا

خطوات أخرى تصب في اتجاه 
تقليل تكاليف الإنتاج.

بـــعـــض  إلــــــــــــى أن  يُـــــــــشـــــــــار 
الـــــدراســـــات الــحــديــثــة كـــانـــت قد 
أشــارت في الفترة الماضية، إلى 
حتمية دخــــول شــركــات الألــبــان 
الصغيرة في اندماج مع شركات 

كبرى أو الاندماج فيما بينها.

وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
ـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
الــســعــوديــة أخـــيـــراً آلــيــة تطبيق 
ضــوابــط إيــقــاف زراعــــة الأعـــلاف 
الــــخــــضــــراء، وهـــــي الآلــــيــــة الــتــي 
سمحت لصغار المزارعين بزراعة 
القمح، على أن تستقبل المؤسسة 
الــعــامــة لــلــحــبــوب الــقــمــح المنتج 
الــوحــيــدة التي  بصفتها الجهة 

تمد شركات المطاحن.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، كــشــفــت 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة  وزارة 
آلــــيــــة تــطــبــيــق ضــــوابــــط إيـــقـــاف 
زراعـــة الأعـــلاف الــخــضــراء، التي 
تم العمل على إعدادها من قبل 
لــــجــــان مــتــخــصــصــة مـــــن داخـــــل 
الـــوزارة وخــارجــهــا، فيما سيتم 
تطبيقها اعــتــبــارا مــن ٢٥ صفر 

١٤٤٠هـ.
وأكدت وزارة البيئة والمياه 
والزراعة، خلال مؤتمر صحافي 
عــــقــــدتــــه حـــيـــنـــهـــا فـــــي الــــريــــاض 
بحضور وكيل الوزارة المهندس 
أحــــمــــد الـــــعـــــيـــــادة، ومـــــديـــــر عـــام 
مــشــروع إيــقــاف زراعــــة الأعـــلاف 
الخضراء المهندس محمد العبد 
اللطيف، أن المزارعين في البلاد 
 بــإصــدار 

ً
ســيــلــتــزمــون مــســتــقــبــلا

سجل زراعـــي صــادر عنها، يتم 
مــن خلاله تحديد نــوع النشاط 
المــزروعــة وإحداثيات  والمساحة 

المزرعة.
وفــي إطــار ذي صلة، كشف 
المـــهـــنـــدس الــــعــــيــــادة حــيــنــهــا أن 
الــوزارة لتطبيق ضوابط  ه  توجُّ
إيقاف زراعــة الأعــلاف الخضراء 
يأتي حرصا منها على المحافظة 
عــــلــــى المـــــــــــوارد المــــائــــيــــة لــلــمــيــاه 
الــتــي تستهلك زراعـــة  الــجــوفــيــة 
الأعـــلاف كمية كبيرة منها، مع 
الأخــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار ضــمــان 
دعم صغار المزارعين وتنميتهم 
واســــــتــــــمــــــرارهــــــم فـــــــي الــــنــــشــــاط 

الزراعي.
وبين العيادة أن آلية تطبيق 
ضــوابــط إيــقــاف زراعـــة الأعــلاف 
الــخــضــراء الـــصـــادرة بـــقـــرار من 
مجلس الــوزراء تضمنت نطاق 

الــذي يشمل المساحات  الإيقاف 
المشمولة بالإيقاف الذي يسري 
المــزارعــين المستثمرين في  على 
زراعــــــة الأعــــــلاف الـــخـــضـــراء في 
المــســاحــات المــشــمــولــة فــي البند 
تــطــبــيــق  مـــــن ضـــــوابـــــط  (أولاً) 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، حــيــث 
تـــم تــقــســيــمــهــم إلــــى مــتــوســطــي 
وصــغــار المـــزارعـــين، والــشــركــات 
الــــــزراعــــــيــــــة وكــــــبــــــار المــــــزارعــــــين 
أصـــــحـــــاب المــــشــــاريــــع الـــكـــبـــيـــرة 
المستثمرين في زراعــة الأعلاف 
الــخــضــراء، إضــافــة إلــى شركات 
ومــشــاريــع إنــتــاج الألـــبـــان التي 
تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن 
المــســاحــات المـــزروعـــة بــالأعــلاف 
الـــخـــضـــراء المـــشـــمـــولـــة بـــالـــقـــرار 
تقع في منطقة الرف الرسوبي 
والمــوضــحــة بــالــخــريــطــة المــائــيــة 
الــــتــــي أصــــــدرهــــــا قــــطــــاع المـــيـــاه 
إلــى  بــــالــــوزارة، وتـــم تقسيمها 
ثـــــلاث فـــئـــات كـــالـــتـــالـــي: الأولـــــى 
٥٠ هكتاراً وأقــل (مــزارع صغير 
مــســتــثــمــر فــــي زراعـــــــة الأعـــــلاف 
الــخــضــراء)، والــثــانــيــة أكــثــر من 
٥٠ هــكــتــاراً وحــتــى ١٠٠ هكتار 
(مـــــزارع مــتــوســط مستثمر في 
زراعـــــــــة الأعـــــــــلاف الــــخــــضــــراء)، 
أكــثــر مــن ١٠٠ هكتار  والــثــالــثــة 
(الشركات الزراعية والمزارعون 
أصـــــحـــــاب المــــشــــاريــــع الـــكـــبـــيـــرة 
المستثمرون في زراعــة الأعلاف 
الخضراء، وكذلك شركات إنتاج 
الألـــــبـــــان الــــتــــي تـــــــزرع الأعــــــلاف 

الخضراء).
بينما بينّ مدير عام مشروع 
إيـــــقـــــاف الأعــــــــــلاف الــــخــــضــــراء، 
المهندس محمد العبد اللطيف، 
أنـــــــــــــواع مــــحــــاصــــيــــل الأعـــــــــلاف 
الــخــضــراء المــحــظــورة زراعــتــهــا 
لاستهلاكها كميات كبيرة من 
مـــيـــاه الــــــري وهــــــي: «الـــبـــرســـيـــم 
وحـــشـــيـــشـــة الـــــــــــرودس والــــــــذرة 
الــرفــيــعــة»، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
الــخــضــراء والحبوب  «الأعــــلاف 
والذرة الشامية والثمام الأزرق 

وعشبة الراي والشعير».

الصفقة بلغت ٥٫١ مليار دولار

«كوكاكولا» تقتحم عالم المشروبات الساخنة بشراء «كوستا»
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت شــركــة «كــوكــاكــولا»، 
رائدة المشروبات الغازية العالمية، 
عــــلــــى شــــــــــراء ســـلـــســـلـــة مـــقـــاهـــي 
«كـــوســـتـــا كــــوفــــي»، الــبــريــطــانــيــة 
الشهيرة، مقابل ٣٫٩ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٥٫١ مــلــيــار دولار)، 
في صفقة تشمل الدين، وتهدف 
إلــــى تــعــزيــز وجـــــود الــشــركــة في 
قــطــاع المــشــروبــات الأكــثــر فــائــدة 
صحياً، والاقتداء بشركات مثل 
«ســـتـــاربـــكـــس» و«نـــســـتـــلـــه»، في 
ســــوق الـــقـــهـــوة الــعــالمــيــة الآخــــذة 
في الازدهــار، ولتكون «كوستا» 
ــــــى الــتــي  الـــعـــلامـــة الــعــالمــيــة الأول
تملكها شــركــة «كــوكــاكــولا» في 

قطاع المشروبات الساخنة
ومــــــــن شــــــــأن شــــــــــراء مـــنـــافـــذ 
«كــوســتــا»، الــبــالــغ عــددهــا نحو 
٤ آلاف مــنــفــذ، مـــن «وايــتــبــريــد» 
البريطانية أن يعزز وجود أكبر 
شركة لإنتاج المشروبات الغازية 
فـــي الــعــالــم فـــي أحــــد الــقــطــاعــات 
القليلة المتألقة في مجال صناعة 
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات المــعــلــبــة، 

الذي يشهد حالة من التباطؤ.
ودفـــعـــت «كـــوكـــاكـــولا» نحو 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٣ 
مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه 
بــعــض المــحــلــلــين. وســتــســتــخــدم 
الــشــركــة شــبــكــة الـــتـــوزيـــع لــديــهــا 
لــدعــم تــوســع «كــوســتــا»، فــي ظل 
«ســتــاربــكــس»  بـــ لــلــحــاق  سعيها 

الرائدة.
ووافقت شركة «وايتبريد بي 
إل سي»، المالكة لسلسلة «كوستا 
كوفي»، على بيعها بسعر يزيد 
١٦ ضــعــفــاً عـــن حــجــم إيــراداتــهــا 
هذا العام، قبل احتساب الفوائد 
والـــــضـــــرائـــــب والاســــتــــهــــلاكــــات، 
حسبما ذكرت الشركتان في بيان 

أمس (الجمعة).
وقــــــــال جـــيـــمـــس كـــويـــنـــســـي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«كــوكــاكــولا»، فــي بــيــان مشترك، 
إن «المشروبات الساخنة من بين 
قــلــة مـــن الــقــطــاعــات فـــي خــريــطــة 

المشروبات العالمية التي لا تملك 
فــيــهــا الـــشـــركـــة عـــلامـــة عـــالمـــيـــة... 
(كوستا) تمكننا من ولوج هذه 

السوق عبر علامة قهوة قوية».
وأنـــجـــزت الــصــفــقــة فـــي حين 
يشهد قطاع المشروبات الغازية 
التقليدي تراجعاً نظراً للمخاوف 
المتصلة بالصحة والسمنة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفـــي أســـواق 
أخــــــــرى. وفــــــي بــــدايــــة أغــســطــس 
الــــحــــالــــي، وقــــعــــت شـــركـــة  (آب) 
«بيبسي كـــولا» المنافسة اتفاقاً 
لـــشـــراء شـــركـــة «صـــوداســـتـــريـــم» 
الإســرائــيــلــيــة مــقــابــل ٣٫٢ مليار 
المــســتــهــلــكــين  دولار، مــســتــهــدفــة 
الــــذيــــن يــــبــــدون قــلــقــاً مــــن زيـــــادة 
الــنــفــايــات الــنــاجــمــة عـــن عــبــوات 
الــبــلاســتــيــك فـــي الــعــالــم. وتنتج 

«صوداستريم» ماكينات تحول 
مياه الشرب إلى مياه غازية.

وتــحــت ضــغــط مستثمرين 
مــغــامــريــن، أعــلــنــت «وايــتــبــريــد» 
البريطانية، في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، أنــــهــــا ســتــتــخــلــى عــن 
«كـــوســـتـــا» لــلــتــركــيــز عــلــى قــطــاع 
الــتــي  فــــنــــادق «بـــرومـــيـــيـــر - إن» 
تــمــلــكــهــا. وجـــــاء الــــقــــرار بــعــد أن 
أصـــبـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة «إلــــيــــوت» 
الأميركية أكبر مساهم فيها، مع 

حصة ٦ في المائة.
وقــال دومينيك بــول، المدير 
«كــوســتــا»، إن «فــريــق  لـــ الإداري 
(كوستا) وأنا متحمسان للغاية 
للانضمام إلى شركة (كوكاكولا)، 
(كـــوســـتـــا) هــــي شـــركـــة رائـــعـــة  فــــ
بفضل شركاء ملتزمين، وتتمتع 

بسجل حــافــل وإمــكــانــات عالمية 
هــائــلــة، وكــونــنــا جـــزءاً مــن نظام 
(كوكاكولا)، سنتمكن من تنمية 
الأعــــمــــال بــشــكــل أكـــبـــر وأســــــرع، 
 لكم 

ً
أقــول: شكراً جزيلا وأود أن 

عملائنا، ولجميع العاملين في 
فريق (كوستا) الذين ساعدونا 
لــــلــــوصــــول إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــوى 
العالي، وأتطلع إلى الفصل المثير 
التالي في رؤية (كوستا) لإلهام 

العالم إلى حب القهوة».
وقــــالــــت إلـــيـــســـون بـــريـــتـــان، 
الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــشـــركـــة 
«وايتبريد»، في بيان، إن «إعلان 
اليوم يمثل قيمة إضافية كبيرة 
 أن يـــدر ذلــك 

ً
لــلــشــركــة»، مــتــوقــعــة

أرباحاً على المساهمين. وستمكن 
الصفقة الشركة البريطانية من 

خفض ديونها، وتعزيز صندوق 
التقاعد، وستفسح المجال أمام 
تــــوســــيــــع عـــلامـــتـــهـــا الـــفـــنـــدقـــيـــة 

«بروميير إن».
واشـــــــــتـــــــــرت «وايــــــتــــــبــــــريــــــد» 
سلسلة «كــوســتــا» فــي ١٩٩٥ من 
مؤسسيها، سيرجيو وبــرونــو 
كــــوســــتــــا، وهـــــــي تـــشـــغـــل الــــيــــوم 
نحو ٢٤٠٠ مقهى في بريطانيا، 
ونحو ١٤٠٠ في العالم. وتشغل 
«كوستا» كذلك أكثر من ٨ آلاف 
آلــــة «كـــوســـتـــا إكـــســـبـــرس» فـــي ٨ 
بــلــدان، وتبيع منتجاتها كذلك 

في المتاجر الكبرى.
وتــمــلــك «بــرومــيــيــر إن» ٧٨٥ 
فـــنـــدقـــاً فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، إضـــافـــة 
إلـــى فــنــادق فــي ألمــانــيــا والــشــرق 

الأوسط.

«كوكاكولا» العالمية أعلنت أمس عن شراء سلسلة مقاهي «كوستا» البريطانية (أ.ف.ب)

قالوا إن الأمر يحتاج لاستثمارات بـ١٫٢ تريليون دولار 

خبراء: العالم لن يقف عند إنتاج تريليون واط ـ ساعة من الطاقة المتجددة 
برلين: اعتدال سلامة

نـــــجـــــحـــــت شــــــــركــــــــات الـــــطـــــاقـــــة 
المتجددة حول العالم هذا العام في 
إنتاج تريليون واط ساعة من الطاقة 
المتجددة الشمسية والريحية. مع 
ذلك يقول الخبراء الألمان إن إجمالي 
هــذا الإنــتــاج قــد يغطي احتياجات 
العالم الطاقوية لــلأعــوام الخمسة 

القادمة لا أكثر.
ومقابل شركات التكنولوجيا 
التي وصلت رسملتها السوقية إلى 
أكثر من تريليون دولار لا يستبعد 
هــؤلاء أن تصل هــذه الرسملة لدى 
شركات منتجة للطاقة المتجددة إلى 

الـــذي حققته بنجاح  نفس السقف 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى المـــدى 

المتوسط.
وفـــي هـــذا الــصــدد تــقــول ايــريــن 
تروكسلر الخبيرة الألمانية في مجال 
إنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة، إن إنــتــاج 
التريليون واط ساعة (وحدة قياس 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وهــــي الــطــاقــة 
الــتــي تــبــذلــهــا قــــدرة واط واحــــد في 
ساعة) من الطاقة المتجددة حصل 
في النصف الأول من العام الجاري. 
وفــي هــذا السياق تــم استثمار ٢٫٣ 

تريليون دولار.
وبــــــرأيــــــهــــــا مـــــــن أجـــــــــل إنـــــتـــــاج 
تــريــلــيــون واط ســـاعـــة إضـــافـــي من 

الــطــاقــة المـــتـــجـــددة يــكــفــي اســتــثــمــار 
١٫٢٣ تريليون دولار، أي نصف ما 
تـــم اســتــثــمــاره دولـــيـــا حــتــى نــهــايــة 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي. 
وتعزي تراجع القيمة الاستثمارية 
هــــذه إلــــى ســبــبــين، تـــراجـــع أســعــار 
الألــــــواح الــشــمــســيــة مـــن جـــهـــة، ومــا 
آل إلــيــه الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي إلــى 
هندسة أعمدة تحمل عنفات هوائية 
وتوربينات من الجيل الجديد تزيد 
قــدرات منشآت الطاقة الريحية من 

جهة أخرى.
إلا أنـــهـــا تــضــيــف قـــائـــلـــة: «فــي 
إنــتــاج تريليون  لــن يــكــون  الحقيقة 
واط ساعة من الطاقة المتجددة الرقم 

القياسي الأول والأخير. فالانتقال 
الــتــدريــجــي إلــــى اســتــعــمــال الــطــاقــة 
المتجددة سيكون زخما بــالأحــداث 
والإنــــجــــازات فـــي الأعـــــوام الــقــادمــة. 
كما ينبغي على المجهّزين تحسين 
منشآتهم الإنتاجية الطاقوية على 
أساس قاعدة جديدة معروفة باسم 
الـــقـــدرة». يقيس هــذا العامل  عــامــل 
ســــــواء درجــــــة فـــاعـــلـــيـــة المـــنـــشـــأة أو 
المصنع في توليد الطاقة الكهربائية 

أو الوقت المستهلك لإنتاجها.
وتــخــتــم: «فـــي الــوقــت الحاضر 
يــبــلــغ مـــعـــدل «عـــامـــل الــــقــــدرة» لــدى 
إنــتــاج الطاقة الريحية ٣٤  منشآت 
فـــي المـــائـــة حــــول الـــعـــالـــم. مـــا يعني 

أن هــــــذه المــــنــــشــــآت تـــعـــمـــل نـــحـــو ٨ 
ســــــاعــــــات يــــومــــيــــا فـــــقـــــط. فــــــي حــين 
تـــتـــوقـــف تـــوربـــيـــنـــاتـــهـــا عــــن الــعــمــل 
نحو ١٦ ساعة يوميا. وفي حالات 
استثنائية يصل «عامل القدرة» إلى 
المــائــة لــدى بعض الشركات  ٦٠ فــي 
الكبرى. أمــا فيما يتعلق بمنشآت 
الــطــاقــة الشمسية فيتراجع  إنــتــاج 
«عامل القدرة» على نحو لافت. على 
سبيل المثال فإنه يصل إلــى ١٠ في 
المائة في بريطانيا و١٩ في المائة في 
الولايات المتحدة الأميركية و٢٠ في 
المــائــة فــي ألمانيا و٢٤ فــي المــائــة في 
صحراء «أتاكاما» في التشيلي. ما 
يحض بعض الشركات على تفضيل 

قطاع الطاقة الريحية عن نظيرتها 
الــشــمــســيــة تــفــاديــا لـــزيـــادة رؤوس 

الأموال الاستثمارية».
من جانبه يشير الخبير الألماني 
بــــول أمّــــــان إلــــى أن المــــعــــدلات الــتــي 
يسجلها «عامل القدرة» ستتحسن 
بدورها تدريجيا في موازاة تحسن 
واضــــــح فــــي عـــمـــل مـــنـــشـــآت الــطــاقــة 
المتجددة على سائر أنواعها. إذ أن 
قطاعها أبصر النور مطلع هذا القرن 
وينتظره درب طويل. وعلى صعيد 
ألمانيا فإن ٩٠ في المائة من منشآت 
الطاقة المتجددة الكبرى قادرة على 
تأمين الطاقة لفترة زمنية لا تتجاوز 
عــشــرة أعـــــوام. أمـــا مــا يتبقى منها 

فبإمكانه إنتاج الطاقة وبيعها في 
الأسواق لفترة لا تتخطى أربعة إلى 

خمسة أعوام فقط.
ـــــان أن ألمــانــيــا مع  ويــضــيــف أمّ
دول أوروبـــيـــة أخـــرى مــثــل إيطاليا 
وإســــبــــانــــيــــا ســـتـــكـــون قـــــــــادرة عــلــى 
تخفيض نسب ثاني أكسيد الكربون 
الــســام فــي الــجــو حــتــى الــعــام ٢٠٢٠ 
بفضل طاقاتها الإنتاجية المتجددة 
سوية مع سياسات الحوافز المالية 
السخية التي قدمتها حكومات هذه 
الدول إلى الشركات العاملة في هذا 
المــجــال. ومـــع أن أوروبــــا ســويــة مع 
الولايات المتحدة الأميركية روجت 
مفهوم الطاقة المتجددة عالميا، إلا أن 

كبار المجهّزين هم اليوم في القارة 
الآسيوية، حيث يوجد هناك ٤٤ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي مــنــشــآت الطاقة 
الريحية و٥٨ في المائة من إجمالي 

منشآت الطاقة الشمسية.
الــقــول: «تمثل  ويختم الخبير 
الـــطـــاقـــة المــنــتــجــة مـــن الــــريــــاح نحو 
٥٤ فــــي المــــائــــة مـــمـــا أنـــتـــجـــه الــعــالــم 
الــيــوم مــن طاقة متجددة، أي  حتى 
تريليون واط ساعة، أما فيما يتعلق 
بإنتاج كمية مشابهة لها مستقبل 
فستكون للطاقة المنتجة من الشمس 
التي تنمو حاليا بوتيرة تصاعدية 
حـــصـــة الأســـــــد فــــي كــــل مــــن الــصــين 

والهند».

أول معرض في بغداد 
للمنتجات والصناعات المصرية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة الــــعــــامــــة 
للمعارض والــخــدمــات التجارية 
الــتــجــارة أن  الــعــراقــيــة فــي وزارة 
معرض بغداد الدولي سيحتضن 
الـــدورة الأولــى لمعرض المنتجات 
والـــصـــنـــاعـــات المـــصـــريـــة لــلــفــتــرة 
من ٣١ أغسطس (آب) وحتى ١٠ 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
ونـــقـــل بـــيـــان لـــــلـــــوزارة أمـــس 
الــجــمــعــة عـــن مــديــر عــــام الــشــركــة 
هــــاشــــم مـــحـــمـــد حــــاتــــم قــــولــــه إن 
«المــعــرض سيقام برعاية رئيس 
الــــوزراء المــصــري ووزراء  مجلس 
الــســيــاحــة والــتــمــويــن والــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــصـــنـــاعـــة ووزارة 
قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام والــســفــارة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي بــــــغــــــداد ومـــكـــتـــب 
الــــتــــمــــثــــيــــل الــــــتــــــجــــــاري بــــبــــغــــداد 
والــــســــفــــارة الـــعـــراقـــيـــة بــالــقــاهــرة 
والمــلــحــقــيــة الــتــجــاريــة بــالــســفــارة 
العراقية بالقاهرة وبالتعاون مع 
الهيئة العامة المصرية للمعارض 

والمؤتمرات».
وأضــــاف حــاتــم أن «المــعــرض 
ســيــشــهــد مــــشــــاركــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــشــركــات المــصــريــة المتخصصة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، أبـــرزهـــا 
الــنــســاجــون الــشــرقــيــون وشــركــة 
النيل للزيوت والمنظفات وشركة 
الإسكندرية للزيوت والصابون 
وشــركــة مطاحن ومخابز شمال 
الـــــقـــــاهـــــرة واتــــــحــــــاد الـــنـــاشـــريـــن 

المـــصـــريـــين والــــشــــركــــة الــقــابــضــة 
للصناعات الغذائية وموبيليات 
القصر الأخضر وشركة الزيوت 
المستخلصة ومنتجاتها وشركة 

روفينا».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
«المــــــعــــــرض ســـيـــتـــضـــمـــن جـــنـــاحـــاً 
خــــاصــــا بـــالـــكـــتـــب والـــصـــوتـــيـــات 
والــبــرمــجــيــات والمــرئــيــات إضــافــة 
إلــــى إقـــامـــة عـــــروض فــنــيــة لــفــرقــة 
رضا للفنون الشعبية وسيكون 
هناك بيع مباشر للجمهور طيلة 
فترة إقامة المعرض». وأوضح أن 
«الــشــركــة تــدعــم إقـــامـــة المــعــارض 
المتخصصة من خلال تقديم كافة 
التسهيلات فضلا عن إقامتها لها 
في سبيل إنجاحها كما أن إقامة 
هكذا معارض لها أهمية كبيرة 
في بناء علاقات قوية مع مختلف 
البلدان بالإضافة على اعتبارها 
فــرصــة لــلــتــجــار ورجـــــال الأعــمــال 
المــــصــــريــــين لـــــلاطـــــلاع والـــتـــعـــرف 
على متطلبات ورغــبــات السوق 
الـــعـــراقـــيـــة وقـــــانـــــون الاســـتـــثـــمـــار 

العراقي».
وبــــــــــين حــــــاتــــــم أن «شـــــركـــــة 
المعارض العراقية كانت قد وقعت 
عقداً مطلع العام الجاري مع مدير 
عام مؤسسة أخبار اليوم المصرية 
لإقامة وتنظيم معرض المنتجات 
والصناعات المصرية على أرض 
معرض بغداد الدولي لمدة خمس 
قــابــلــة للتجديد باتفاق  ســنــوات 

الطرفين».

لأسباب كثيرة أبرزها الظروف المناخية

أسعار القمح تقفز ١٨ ٪ منذ بداية العام
لندن: مطلق منير

أثـــــرت الــــظــــروف المــنــاخــيــة هــذه 
الــســنــة فـــي إنـــتـــاج الــقــمــح؛ إذ تشير 
الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى حـــصـــاد مــنــخــفــض 
ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة 
لهذا المحصول في العالم، وبالتالي 
ســتــنــخــفــض الــــــصــــــادرات، فــــي وقـــت 
يــســتــمــر فــيــه نــمــو الاســـتـــهـــلاك على 
وتيرته السنوية المعتادة، والنتيجة 

ارتفاع في الأسعار.
وتشير التوقعات إلى انخفاض 
المــحــصــول الــعــالمــي بنسبة قــد تصل 
إلــــى ٨ فـــي المـــائـــة، أي مـــا يـــعـــادل ٢٩ 
مليون طن. أما الأسواق فتعكس ذلك 
ارتفاعاً في الأسعار وصلت نسبته 
إلـــى ١٨ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــعــام 

حتى أمس.
وتــــؤكــــد مــــصــــادر هـــــذه الـــســـوق 
أن أوروبــــــــا عـــانـــت هـــــذه الـــســـنـــة مــن 
ظــروف مناخية قاسية لا سيما في 
شمال أوروبــا، حيث انخفض معدل 
فـــي دول البلطيق  هـــطـــول الأمـــطـــار 
والــســويــد الــتــي تشهد أســـوأ مرحلة 
جفاف منذ ٦٠ سنة. ويشير اتحاد 
نقابات المزارعين في ألمانيا إلى سنة 
مــحــصــول ســيــئــة، حــتــى إن الإنــتــاج 
ســـيـــكـــون بـــــأدنـــــى مــــعــــدل مـــنـــذ عـــام 
١٩٩٤، وينخفض من ٤١ مليون طن 
في الموسم المــاضــي، إلــى ٣٦ مليونا 
هــذا المــوســم. وسيتراجع المحصول 
إلـــــى ٣٤ مــلــيــون  الـــفـــرنـــســـي مــــن ٣٧ 
طــن. كما أن الإنــتــاج البولندي تأثر 
بـــالـــظـــروف المــنــاخــيــة حــيــث سجلت 

فـــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي أعـــلـــى 
درجـــــات حـــــرارة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ ٥٥ 
سنة، وبالتالي تراجع إنتاج القمح 

البولندي ٢٠ في المائة هذه السنة.
وفــــــــي المــــحــــصــــلــــة، ســـيـــتـــراجـــع 
الإنتاج الأوروبي من القمح نحو ١٠ 
في المائة، بما يعادل ١٥ مليون طن.

لـــدى كبار  والأمــــر عينه يــتــكــرر 
المنتحين الآخرين في مناطق أخرى 
حــــول الـــعـــالـــم. فــفــي الـــــدول المحيطة 
بــالــبــحــر الأســـــود ســيــتــراجــع إنــتــاج 
الـــدول المــصــدرة للقمح نحو ١٥ في 
المــائــة هــذه السنة. وعــانــت أوكرانيا 
هذه السنة من نقص منسوب المطر، 
كـــمـــا عـــانـــى المـــحـــصـــول فــــي مــنــاطــق 
جــنــوب روســـيـــا، الــتــي تــنــتــج نصف 
محصول البلاد، من العواصف الآتية 
مــن سيبيريا، وبــالــتــالــي ستتراجع 
الـــصـــادرات مــن هـــذه المــنــاطــق بنحو 
١٠ ملايين طن بفعل تراجع الإنتاج 

الروسي بما بين ١٥ و٢٠ في المائة.
يــــذكــــر أن روســــيــــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تــتــزاحــمــان لاحــتــلال المــركــز 

الأول عالميا في تصدير القمح.
وفي أستراليا أيضاً جفاف، كما 
أن المحصول الكندي هذه السنة ليس 

بالمستوى المأمول.
وشـــــهـــــدت أســـــــــواق الـــقـــمـــح فــي 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة مـــــضـــــاربـــــات ذات 
صلة بروسيا؛ إذ يمكن أن يتراجع 
التصدير الروسي من ٤٢ مليون طن 
فــي المــوســم المــاضــي، إلــى ٣٠ مليوناً 
فقط، مما يعيد التذكير بأمر مماثل 
أثــره  حــدث فــي ٢٠١٠ وارتفعت على 

الأسعار العالمية على نحو كبير جداً.
فــي المــقــابــل؛ هــنــاك بــلــدان يمكن 
أن يلعبا دوراً إيجابياً فــي المعادلة 
الـــصـــعـــبـــة المــــــذكــــــورة أعـــــــــلاه، وهـــمـــا 
الأرجـــــنـــــتـــــين والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية. فالأرجنتين، وهي سادس 
أكبر مصدر للقمح في العالم، يمكن 
أن تسجل أرقـــام محاصيل قياسية 
هـــــذه الـــســـنـــة تـــصـــل إلـــــى ٢٠ مــلــيــون 
طــن بــفــضــل الــتــوســع فــي المــســاحــات 
المــــزروعــــة بــالــقــمــح وبــفــضــل ظـــروف 
بـــــــذور اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. أمـــــا الــــولايــــات 
فتتجه لتسجيل زيــادة نسبتها ٢٢ 
فــي المــائــة فــي صــادراتــهــا مــن القمح 
وفقاً لأرقــام رسمية، على الرغم من 

انخفاض الإنتاج فيها، والصادرات 
تخرج من المخزون الأميركي من هذه 
المــادة الذي يساوي ٤٦ في المائة من 
إجمالي القمح المخزون حول العالم. 
فطريقة عمل الأســـواق الآجــلــة تدفع 
إلـــى تــكــويــن مــخــزون أمــيــركــي هائل 
لــتــعــويــض ســــوء المـــحـــصـــول عــنــدمــا 
يــقــع. وعــلــى هــذا الصعيد، انخفض 
حجم المحصول الأميركي هذه السنة 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى مــنــذ عـــام ٢٠٠٦ 
وذلك لأسباب شتى، أبرزها أن زراعة 
الــصــويــا والــــذرة تــدر على المــزارعــين 
عوائد أعلى من زراعــة القمح، وهذا 
مــا أكــدتــه وزارة الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي تــقــريــر أشــــار إلـــى أن المــســاحــات 

المــــــزروعــــــة قـــمـــحـــاً هــــــذا المــــوســــم هــي 
الأدنى منذ عام ١٩١٩! وبفعل تراجع 
اهــتــمــام الأمــيــركــيــين بــهــذه الـــزراعـــة، 
باتت الصادرات الأوروبية والروسية 
تزيد سنوياً على نظيرتها الأميركية 

بنحو ٥٠ مليون طن سنوياً.
في المحصلة العامة، فإن المخزون 
العالمي سيستوعب نسبياً انخفاض 
مــحــاصــيــل مــوســم الــســنــة الــحــالــيــة، 
إلــى  المـــخـــزون سينخفض  لــكــن ذلـــك 
أدنـــى مستوى فــي ٦ ســنــوات ليبلغ 
نحو ٥٢ مليون طن، لذا فإن مصادر 
السوق تحذر من تفاقم الوضع السنة 
المــقــبــلــة إذا تــكــررت الــســيــنــاريــوهــات 
الــتــي حــدثــت هــذه الــســنــة، لأن نسبة 

المــــخــــزون الـــعـــالمـــي ســتــهــبــط إلــــى ١٤ 
فــي المــائــة فقط مــن الــحــاجــة العالمية 
السنوية للقمح. فإذا ساءت الظروف 
المناخية مرة أخرى في الموسم المقبل، 
فإن قدرة الاستيعاب ستتراجع أكثر، 
وبالتالي ستقفز الأسعار إلى أعلى 

أكثر، بحسب مصادر المضاربين.
لــكــن المــتــابــعــين لا يــخــافــون من 
فـــي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨،  تـــكـــرار مـــا حــــدث 
عندما تهدد العالم بنقص حاد في 
إنـــتـــاج الــقــمــح، لأن المـــخـــزون حــالــيــاً 
بــأحــجــام مطمئنة نسبياً. وهـــذا ما 
 في 

ً
يفسر تــراجــع ســعــر الــطــن قــلــيــلا

أسواق «يورونكست» الأوروبية بين 
أوائـــل أغسطس (آب) الحالي وهــذه 

الأيام.
ولأن الأســـعـــار تــصــعــد عــمــومــاً 
منذ بداية العام، فإن عدداً من الدول 
الـــفـــقـــيـــرة ســتــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة 
لــزيــادة دعــم الخبز والمـــواد الغذائية 
الأخرى المعتمدة في تصنيعها على 
القمح، وفقا لمصادر منظمة الغذاء 
العالمية. لكن الوضع ليس بالسوء 
الذي شهدناه في ٢٠١٠ عندما صعد 
ســعــر الــطــن إلـــى أعــلــى مـــن مــســتــواه 

الحالي بنسبة ٣٠ في المائة.
تــبــقــى الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــــدول 
الأكثر تصديراً للقمح هي: الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا وكــنــدا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وأســتــرالــيــا والأرجــنــتــين 
الــدول  وأوكرانيا وكازاخستان. أمــا 
الأكــثــر اســتــيــراداً للقمح فهي: مصر 
وإنــدونــيــســيــا والــجــزائــر والــبــرازيــل 

وبنغلاديش.

عانت أوروبا هذه السنة من ظروف مناخية قاسية أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية (رويترز)



كارينيو يجهز عبد الرازق حمد الله للفيصلي

فوزير يقترب من الدوري التركي
الرياض: عبد الله الهلابي

اقترب المغربي محمد فوزير 
من الانتقال للدوري التركي، إذ 
«الشرق  لـ أكــدت مــصــادر مطلعة 
الأوســـط» أن إدارة النصر تلقت 
عــــرضــــا جــــيــــدا لإعــــــــارة المـــغـــربـــي 
فــــوزيــــر الــــــذي رحـــــب بـــالـــعـــرض. 
وكانت إدارة النصر رفضت بيع 
عقد فوزير نزولا عن طلب المدير 

الفني للفريق دانيال كارينيو.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
يستأنف فريق النصر غدا الأحد 
تـــدريـــبـــاتـــه بـــعـــد الإجـــــــــازة الــتــي 
الــفــنــي للاعبين  الــجــهــاز  منحها 

يومي الجمعة والسبت.
المـــنـــتـــظـــر أن يــخــوض  ومـــــن 
الــفــريــق الــنــصــراوي خـــلال فترة 
الـــــتـــــوقـــــف لـــــقـــــاء وديـــــــــا لـــــزيـــــادة 
الانسجام بين اللاعبين بالإضافة 
إلــى اســتــغــلال فــتــرة الــتــوقــف من 
أجـــل معالجة عـــدد مــن الأخــطــاء 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي أظــهــرهــا لــقــاء 

أحد.
كما سيسعى الجهاز الفني 
إلـــــى تــجــهــيــز المـــهـــاجـــم المــغــربــي 
عــبــد الــــــرازق حــمــد الــلــه للجولة 
الثانية من دوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان والــــتــــي يــســتــضــيــف 
النصر خلالها فريق الفيصلي 

في الرياض.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــحــصــل 
مـــدافـــع الــنــصــر الأيـــمـــن ســلــطــان 
الغنام على نجومية لقاء فريقه 
أمـــــام أحــــد والـــــذي أقـــيـــم أول من 

أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس فــــــي المــــديــــنــــة 
المـــــنـــــورة، وتـــحـــصـــل الـــغـــنـــام فــي 
تــصــويــت أجــــراه حــســاب النصر 
الرسمي في «تويتر» على أكثر 
مــن ٦٥ ألـــف صـــوت مــن مجموع 

١٠٠ ألف صوت.
وكـــان النصر فــاز بصعوبة 

في المواجهة بهدفين مقابل هدف 
في الوقت بدل الضائع، وساهم 
الغنام في الفوز بعد استخراجه 
كـــرة مـــن خـــط مــرمــى الــنــصــر في 
الوقت بدل الضائع قبل تسجيل 

النصر هدف الفوز.
الـــنـــصـــر  مــــــــــدرب  يـــــذكـــــر أن 

الأوروغــوايــانــي دانيال كارينيو 
بــدا غاضبا رغــم تسجيل فريقه 
هدف الفوز في وقت متأخر حيث 
أظــهــرت إحــــدى الــلــقــطــات رفضه 

الاحتفال مع اللاعبين.
الــتــعــاقــدات الضخمة  ورغـــم 
لـــلـــفـــريـــق الــــنــــصــــراوي فــــي فــتــرة 

الانتقالات الصيفية فإن الفريق 
ظــهــر بــشــكــل غــيــر مــرضــي حيث 
لم يشكل أي خطورة تذكر سوى 
الــلــتــين جــــاء منهما  الــهــجــمــتــين 
الهدفان وســط اهــتــزاز كبير في 
دفاع النصر الذي كان ممرا سهلا 

لهجمات الفريق الأحدي.

من مباراة النصر الأخيرة أمام أحد («الشرق الأوسط»)

القادسية والفتح يتعادلان... والأهلي يصطدم بالتعاون اليوم في ثاني جولات «كأس الأمير محمد بن سلمان»

الهلال ينجو من الفيحاء... والشباب يقهر الاتحاد بلسعة الشمراني
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

استهل الهلال حملة الدفاع عن 
لقب الدوري السعودي للمحترفين 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــالـــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه 
الفيحاء ١ - صفر خلال المباراة التي 
جمعتهما أمس في الجولة الأولى 
مـــن المــســابــقــة، الــتــي شــهــدت أيــضــاً 
فوز الشباب على الاتحاد ١ – صفر، 
وتعادل الفيصلي مع الباطن ٢ – ٢، 

والقادسية مع الفتح سلبياً.
وتـــقـــدم الـــهـــلال بـــهـــدف سجله 
محمد إبراهيم كنو في الدقيقة الـ٧٧ 

من ركلة جزاء.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة طـــــرد عــمــر 
الــعــودة لاعــب الفيحاء فــي الدقيقة 
الـــ٦٣، وطــرد سالم الــدوســري لاعب 
الهلال في الدقيقة الـ٧٤، وطرد عبد 
الله إبراهيم كنو لاعب الفيحاء في 

الدقيقة الـ٨٠.
وحصد الهلال أول ثلاث نقاط 
لــه فــي الـــدوري هــذا المــوســم، بينما 

يظل فريق الفيحاء بلا نقاط.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، انــتــزع 
فريق الشباب فوزاً صعباً من ضيفه 

اتحاد جدة بهدف نظيف.
ويـــديـــن الــشــبــاب بــالــفــضــل في 
هذا الفوز للاعبه ناصر الشمراني 
الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة الـ٧٩.
وحصد الشباب أول ثلاث نقاط 
لــه بــالــدوري هــذا المــوســم، فــي حين 

يظل فريق الاتحاد بلا نقاط.
وفـــــــــرض الاتــــــحــــــاد ســـيـــطـــرتـــه 
الكاملة على مجريات شوط المباراة 
الـــذي اكتفى فيه  الــوقــت  الأول، فــي 
الـــشـــبـــابـــيـــون بـــالـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 
التي يقف خلفها ناصر الشمراني، 
وجـــاء أول تهديد حقيقي مــن قدم 
آرثر كايكي، الذي صوّب كرة قوية 
تصدى لها عساف القرني ببراعة، 
وجـــــــــاء الـــــــــرد ســــريــــعــــاً مــــــن جـــانـــب 

الضيوف، وتلاعب فهد المولد بأكثر 
مـــن لاعــــب شـــبـــابـــي، وتـــوغـــل داخـــل 
منطقة الجزاء ومرر كرة على طبق 
مــن ذهـــب لــلــقــادم مــن الــخــلــف كريم 
الأحـــمـــدي الــــذي صـــوب كـــرة سهلة 
في أحضان حارس المرمى، ولاحت 
لــلاتــحــاديــين فــرصــة هــــدف الــســبــق 

بعدما صوب دي سوزا كرة قوية.
وأنــــقــــذ فــــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 
مرماه من هدف صريح قبل نهاية 
هــذا الــشــوط بخمس دقــائــق ليبقي 
عـــلـــى نــتــيــجــة الــــتــــعــــادل الــســلــبــي، 
وتــألــق عــســاف الــقــرنــي وأبــعــد كــرة 
صوماليا الذي تلقى كرة رائعة من 
ناصر الشمراني أمام المرمى، وتلقى 

مـــدرب الــشــبــاب ضــربــة موجعة في 
الدقيقة الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول 
بعدما تعرض جمال بلعمري قائد 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة لإصـــابـــة بــالــغــة 

حرمته من إكمال المباراة.
وكـــــاد روجـــريـــنـــهـــو أن يفتتح 
التسجيل مــع مطلع شــوط المــبــاراة 
الثاني، بعدما أطلق قذيفة بعيدة 
المدى تصدى لها فارق بن مصطفى 
عــلــى دفــعــتــين، وتــحــصــل الضيوف 
على كرة ثابتة على مشارف منطقة 
الجزاء نفذها المتخصص فيلانويفا 
داخـــل منطقة الـــجـــزاء، لــكــن الــدفــاع 
الشبابي كــان بــالمــرصــاد وأبعدها 
بعدما سقطت بين أقــدام اللاعبين، 

وافتتح أصحاب الضيافة التسجيل 
بــعــدمــا اســتــغــل نـــاصـــر الــشــمــرانــي 
 دفـــاعـــيـــاً وصــــــوّب كــــرة قــويــة 

ً
خـــطـــأ

استقرت في شباك عساف القرني 
حارس الاتحاد.

فـــــي المــــــبــــــاراة الــــثــــالــــثــــة، حـــــوّل 
الباطن تأخره بهدفين نظيفين أمام 

مضيفه الفيصلي إلى تعادل ٢-٢.
وتــــــقــــــدم الـــفـــيـــصـــلـــي بـــهـــدفـــين 
ســـجـــلـــهـــمـــا روجـــــــيـــــــرو كـــوتـــيـــنـــيـــو 
فـــي الــدقــيــقــة الــــــ٢٩ ومــحــمــد يحيى 
مـــجـــرشـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ٤١، فــي 
حين قلص الباطن النتيجة بهدف 
سجله عــزيــز بــوهــدوز فــي الدقيقة 
الــــ٥٦ قبل أن يسجل جــون أرانــجــو 

هــدف التعادل للباطن في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحـــصـــد كــــل فـــريـــق نــقــطــة فــي 
الـــدوري  مستهل مــشــواره ببطولة 
هــذا المــوســم. وفــي المــبــاراة الرابعة، 
خيّم التعادل السلبي على مباراة 

القادسية بضيفه الفتح.
وفــشــل الفريقان فــي استغلال 
الـــفـــرص كـــافـــة الـــتـــي أتــيــحــت لهما 
المــرمــيــين ليحصل كــل منهما  أمـــام 
عــلــى نــقــطــة فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــمــا 

بالدوري.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــطـــمـــح الأهـــلـــي 
لتسجيل بداية قوية عندما يلاقي 
ضيفه الــتــعــاون مــســاء الــيــوم على 

مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة» فـــي جـــــدة، في 
ختام الجولة الأولـــى، ولــن يرضى 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة بــغــيــر الــعــلامــة 
الكاملة في ضل التعاقدات العريضة 
على المستويين الأجنبي والمحلي، 
وتــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق بلاعبين 
مــمــيــزيــن، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاقــد 
مــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــاولــــو جـــويـــدي 

للإشراف الفني على الفريق.
واتضح من خلال مباراة الأهلي 
أمــــــام المــــحــــرق الــبــحــريــنــي اعــتــمــاد 
مـــدربـــه عــلــى الــطــريــقــة الــتــي اعــتــاد 
عليها لاعبو الأهــلــي فــي السنوات 
الماضية بتواجد أربعة لاعبين في 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة ومـــــن أمــامــهــم 

لاعبان في منطقة محور الارتكاز، 
ولاعــــبــــان عــلــى الأطـــــــراف ومــهــاجــم 
وحيد، وتعتمد الطريقة الفنية التي 
ينتهجها مدرب أصحاب الضيافة 
على تناقل الكرات القصيرة والغزو 
عن طريق الأطراف وتحويل الكرات 

العرضية داخل منطقة الجزاء.
يـــــدخـــــل  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومــــــــــــن 
الأهــلاويــون هــذه المواجهة بمحمد 
العويس في حراسة المرمى، وسعيد 
المـــولـــد ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي على 
الأطــــراف الــدفــاعــيــة، وفـــي متوسط 
الــــدفــــاع مــعــتــز هــــوســــاوي وبــابــلــو 
دياز، وفي خط المنتصف الخماسي 
الله السعيد  حسين المقهوي وعبد 

وخوسيه غورادو وتفاريس، وعمر 
السومة وحيداً في خط المقدمة، ولا 
شك أن غويدي سيحتفظ بعدد من 
الأوراق الهجومية على دكة البدلاء 
للزج بهم في شوط المباراة الثاني، 
حيث يعتبر عبد الفتاح عسيري من 
أبرز اللاعبين القادرين على تغيير 

مجرى المباراة.
وعــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، يسعى 
الــــتــــعــــاونــــيــــون لــــتــــكــــرار مـــواقـــفـــهـــم 
المـــتـــكـــررة مـــع الأهـــلـــي وخــصــوصــاً 
فــــــي مــــلــــعــــب «الــــــــجــــــــوهــــــــرة»، لــكــن 
الــنــتــيــجــة الأخــــيــــرة فـــي مــنــافــســات 
المــــوســــم المــــاضــــي جــــــاءت صـــادمـــة 
لــــلــــتــــعــــاونــــيــــين، بــــعــــدمــــا خــــســــروا 
المواجهة بخماسية وهي النتيجة 
الأكبر في مواجهات الفريقين على 
مــدار التاريخ، ويأمل التعاونيون 
بالثأر من هــذه الخسارة القاسية 
والــعــودة للقصيم بالنقاط الثلاث 
أو بنقطة التعادل على أقل تقدير، 
وجـــاء قـــرار الــعــفــو عــن الرياضيين 
الــذيــن كانوا  فــي صــف التعاونيين 
سيخسرون خدمات ثنائي محور 
الارتكاز ساندرو مانويل وأميسي 
بسبب الإيقاف الذي تعرضا له في 

نهاية الموسم الرياضي الماضي.
ويـــــمـــــلـــــك الـــــضـــــيـــــوف أســـلـــحـــة 
هجومية متعددة بتواجد الثلاثي 
جهاد الحسين وجوناثان وتاومبا، 
واتـــــــضـــــــح مـــــــن خـــــــــلال المــــــبــــــاريــــــات 
الــتــجــريــبــيــة الــتــســع الـــتـــي خــاضــهــا 
الــــفــــريــــق فـــــي المــــــراحــــــل الإعــــــداديــــــة 
لمنافسات هذا الموسم اعتماده على 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، وعـــــدم منح 
الــفــريــق المــنــافــس فــرصــة عــلــى بناء 
الــهــجــمــة بــالــضــغــط المـــبـــاشـــر عــلــى 
حــامــل الــكــرة بتواجد ثــلاثــة لاعبين 
فـــي مــنــطــقــة مــحــور الارتــــكــــاز؛ وهــو 
ما سيخفف الأعباء الدفاعية على 
الثنائي ماتشادو وجفين البيشي 
متوسطي الدفاع، ومد الله العليان 
وإبراهيم الزبيدي ظهيري الجنب.

الشمراني بعد تسجيله هدف الفوز في شباك الاتحاد (تصوير: عبد الرحمن السالم) الهلال تجاوز الفيحاء بصعوبة (تصوير: سعد العنزي)
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طالب اتحاد كرة القدم بالنظر في مواعيد المباريات

آل الشيخ يعلن إنشاء ٤ ملاعب جديدة في الرياض وجدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة عــن بدء 
إنــــشــــاء مــــلاعــــب خــــاصــــة بـــأنـــديـــة 
الهلال والنصر والاتحاد والأهلي 
لتحتضن مبارياتهم، وذلك خلال 

عامين من الآن.
وأشار آل الشيخ عبر مداخلة 
خاصة لصالح القناة السعودية 
الــــريــــاضــــيــــة إلــــــى انــــتــــقــــال نـــــادي 
الــشــبــاب لــخــوض مــبــاريــاتــه على 
ملعب جامعة الملك سعود حيث 
تقام عليه حاليا مباريات نادي 
الـــــهـــــلال بـــعـــقـــد اســــتــــثــــمــــاري بــين 
الطرفين بدأ منذ الموسم الماضي.

وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص الـــــنـــــقـــــل 
الـــشـــيـــخ،  قــــــال آل  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
سنعقد اجتماعا بحضور هيئة 
الرياضة واتحاد الكرة والرابطة 
وشــركــتــي الاتـــصـــالات والأبــحــاث 
و«MBC» و«صـــلـــة» و«الــعــالمــيــة» 
للتباحث حول النقل التلفزيوني 
ــــيــــكــــون فــــــي مــــســــتــــوى الــــحــــدث  ل
وسيكون ذلــك في ٣ و٤ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
كــمــا طــالــب آل الــشــيــخ اتــحــاد 
كرة القدم بإجراء تغييرات خاصة 
بــطــواقــم الــتــحــكــيــم فـــي مــبــاريــات 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين، مـــوضـــحـــاً آمـــــل مــن 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
إعـــادة النظر فــي أن يكون الحكم 
الـــــرابـــــع أجـــنـــبـــيـــا أيــــضــــاً، إلـــــى أن 

يصبح الحكم السعودي جاهزا.

وكــان رئيس هيئة الرياضة 
قد أعلن في مداخلته أنهم بصدد 
تجهيز شركة مهمتها استقطاب 
الــحــكــام وتــفــريــغــهــم بــشــكــل كامل 
لــلــعــمــل فــــي مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 

السعودي.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــواعــــيــــد 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري، قــــال رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة، آمل من 
الاتــحــاد السعودي إعــادة النظر 
مـــره أخــــرى فــي جــــدول الــــدوري، 
الــــفــــرق الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة يـــجـــب ألا 

تلعب في نفس التوقيت.
من جهة ثانية، غرمت لجنة 
الانــضــبــاط والأخـــــلاق بــالاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم، فــريــقــي 
الاتفاق والرائد بسبب تأخرهما 
في النزول إلى أرض الملعب أكثر 
من ٣ دقائق قبل انطلاق الشوط 

الثاني من المباراة التي جمعتهما 
الــخــمــيــس فــي افــتــتــاح مــبــاريــات 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 

سلمان للمحترفين.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بـــيـــان: 
«ثـــبـــتـــت مـــخـــالـــفـــة فــــريــــق نـــــادي 
الاتــفــاق للمادة ٦٢ مــن اللائحة، 
وعــلــيــه قــــررت لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخــــــــلاق إلـــــــزام الــــنــــادي بــدفــع 
قــــدرهــــا ١٠ آلاف  غــــرامــــة مـــالـــيـــة 
ريـــــــــال»، وفــــرضــــت «الانـــضـــبـــاط 
والأخـــــلاق» الــغــرامــة ذاتــهــا على 
الــرائــد لارتــكــابــه المخالفة  فــريــق 

نفسها.
الـــــلـــــجـــــنـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
القرارين غير قابلين للاستئناف، 
مـــــن لائـــحـــة  لــــلــــمــــادة ١٣٩  وفــــقــــا 
الانــضــبــاط والأخـــــلاق بــالاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم.

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

دشن الطقم الجديد للفريق بطريقة مبتكرة 

«سوزا»... ويعتمد النهج الهجومي أمام التعاون  الأهلي يستعين بـ
جدة: محمد باسنيد

دشنت إدارة النادي الأهلي أطقم 
الـــفـــريـــق الــــكــــروي لمــنــافــســات المــوســم 
الحالي في جمعية الأطفال المعوقين 
بمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
بجدة في خطوة مبتكرة هدفت منها 
الوصول إلى فئة معينة من جماهير 
النادي ومشاركتهم التدشين وإدخال 

السعادة والفرح على قلوبها.
الــــنــــادي الأهـــلـــي  وقــــامــــت إدارة 
وعـــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق الأول لكرة 
إلــى مقر المركز وقدم  القدم بالذهاب 
عبد الله بترجي نائب رئيس النادي 
الأهلي ولاعبو الفريق الذين مثلهم 
فـــي الــــزيــــارة عــمــر الـــســـومـــة ومــحــمــد 
العويس ومانويل خوزيه تيشرتات 
تحمل توقيع جميع اللاعبين وأخــذ 
الــصــور الــتــذكــاريــة معهم مــمــا أدخــل 

الـــســـرور والــبــهــجــة عــلــى الأطـــفـــال في 
بـــادرة إدارة الأهلي  المــركــز. وحظيت 
بــتــدشــين الأطــقــم الــرســمــيــة الــجــديــدة 
للموسم الرياضي الحالي بإشادات 
كبيرة من الوسط الرياضي لجمالية 
الــفــكــرة وحــمــلــهــا عـــدة مـــعـــانٍ سامية 
لــلالــتــفــات لفئة غــالــيــة عــلــى المجتمع 

ومشاركتهم هذه المناسبة.
من جهة أخرى أقحم الأرجنتيني 
بــابــلــو غـــويـــدي مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
البرازيلي جوزيف دي سوزا  اللاعب 
لاعـــــب المــــحــــور فــــي صـــفـــوف الــفــريــق 
والــذي تم التعاقد معه مؤخرا وقبل 
ســاعــات مــن إغــــلاق فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة إلـــــى قـــائـــمـــتـــه الأســـاســـيـــة 
التي سيدفع بها في لقاء اليوم أمام 
التعاون على ملعب الجوهرة المشعة 
الله الرياضية في  بمدينة الملك عبد 
افتتاح مواجهات كأس دوري الأمير 

محمد بن سلمان للأندية المحترفة.
واختتم فريق الأهلي تحضيراته 
للمباراة من خلال الحصة التدريبية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أجــــراهــــا مـــســـاء أمــس 
الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل والـــتـــي حــرص 
من خلالها مدرب الفريق على وضع 
لمــســاتــه الــنــهــائــيــة عــلــى الــنــهــج الفني 
الـــذي ســيــخــوض بــه المـــبـــاراة بجانب 
الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي سيستعين 

بها.
وبــجــانــب الاســتــعــانــة بــالــلاعــب 
الـــبـــرازيـــلـــي جــــوزيــــف دي ســــــوزا فــي 
القائمة الأساسية لتعزيز خط الوسط 
وتحديدا فــي الجانب الدفاعي أعــاد 
كذلك الجهاز الفني للأهلي اللاعب 
معتز هــوســاوي المــدافــع الــدولــي إلى 
الــتــي ستشارك فــي مواجهة  القائمة 
الـــــيـــــوم لـــتـــقـــويـــة خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة 

بجانب باقي الأســمــاء التي شاركت 
في المباراة الافتتاحية للأهلي خلال 
الموسم الحالي أمام المحرق البحريني 

عربيا.
ووضــــــــح مـــــن خــــــلال الــحــصــص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الأرجنتيني بابلو غــويــدي للاعبيه 
بعيدا عن وسائل الإعلام والجماهير 
اعــتــمــاده عــلــى نــهــج هــجــومــي مكثف 
بــحــثــا عـــن تــحــقــيــق أول انــتــصــار في 
مسابقة الدوري وحصد الثلاث نقاط 

كاملة في أول إطلالة.
وأعــطــى الــجــهــاز لــفــريــق الأهــلــي 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الــتــدريــب لتنفيذ 
الــــلاعــــبــــين لــــلــــكــــرات الــــثــــابــــتــــة ســـــواء 
المـــبـــاشـــرة أو الــجــانــبــيــة لــلــعــمــل على 

الاستفادة منها بشكل مثالي.
ثـــانـــيـــة جــــــددت إدارة  مــــن جـــهـــة 
النادي الأهلي اتفاقها مع مجموعة 

المحضر التجارية والمتخصصة في 
الــضــيــافــة لــتــنــضــم إلــــى قــائــمــة رعـــاة 
الـــنـــادي خــــلال المـــوســـم الــحــالــي بعد 
ساعات قليلة من الإعلان عن تجديد 
الشراكة مع شركة المسافر للسياحة 
الــذي سيوضع شعارها في  والسفر 
ظــهــر قــمــصــان الــلاعــبــين فـــي الــفــريــق 

الأول لكرة القدم.
وســتــتــولــى المــجــمــوعــة الــشــريــك 
الجديد للنادي الأهلي جميع جوانب 
الــضــيــافــة والــتــمــويــن والــتــغــذيــة بما 
فــيــهــا الــضــيــافــة فــي جــمــيــع مــبــاريــات 
الــنــادي على ملعب مدينة الملك عبد 

الله الرياضية بجدة.
النادي  من جانب آخر استوفى 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي جـــمـــيـــع شــــروط 
الرخصة الآســيــويــة، وبــذلــك يحق له 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال آســيــا في 

الأهلي اعتمد النهج الهجومي الصريح أمام التعاون اليوم («الشرق الأوسط»)نسختها القادمة.



ASHARQ AL - AWSAT  تسلط الضوء على أسباب الأداء الضعيف في دورة «الألعاب الآسيوية» ومتخصصون يجيبون عن التساؤلات 

هل تكفي ذهبية «سعودية» واحدة؟!
الدمام: علي القطان

أعـــــــــادت الـــنـــتـــائـــج الــضــعــيــفــة 
فــــي دورة  الـــســـعـــوديـــة  لـــلـــريـــاضـــة 
الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في 
العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، 
الاتحادات الرياضية السعودية إلى 
مسرح الانتقادات، في حين تساءل 
كثيرون في الشارع الرياضي: هل 

تكفينا ذهبية واحدة؟!
بــالــنــظــر إلـــى نــتــائــج الــريــاضــة 
السعودية في المحفل الدولي، نجد 
أن منتخباً وحــيــداً وهــو «منتخب 
الــــفــــروســــيــــة» تـــمـــكـــن مـــــن تــحــقــيــق 
الميدالية الذهبية، في حين خرجت 
الألعاب الأخرى بميداليات أقل من 
المـــأمـــول «بــعــضــهــا دون أي إنــجــاز 
يــــذكــــر»؛ مــــا يــثــيــر تــــســــاؤلات عـــدة 
حــــول أصــــل المــشــكــلــة الـــتـــي تــعــانــي 
اتــحــادات الألــعــاب وتجبرها  منها 
على الخروج بهذا الأداء الضعيف.

وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى المــــشــــاركــــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي نـــســـخ الأولمـــبـــيـــاد 
منذ عام ١٩٧٨، فإن عدد الميداليات 
الــتــي تحققت لا تتجاوز  الذهبية 
الـ١٥ ميدالية ذهبية في فترة زمنية 
تصل إلى أربعة عقود، وهي فترة 
طويلة كــان يمكن خلالها حصاد 
أضــعــاف هــذا الــرقــم مــن الميداليات 
لـــم يحصل  الـــذهـــبـــيـــة، إلا أن ذلــــك 
وبــــقــــي الـــــرقـــــم ضـــعـــيـــفـــاً، حـــتـــى أن 
المشاركة الأخــيــرة تعد من أضعف 
المشاركات بكون الحصاد ميدالية 
ذهبية واحدة فقط رغم وجود دعم 
استثنائي جديد قدم بشكل عاجل 
من قبل اللجنة الأولمبية السعودية 
الــتــي يــرأســهــا المــســتــشــار تــركــي آل 

الشيخ.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بـــدورهـــا 
وقــــفــــت عـــلـــى أهـــــم الأســـــبـــــاب الــتــي 
أضــــعــــفــــت الـــــحـــــصـــــاد الــــســــعــــودي 
مــــن خـــــلال اســـتـــضـــافـــة الــكــثــيــر مــن 
المـــســـؤولـــين الــحــالــيــين والــســابــقــين 
والــنــجــوم فــي عـــدد مــن المنتخبات 
الأولمــــبــــيــــة، حـــيـــث تـــركـــز حــديــثــهــم 
على جوانب عدة، من بينها مالية 
وإداريــــة، وكــذلــك مــا يخص ضعف 
تفاعل القطاع الخاص، وكذلك عدم 
وجود بيئة رياضية محفزة وحتى 
الثقافة الرياضية لدى المجتمع أقل 

من المطلوب.

 غياب التأسيس في المدارس

فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، يــــقــــول مــحــمــد 
الحربي، رئيس الاتحاد السعودي 
لرفع الأثــقــال «هناك عوامل كثيرة 
المـــــتـــــواضـــــع فــي  الـــــحـــــصـــــاد  وراء 
الأولمـــبـــيـــاد الأخـــيـــر ومـــا ســبــقــه من 
مــنــافــســات أولمـــبـــيـــة، حــيــث تــتــركــز 
الأمــور حول عدم وجود بناء قوي 
المـــدارس للأجيال مــن الناحية  فــي 
الــريــاضــيــة، حيث إن الاهــتــمــام في 
المدارس بلعبة كرة القدم ولا تطبق 
برامج حقيقية من خلال مختصين 
مــن أجـــل أن يــكــون هــنــاك تأسيس 
للأبطال؛ فمعلم التربية الرياضية 
قــــد يـــرمـــي كـــــرة الــــقــــدم فــــي المــلــعــب 
ويجعل الأطــفــال يركضون خلفها 
دون أن يسعى لتطويرهم، هذا حال 
كرة القدم في المدارس فماذا سيكون 

حال الألعاب الأخرى؟».
الـــتـــعـــلـــيـــم  «وزارة  وأضـــــــــــاف 
تتحمل مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي هــذا 
المـــــجـــــال، يـــجـــب ألا يـــكـــون الـــلاعـــب 
مجهزاً فقط من النادي الذي ينتمي 
إلـــيـــه، بـــل يــجــب أن تــكــون المــــدارس 
لها دور وتسهم في تعزيز قــدرات 
 في المجال الذي يمكن 

ً
المواهب، كلا

أن يقدم فيه الأفضل، وهناك مناطق 
 يــتــواجــد بــهــا مــوهــوبــون في 

ً
مــثــلا

لعبة رفــع الأثــقــال من خــلال البنية 
الجسمانية والقدرات الأخرى، مثل 

الــشــرقــيــة وجــــازان وجـــدة،  المنطقة 
وفــي هــذه المــنــاطــق يجب أن يكون 
هناك تركيز في بعض المدارس على 
أبــطــال للمستقبل، ويــكــون  إعــــداد 
، وحـــيـــنـــمـــا يــصــل 

ً
الـــــنـــــادي مـــكـــمـــلا

اللاعب للمنتخب يكتسب مزيداً من 
الخبرة أيضاً، ويتطور حتى يصل 

إلى الإنجاز».

 توزيع الألعاب على المناطق

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال عــــصــــام 
المـــــلا، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــبــلــيــاردو، إن المشكلة الرئيسية 
لم  فــهــي  التعليم  وزارة  تتحملها 
تقدم الــشــيء الملموس لــدورهــا في 
بــنــيــة الـــنـــشء بــنــيــة ريــاضــيــة منذ 
الصفر رغــم وفـــرة الإمــكــانــات التي 
قــدمــتــهــا الـــدولـــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، 
وخــــصــــوصــــاً وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــبـــانـــي الـــنـــمـــوذجـــيـــة المــتــكــامــلــة، 
وعـــــــدم تـــخـــصـــيـــص أوقـــــــــات أطـــــول 
للرياضة، وهناك أهمية أن تكون 
لكل منطقة أو أكثر اهتمام مباشر 
 في العاصمة 

ً
بلعبة معينة، فمثلا

الرياض تكون للبلياردو، ويكون 
هـــنـــاك تــوســيــع أكـــبـــر لــلــمــمــارســين 
في المدارس، وفي المنطقة الشرقية 
لعبة أخرى، والغربية غيرها، وفي 
المنطقة الجنوبية يكون الاهتمام 
أكثر بألعاب القوى ما دام أن هناك 

انـــخـــفـــاضـــاً فــــي نــســبــة الأكــســجــين 
ويـــــكـــــون الأبـــــطـــــال مـــصـــنـــوعـــين أو 
مؤهلين من المناطق، وهذا لا يعني 
أن يتم قتل طموحات المــواهــب من 
المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، لـــكـــن يــمــكــن أن 
يتجمعوا فــي المنتخبات، وتكون 

المــنــافــســة بشكل أكــبــر عــلــى ارتـــداء 
شعار الوطن في المنافسات الكبرى.

وبــينّ، أن الآبــاء ليس لديهم 
يـــمـــكـــن أن  الــــريــــاضــــة  قـــنـــاعـــة أن 
تجعل من ابنهم يؤمّن مستقبله، 
بــل يعتبرونها مضيعة للوقت، 
وهــذه الثقة لا يمكن أن تــزرع إلا 
بــعــمــل مــمــنــهــج ومــــــــدروس، كما 
قلت، يبدأ من المدارس إلى الأندية 
والمـــراكـــز وغــيــرهــا، أمـــا اســتــمــرار 
العشوائية والمجهودات الفردية 

فلن يحقق نتائج.
كما وجّه الملا اللوم إلى القطاع 
الخاص لتقصيره الكبير في هذا 
الـــجـــانـــب، وعــــــدم تــــعــــاون شــريــحــة 
واسعة منه مع الرياضيين من حيث 
التفريغ والتشجيع والدعم، بل إن 
هناك شــركــات تــحــارب منسوبيها 

من اللاعبين النجوم نتيجة بحثها 
الــخــاصــة المتعلقة  عــن مــصــالــحــهــا 
بالربح مع أن تحقيق الرياضيين 
الــــســــعــــوديــــين مــــنــــجــــزات يــنــعــكــس 
إيجابياً حتى على القطاع الخاص؛ 
لأن الرياضة رسالة عالمية جميلة 

تصنع الكثير.
ورأى الملا أيضاً وجود أهمية 
فــــي أن يـــتـــم الاســـتـــقـــطـــاب المــتــكــرر 
للأبطال العالميين للمملكة؛ من أجل 
تحفيز النشء على بلوغ منجزات 

مستقبلية.

 خطط غائبة

أمــا البطل الأولمبي السعودي 
الــــســــابــــق هــــــــادي صــــــوعــــــان، أحــــد 

أبـــرز الأبــطــال فــي تــاريــخ الرياضة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وعــــــضــــــو الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي لألــعــاب الــقــوى سابقاً، 
فقد اعترف بأن المنجزات السعودية 
فــي «الآســيــاد» متواضعة جــداً، إلا 
المــشــكــلات لا تقتصر  أنــه اعتبر أن 
على جانب معين، بل إنها تتشعب 
أمـــور عـــدة، وأهمها اليقين أن  إلــى 
البطل الأولمــبــي لا يمكن أن يصنع 
في يوم وليلة، بل إن هناك خططاً 
كــبــيــرة يــجــب أن تــنــفــذ وتــلــقــى كل 

الدعم من أجل إنجازها.
وأشــار إلــى أهمية تعزيز دور 
المدارس والأندية والمراكز، ودعمها 
بــالــكــفــاءات الإداريــــــة الــتــي تحسن 
التصرف في الجوانب المكلفة بها، 
سواء المالية أو الإدارية أو غيرها، 
حيث إن توفير المال وحده من دون 

فكر لا يمكن أن يصنع شيئاً.
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة الــتــفــريــغ 
للاعبين في المعسكرات من أعمالهم، 
وأن يكون هناك تعاون أكبر من قبل 
القطاع الخاص وتشجيع بالدعم، 
 كــبــيــراً يجب 

ً
مبيناً أن هــنــاك عــمــلا

أن يــتــم وفـــق رؤيـــة وخــطــط بعيدة 
المدى لصناعة جيل رياضي منجز 
إبـــداء  فــي المستقبل، متحفظاً عــن 
أي نقد للاتحادات الرياضية التي 
حصلت على دعــم كبير، لكنها لم 

تحقق المتوقع منها.

 مشكلات نفسية وسوء تنظيم

الــســعــودي السابق  أمــا البطل 
في ألعاب القوى محمد الخويلدي، 
الـــــذي حــطــم ٣ أرقــــــام آســـيـــويـــة في 

«الــوثــب الــعــشــاري»، وكــذلــك حصد 
برونزيتين في بطولتي العالم في 
فالنسيا فــي الــصــالات، وكــذلــك في 
أثــيــنــا، فــقــد اعــتــبــر أن المــشــكــلــة في 

المقام الأول نفسية.
وقــال الخويلدي «تحدثت عن 
المشكلة النفسية، وهي واقع حقيقي 
يتمثل في كون اللاعب الذي يحقق 
بعض المنجزات لا يوفى له الوعد 
الــــذي قـــدم لــه قــبــل دخــــول المــعــتــرك، 
وهــــذا مــا حــصــل مــــرات عــــدة، أو أن 
المبلغ الـــذي حــدد لــه لا يــصــرف من 
قبل الاتحادات، ليس لوجود عجز 
مــالــي لــديــهــا، بـــل تــبــرر ذلــــك بــعــدم 
وجود بند من قبل اللجنة الأولمبية 
يمكنها مــن تطبيق وعــدهــا، وهــذا 

مؤثر بكل تأكيد ويهز الثقة».
وأضـــــــــاف «فــــــي هــــــذا الـــجـــانـــب 
أيــضــاً، يــوجــد ضــعــف فــي التنظيم 
الإداري؛ فــالــلاعــب لا يعلم بموعد 
ســـفـــره حـــتـــى الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، 
وخـــصـــوصـــاً لـــلـــمـــعـــســـكـــرات، حــيــث 
إنه يظل معلقاً بالتفكير والشرود 
وعـــدم الــجــاهــزيــة الــذهــنــيــة للسفر، 
فتتم المماطلة فيه، مع أنه كما ذكرت 
تتوافر الأمــور المالية التي تقدمها 
الــدولــة لهذه الاتــحــادات عــن طريق 
اللجنة الأولمبية، لكن للأسف العلة 

إدارية بشكل واضح».
واعــتــبــر الــخــويــلــدي أن هــنــاك 
قلة اهتمام بالألعاب المختلفة في 
المملكة، وأن الإعلام له دور كبير في 
ذلـــك، حيث إن الــلاعــب فــي الألــعــاب 
المختلفة لا يحظى بما يحظى به 
في الدول الغربية، حيث إن الأبطال 
الــســعــوديــين مــعــروفــون فــي الإعــلام 

الغربي سواء أميركا وغيرها أكثر 
من بلدهم، وهذا شيء محبط أيضاً.

وشـــدد عــلــى أن دور الإداريــــين 
غالباً في المعسكرات ضعيف جداً، 
ويركز على مراقبة وقت نوم اللاعب 
وحضوره التمرين وأمور بديهية، 
لكنه يتجاهل أموراً أهم، من بينها 

نـــــوع الــــغــــذاء والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر مــن 
الــــلاعــــب مــــن أجـــــل مـــتـــابـــعـــة بــعــض 
أحواله العائلية، خصوصاً إذا كان 
متغرباً لــفــتــرة طــويــلــة عــن أســرتــه، 
وبعد أن يتعرض اللاعب للإخفاق 
يــتــلــقــى لــومــاً وتــوبــيــخــاً شــديــديــن؛ 

مـــمـــا يـــحـــبـــطـــه، وهـــــــذا مـــــا يــتــطــلــب 
علاجه مــن خــلال وجــود مختصين 
تغذية، وكذلك مختصون نفسيون 
فــي المــعــســكــرات؛ لأن لــلأســف الفكر 
الإداري في الكثير من الاتحادات لم 

يصل إلى الوضع المطلوب.

 بناء مختلف كل ٤ سنوات

أما رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــعــبــة الــــدراجــــات ســابــقــاً، خــالــد 

التويجري، فرأى أن المشكلة تكمن 
فـــي أن كـــل مــجــلــس إدارة جــديــد 
يــأتــي لأي اتــحــاد يـــود أن ينسف 
خــطــط مــن ســبــقــه، ويــنــهــي العمل 
ويـــبـــدأ مـــن الــصــفــر دون الــســعــي 
لتكملة النواقص وإكمال المسيرة 
وتــطــويــر الــنــهــج، وهـــذا يعني أن 
هناك خططاً وبناءً جديداً كل أربع 
سنوات/ بحيث يريد كل مجلس 
أن يطبق برامج يراها مناسبة له، 
وهــذا يتنافى مع الخطط بعيدة 

الأمد.
 قام 

ً
وأشار إلى أن هناك عملا

الــــذي تــرأســه  بـــه مــجــلــس الإدارة 
وانــتــهــت فــتــرتــه الــقــانــونــيــة الــعــام 
المـــاضـــي مـــن خـــلال إنـــشـــاء مــراكــز 
تــدريــب فــي عـــدد مــن المــنــاطــق في 
عــــــدد مـــــن المــــحــــافــــظــــات الـــتـــابـــعـــة 
للمنطقتين الوسطى والجنوبية 
وغـــيـــرهـــمـــا، وكــــانــــت هـــنـــاك آمــــال 
كــبــيــرة عــقــدت عــلــى هـــذه المـــراكـــز، 
وكان من المهم أن يتم السير على 
نــهــج وخــطــط بــعــيــدة الأمـــــد، لكن 
للأسف الجانب الإداري له الدور 

الأكبر في الإخفاقات.

من الهواية إلى الاحتراف

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال نــــائــــب 
رئيس الاتحاد السعودي ناصر 
الــــــبــــــجــــــاش، إن هــــــنــــــاك عـــــوامـــــل 

عـــدة جــعــلــت الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــــــكـــــــون أقـــــــــــل مـــن 
الطموحات في الأولمبياد الأخير، 
ومــن أهمها تركيز الأنــديــة على 
لعبة كرة القدم وتوجيه النسبة 
الأكـــــبـــــر مـــــن مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا لـــهـــذه 

اللعبة، بل إن هناك أندية ميزانية 
كرة القدم فيها تساوي ميزانيات 

الاتحادات الرياضية.
وأضـــــاف: لا نــضــع كــل الــلــوم 
المـــادي، لكنه عامل  على الجانب 
لا مفر من التأكيد عليه، وهناك 
أيضاً فكر إداري يتوجب تطويره 
وعــمــل بــرامــج تــطــويــريــة جــاذبــة، 
ونـــحـــن فـــي اتـــحـــاد كــــرة الــطــائــرة 
نـــركـــز عــلــى الـــفـــئـــات الــســنــيــة من 
أجل بناء مستقبل كبير في هذه 

الــلــعــبــة الـــتـــي لـــم تــحــقــق لــلأســف 
مـــنـــجـــزات كــــبــــرى فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية وإن كانت على مستوى 
الــفــئــات الــســنــيــة؛ مــمــا يــــدل على 
وجود منافس، لكن الاهتمام في 
المواصلة ضعيف حتى إدارياً، مع 
أنها اللعبة تعبر الشعبية الثانية 
في المملكة، حيث تمارس في كل 

مكان».
وأشـــــار إلــــى «أهــمــيــة تــفــريــغ 
اللاعبين البارزين ولعب القطاع 
 وأكـــبـــر، مع 

ً
الــخــاص دوراً فــاعــلا

الــشــكــر لــهــم عــلــى الــتــعــاون الـــذي 
يــــبــــدو أنـــــــه غــــيــــر كــــــــــافٍ، ويـــجـــب 
أن تــــكــــون نـــقـــلـــة حــقــيــقــيــة أشــبــه 
تـــتـــحـــول هـــذه  بــــالاحــــتــــراف، وأن 
الــلــعــبــة مـــن هـــوايـــة إلــــى احــتــراف 

حتى يمكن أن تنجز».

بيروقراطية وموظفون غير متخصصين

من جانبه، أشار الأمين العام 
للجنة الأولمبية السعودية السابق، 
إلــى الإعـــلان المهم  محمد المسحل، 
لرئيس هيئة الرياضة بشأن عقد 
اتــفــاقــيــات كــبــرى مــن أجـــل تطوير 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة بــشــكــل عــام 
لتأتي فــي المكانة التي تستحقها 
الــدولــي وفــق خطط  على الصعيد 
استراتيجية مــدروســة ومدعومة 

بشكل قوي كمشروع دولة.
وبينّ المسحل، أن تسع وزارات 
حــكــومــيــة وفـــي مقدمتها التعليم 
والـــــصـــــحـــــة والــــــــشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
والــقــرويــة، وكذلك وزارة الداخلية 
ووزارة المالية، وغيرها من الوزارات 
تــســهــم فـــي إنـــجـــاح هــــذا المـــشـــروع 
الـــضـــخـــم، إلا أن الأولـــــويـــــة تــكــمــن 
فــي إعــــادة صــيــاغــة كــل الاتــحــادات 
وتــشــكــيــلــهــا وتـــحـــديـــث لــوائــحــهــا 
ووضــــــــع الأشــــــخــــــاص المـــنـــاســـبـــين 
وتـــعـــيـــين المـــحـــاســـبـــين المــنــاســبــين 
والتخلص مــن البيروقراطية في 
الــعــمــل، مبيناً أن هــنــاك أشخاصاً 
يــــحــــمــــلــــون شـــــــهـــــــادات أكــــاديــــمــــيــــة 
الــريــاضــة رغــم أنها  ويعملون فــي 

ليس تخصصهم.
واســــــــتــــــــدل المـــــســـــحـــــل بـــقـــيـــام 
المـــــحـــــاســـــبـــــين بــــالــــســــعــــي لإقـــــنـــــاع 
الاتــــــــحــــــــادات الــــريــــاضــــيــــة بــــشــــراء 
المستلزمات الرياضية الأقل سعراً 
وجــودة بهدف التوفير، علماً بأن 
بعضها غير مطابق للمواصفات 
ولا يــســمــح بـــالمـــشـــاركـــة فــيــهــا فــي 
المـــــنـــــافـــــســـــات، لــــكــــن عــــــــدم وجــــــود 
محاسبين متخصصين هــو بحد 
ذاته مشكلة، كما هي مشكلة عدم 
وجـــــود إداريـــــــين مــخــتــصــين؛ ولـــذا 
هناك أهمية في إحداث غربلة قبل 
الانتقال للخطوات الأخرى الهادفة 

للتطوير.
وأيّـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــســـــــــحـــــــــل فـــــــكـــــــرة 
الـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص، وبــــــــنــــــــاء مـــــراكـــــز 
مــتــخــصــصــة فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
بــألــعــاب معينة، مشيراً إلى  تهتم 
البناء لا يعني فقط البناء الجديد 
وهجر الموجود، بل إن البناء يعني 
تــحــويــل المــنــشــآت حــســب الــحــاجــة 
إلــيــهــا بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الأنــظــمــة 
المـــعـــمـــول بـــــه، وتـــطـــويـــر مــــا يــمــكــن 
تــطــويــره مــنــهــا بــمــا يــتــنــاســب مع 

الوضع الراهن.
كـــــمـــــا أكــــــــــد المــــــســــــحــــــل، وهـــــو 
بـــطـــل ســــعــــودي ســــابــــق فــــي لــعــبــة 
التايكوندو، على أهمية تأسيس 
خـــمـــس أكــــاديــــمــــيــــات كــــبــــرى عــلــى 
مستوى المملكة تؤهل الرياضيين 
وتمنح الشهادات الأكاديمية، سواء 
مـــن الــبــكــالــوريــوس أو الــشــهــادات 
الأعـــلـــى؛ لأن الـــــدول الــكــبــرى الــتــي 
تـــحـــقـــق مــــنــــجــــزات عـــلـــى مــســتــوى 
العالم وفي مقدمتها أميركا تولي 

اهتماماً بذلك وتوفرها.

ألعاب القوى خيّبت الآمال أيضاً بأدائها المتواضع («الشرق الأوسط»)كرة الطائرة السعودية أثارت التساؤلات بأدائها الضعيف في جاكرتا («الشرق الأوسط»)

ليوناردو يمنح اللاعبين إجازة يومين قبل بدء الإعداد للباطن

غضب في الاتفاق بعد التعادل أمام الرائد
الدمام: علي القطان

قــــــرر الأورغــــــوايــــــانــــــي لــــيــــونــــاردو 
راموس مدرب الاتفاق منح لاعبيه ٤٨ 
ســاعــة فــقــط لــلــراحــة عــلــى أن يــعــاودوا 
تدريباتهم مساء الأحد تأهبا للجولة 
الــثــانــيــة مـــن دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وســيــســتــضــيــف الاتــــفــــاق نــظــيــره 
الــبــاطــن على ملعب الأمــيــر محمد بن 
فــهــد بــالــدمــام بــعــد أن تــم نــقــل المــبــاراة 
من حفر الباطن نتيجة عــدم جاهزية 
الملعب هناك على أن تقام مباراة الدور 

الثاني بينهما هناك.
وكــــــان الاتــــفــــاق تــــعــــادل فــــي أولــــى 
مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره 
الرائد حيث تلقت شباك  في مواجهة 
الفريق المستضيف هدفا في الدقائق 
الأخــيــرة أعـــاد إلـــى الأذهــــان كــثــيــرا من 
المـــبـــاريـــات الــتــي خــســرهــا الــفــريــق في 
الدقائق الأخيرة الموسم الماضي التي 

أفقدته كثيرا من النقاط.
وعبر المدرب ليوناردو عن سخطه 
الكبير من جــراء خــروج فريقه بنقطة 
وحــيــدة فــي وقــت كــان الــهــدف الوحيد 
هو الحصاد الكامل للنقاط كما صرح 
المدرب والإدارة قبل المباراة خصوصا 
أن فــريــق الـــرائـــد كـــان يــفــقــد كــثــيــرا من 
يــتــقــدمــهــم الغيني  الـــبـــارزيـــن  نــجــومــه 
الــهــداف الأبـــرز في  إسماعيل بانغورا 
الــفــريــق والـــــذي وجــــد عــلــى المـــدرجـــات 

نتيجة عدم جاهزيته الفنية.
وعبر رامــوس صراحة عن تذمره 
مــن الــنــتــيــجــة والمــســتــوى الــفــنــي خــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده بعد 
نهاية المباراة، حيث اعتبر هذا التعادل 
أشبه بالخسارة، خصوصا أنه جاء في 

الوقت الصعب.
وأضاف: «كان من الممكن أن نعزز 
الــتــقــدم وخــصــوصــا فــي الــشــوط الأول 
ولكن لم يحصل ذلك وهذا يعني أهمية 
استغلال الفرص في المباريات المقبلة 

قــدر الإمــكــان وتــعــزيــز الــتــقــدم مــن أجل 
عــدم السماح بتكرار السيناريو الذي 
حصل، كما أن المستوى الفني لم يكن 
الثاني  بالصورة المطلوبة في الشوط 
الذي نجح من خلاله الرائد في صناعة 
كــثــيــر مـــن الــهــجــمــات وتـــهـــديـــد مــرمــى 

الاتفاق قبل الظفر بنقطة التعادل».
المـــدرب على أهمية العمل  وشـــدد 
خـــــــلال فــــتــــرة الــــتــــوقــــف الــــتــــي تــــقــــارب 
الأســـبـــوعـــين عـــلـــى تــصــحــيــح الـــوضـــع 
الفني للفريق وتطوير الأداء لأن الهدف 
الــذي يسعى الاتفاق إلى تحقيقه هذا 
الموسم هو المنافسة في دوري الأمير 
محمد بن سلمان، وأن المستوى الفني 
الذي قدم أمام الرائد لا يعطي مؤشرا 
الــقــدرة على المنافسة رغم  جيدا حــول 
أن المباراة في بداية الموسم الذي يشهد 

عادة أمورا خارج الحسبان.
ومـــن ســـوء حـــظ المـــــدرب الاتــفــاقــي 
أن الفريق سيفقد خلال فترة التوقف 
٣ مــن لاعــبــيــه الأســاســين هــم الــحــارس 

الجزائري وقائد الفريق رايس مبلوحي 
الــســلــوفــاكــي فيليب  الـــوســـط  ولاعـــــب 
كيش والمهاجم التونسي فخر الدين 
بــن يــوســف لالــتــحــاقــهــم بمنتخباتهم 
الوطنية في أيام الفيفا، مما قد يؤثر 
سلبا عــلــى الإعــــداد لــلــمــبــاراة الــقــادمــة 
التي ستكون بعد يومين فقط من نهاية 

أيام الفيفا.
ونتيجة للغضب الاتفاقي الكبير 
مــن قــبــل الــجــمــهــور عــلــى الــنــتــيــجــة في 
المباراة الأولى عبر نائب رئيس النادي 
حاتم المسحل عن عــدم رضــاه على ما 
حـــصـــل، مـــؤكـــدا أن الـــرطـــوبـــة الــعــالــيــة 
التي كانت عليها الطقس ليس مبررا 
لــلــتــفــريــط فـــي الـــفـــوز، وأكـــــد أن فــريــقــه 
الــخــروج بــهــذه النتيجة وقد  استحق 
بــالــخــروج بها  يــكــون محظوظا حتى 
المــبــاراة، معتبرا أن  قياسا بمجريات 
فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري 
فرصة للعمل على تصحيح كثير من 

من مباراة الاتفاق أمام الرائد أول من أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)الأمور في الفريق.
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الحربي والملا: «التربية والتعليم» مقصرة
في تأهيل الرياضي السعودي منذ الصغر

الخويلدي: علتنا إدارية... والإعلام 
لم يقم بواجبه تجاه الألعاب المختلفة

التويجري: إدارات الاتحادات تصر 
على نسف عمل ما قبلها والبدء من الصفر

صوعان: البطل الأولمبي لا يمكن صناعته
 بين يوم وليلة... والمدارس تتحمل المسؤولية
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عالم الرياضة

تشرينكو تفجر مفاجأة وتطيح بفوزنياكي مبكراً... وشارابوفا إلى الدور الثالث

ديوكوفيتش وفيدرر يواصلان زحفهما في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــــــــــصــــــــــربــــــــــي نـــــــــوفـــــــــاك  تـــــــــــابـــــــــــع ال
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، المـــصـــنـــف ســــادســــا، 
والسويسري المخضرم روجيه فيدرر 
المــبــاراة  المصنف ثانيا زحفهما نحو 
النهائية من بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة للتنس رابع البطولات الأربع 
الــكــبــرى، فــي حــين ودعـــت الدنماركية 
كـــارولايـــن فــوزنــيــاكــي المصنفة ثانية 

المنافسات مبكرا.
وتـــــغـــــلـــــب ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش عـــلـــى 
الأميركي تينيس ساندغرين ٦ - ١ و٦ 
- ٣ و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - ٢ ليتابع عودته 
الــقــويــة مــن إصــابــة فــي كــوعــه أبعدته 
طـــويـــلا عــــن المــــلاعــــب والــــتــــي شــهــدت 
تتويجه ببطولة ويمبلدون في يوليو 
(تموز) الماضي رافعا رصيده إلى ١٣ 
لقبا كــبــيــرا، قبل أن يــحــرز لقب دورة 
سينسيناتي الأميركية الاستعدادية 
للبطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ 

مــــيــــدوز بــــفــــوزه عـــلـــى الـــســـويـــســـري 
فيدرر في المباراة النهائية. وكان 
ديوكوفيتش فــي طريقه لحسم 
المـــــبـــــاراة فــــي ثـــــلاث مــجــمــوعــات 
عندما تقدم على منافسه ٥ - ٤ 
وسنحت له فرصة الخروج فائزا 
والإرســـــــــال فــــي حــــــوزة مــنــافــســه 

لـــكـــنـــه لـــــم يـــنـــجـــح فــي 
اســـــــتـــــــغـــــــلالـــــــهـــــــا ثــــم 
نجح الأمــيــركــي في 
حــــســــم المـــجـــمـــوعـــة 
بعد جــولــة فاصلة 
فـــأرضـــا مــجــمــوعــة 

رابعة.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش: 

«أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد أنـــــــــي 
لــــعــــبــــت جــــــيــــــدا فـــي 

مــجــمــوعــتــين ونـــصـــف ثــم 
خــــــســــــرت مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الــذهــنــيــة. لــســت ســعــيــدا 
بالطريقة التي خسرت 
فيها تركيزي لكن في 
الـــنـــهـــايـــة نــجــحــت فــي 
اســتــرجــاع قــــواي في 
المجموعة الرابعة». 

وعـــن مـــدى رضـــاه عــن المــســتــوى الــذي 
إلـــى  بـــعـــد عـــــودتـــــه  بـــلـــغـــه حـــتـــى الآن 
المــــلاعــــب، أشــــــار ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
استعاد خدمات مدربه السابق ماريان 
فايدا إلى أنه «يعمل يوميا لاستعادة 
مـــــســـــتـــــواه. بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، 
كانت نتائجي في الشهرين 
المــــاضــــيــــين رائــــــعــــــة. لــكــنــنــا 
(هـــو والمــــــدرب) نــشــعــر بــأنــه 
بــإمــكــانــنــا الـــقـــيـــام بــالــكــثــيــر 
الــتــحــســيــنــات». ويلتقي  مـــن 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــــــي الــــــــدور 
المــقــبــل مــع الفرنسي 
ريـــشـــار غــاســكــيــه 
الــذي تغلب على 
الـــصـــربـــي الآخـــر 
لاســـــلـــــو ديــــيــــري 
 ٦  - و٧   ٣  -  ٦
 ٣،  - - ٥) و٦   ٧)
علما بــأن سجل 
الـــفـــرنـــســـي ضــد 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
ليس جيدا لأنه 
تــــغــــلــــب عـــلـــيـــه 
مـــــــــرة واحـــــــــدة 
فــــقــــط فــــــي ١٣ 

مباراة.
وبـــــــــــلـــــــــــغ 
الــســويــســري 
روجــــــــــــــيــــــــــــــه 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــدرر 

المــصــنــف ثــانــيــا الـــــدور الــثــالــث أيــضــا 
بفوزه على الفرنسي بينوا بير ٧ - ٥ و٦ 
- ٤ و٦ – ٤، واحتاج السويسري البالغ 
٣٧ عاما إلى أقل من ساعتين بقليل لكي 
يحقق فوزه السابع على بير من أصل 
٧ مواجهات بينهما، ومواصلة مسعاه 
لإحراز لقبه الكبير الثاني هذا الموسم، 
بعد بطولة أستراليا المفتوحة، والأول 
في فلاشينغ منذ ٢٠٠٨ حين توج بطلا 
للمرة الخامسة على التوالي. ويلتقي 
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي بــعــدد ألــقــاب 
بــطــولات الــغــرانــد ســلام (٢٠ لقبا) في 
الدور الثالث الأسترالي نيك كيريوس 
الــذي بدا في طريقه لخسارة مباراته 
مع الفرنسي بيار - هوغ هيربير بعد 
خسارة المجموعة الأولى ٤ - ٦ وتخلفه 
فـــي الــثــانــيــة صــفــر - ٣. لــكــنــه انتفض 
وحسمها ٧ - ٦ (٨ - ٦) ثم فاز بالثالثة 

والرابعة ٦ - ٣ و٦ - صفر.
وســـــتـــــكـــــون المـــــواجـــــهـــــة الـــثـــانـــيـــة 
بـــين فـــيـــدرر وكـــيـــريـــوس هــــذا المــوســم 
بـــعـــد الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدورة 
شــــتــــوتــــغــــارت الألمـــــانـــــيـــــة حــــــين حــقــق 
السويسري فوزه الثاني على منافسه، 
مقابل هزيمة تعود إلى الدور الثاني 
لــــدورة مــدريــد لــلــمــاســتــرز عـــام ٢٠١٥، 
علما بأنهما تــواجــهــا أيــضــا فــي دور 
الثمانية بإنديان ويلز للماسترز عام 
٢٠١٧ وتأهل السويسري دون أن يلعب 
بعد انسحاب كيريوس. وقــال فيدرر 
بعد فوزه على بير: «أعتقد أنه غالبا 

ما تكون المواجهة صعبة ضد بونوا، 
ففي بعض الأحــيــان يلعب في العمق 
كثيرا على أرضية الملعب ثم يبادر إلى 

الهجوم في أحيان أخرى».
وحـــزمـــت الــدنــمــاركــيــة كـــارولايـــن 
فوزنياكي حقائبها مبكرا بخروجها 
من الدور الثاني بخسارتها المفاجئة 
أمــام الأوكرانية ليسيا تسورنكو ٤ - 
٦ و٢ – ٦، وكــانــت المصنفة أولـــى في 
الــرومــانــيــة سيمونا هاليب  الــبــطــولــة 
خـــســـرت، لــتــصــبــح الأمـــيـــركـــيـــة ســلــون 
ســتــيــفــنــس المــصــنــفــة ثـــالـــثـــة وحــامــلــة 
الــعــام المــاضــي، اللاعبة الأعلى  اللقب 
تصنيفا. وكانت فوزنياكي التي فكت 
هــــذا المـــوســـم عــقــدتــهــا مـــع الــبــطــولات 
لــقــبــهــا الأول في  بـــإحـــرازهـــا  الـــكـــبـــرى 
بطولة أســتــرالــيــا المفتوحة وعوضت 
بالتالي خسارتها مباراتين نهائيتين 
فـــي فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز بـــالـــذات (٢٠٠٩ 
و٢٠١٤)، تمني النفس بــإضــافــة لقب 
كبير ثان إلى سجلها لكنها حصدت 

الخيبة.
واعـــــــتـــــــرفـــــــت فــــــوزنــــــيــــــاكــــــي بــــــأن 
مــنــافــســتــهــا تــســتــحــق الـــفـــوز بــقــولــهــا: 
«لقد لعبت بطريقة أذكى مني، لعبت 
الـــذي كــان يتعين عليه أن  بــالأســلــوب 
الــزوايــا وانتظرت  أعــتــمــده. لعبت فــي 
الــكــرات القصيرة، وعندما تلقت هذا 

النوع من الكرات لعبت بقتالية».
وكانت تسورنكو وصلت في وقت 
متأخر إلــى المــبــاراة بعد أن علقت في 
زحمة سير خانقة وقالت بعد المباراة: 
«لــقــد نــفــذت الخطة بــحــذافــيــرهــا. كان 
مستواي مستقرا، وكنت اختار بعناية 
توقيت القيام بالهجوم. بذلت جهودا 

اليوم وأعتقد أني كنت شجاعة».
وضــــــــربــــــــت الـــــــروســـــــيـــــــة مــــــاريــــــا 
شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا 
مــوعــدا مــع اللاتفية يلينا أوتابنكو 
بــطــلــة رولان غــــاروس عـــام ٢٠١٧ في 
الدور الثالث، بفوزها على الرومانية 
ســــورانــــا ســيــرســتــيــا ٦ - ٢ و٧ – ٥، 
الــروســيــة فــي قلب تخلفها  ونجحت 
في المجموعة الثانية ٢ - ٤ لتفوز بها 
المــبــاراة لصالحها. يذكر أن  وتحسم 
شارابوفا توجت في فلاشينغ ميدوز 

عام ٢٠٠٦.

فيدرر يواصل مسيرته (إ.ب.أ)

القرعة أسفرت عن مجموعات متوازنة إلى حد كبير أصعبها الثامنة

آرسنال وتشيلسي في صراع مع فرق شرق أوروبا
 بدور المجموعات للدوري الأوروبي

موناكو: «الشرق الأوسط»

حسمت قرعة بطولة الدوري 
الأوروبــــــــــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، الـــتـــي 
سحبت أمس في موناكو، ملامح 
المــنــافــســة فـــي دور المــجــمــوعــات، 
 مــــن آرســــنــــال 

ً
وقــــــد أوقــــعــــت كــــــلا

وتـــشـــيـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين فــي 
مواجهة فريقين من شرق أوروبا. 
ويبدو آرســنــال، الــذي بــدأ حقبة 
المـــدرب الفرنسي أرســين  مــا بعد 
فينغر، بقيادة الإسباني أوناي 
إيـــمـــري المــتــخــصــص بــالمــســابــقــة، 
كـــونـــه أحــــرزهــــا مــــع إشــبــيــلــيــة ٣ 
مرات متتالية، أمام مهمة سهلة 
نسبياً فــي المجموعة الخامسة، 
إذ وقع مع سبورتينغ البرتغالي، 
وقـــــــــــــره بـــــــــــاغ الأذربـــــــيـــــــجـــــــانـــــــي، 
وفــورســكــلا بــولــتــافــا الأوكـــرانـــي. 
كذلك يتنافس تشيلسي، المتوج 

باللقب عام ٢٠١٣، ضمن المجموعة 
الثانية عشرة، مع باتي بوريسوف 

الـــبـــيـــلاروســـي، ومـــــول فـــيـــدي المـــجـــري، إلــــى جـــانـــب بـــاوك 
اليوناني. وقد أسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة إلى 
حد كبير، أصعبها الثامنة، حيث وقع مرسيليا (وصيف 
الــبــطــل) مــع لاتــســيــو الإيــطــالــي، وإيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 

الألماني، إلى جانب أبولون ليماسول القبرصي.
الـــذي تــوج باللقب ٣ مــرات  أمــا إشبيلية الإســبــانــي، 
متتالية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، فقد أوقعته القرعة في 
الــروســي، وأخيسار  الــعــاشــرة مــع كــراســنــودار  المجموعة 
بيليديا التركي، وستاندر ليغ البلجيكي. أما دوديلانغ، 
إلــى دور المجموعات،  أول فريق من لوكسمبورغ يتأهل 
بعد أن فجر مفاجأتين أمام كلوج الروماني وليغيا وارسو 
الــســادســة مع  المــجــمــوعــة  الــبــولــنــدي، فسيتنافس ضــمــن 
ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، وريال بيتيس 
الإســبــانــي. وتــفــتــتــح مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات فــي ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وتستمر حتى ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول). ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني 

من كل من المجموعات الـ١٢ إلى الدور الثاني.
الــــدوري الأوروبـــــي، كما  وجـــاءت مجموعات بطولة 
يــلــي: المجموعة الأولـــى: باير  الــقــرعــة، كما  أســفــرت عنها 
ليفركوزن الألمــانــي، ولودغوريتس البلغاري، وزيــوريــخ 
السويسري، وآيك لارناكا القبرصي. والمجموعة الثانية: 
سالزبورغ النمساوي، وسلتيكس الاسكتلندي، ولايبزغ 
الألماني، وروزنبورغ تروندهايم النرويجي. والمجموعة 

الــروســي، وكوبنهاغن  الــثــالــثــة: زينيت ســان بطرسبرغ 
الدنماركي، وغيروندان بــوردو الفرنسي، وسلافيا براغ 
أنــدرلــخــت البلجيكي،  الـــرابـــعـــة:  الــتــشــيــكــي. والمــجــمــوعــة 
وفناربخشه التركي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسبارتاك 
تـــرنـــافـــا الـــســـلـــوفـــاكـــي. والمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة: آرســـنـــال 
الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وقــره باغ 
من أذربيجان، وفورسكلا بولتافا الأوكراني. والمجموعة 
السادسة: أولمبياكوس اليوناني، وميلان الإيطالي، وريال 
بيتيس الإسباني، ودوديلانغ من لوكسمبورغ. والمجموعة 
السابعة: فياريال الإســبــانــي، ورابــيــد فيينا النمساوي، 

وسبارتاك موسكو الروسي، ورينجرز الاسكتلندي.
 والمجموعة الثامنة: لاتسيو الإيطالي، ومارسيليا 
الفرنسي، وآينتراخت فرانكفورت الألمــانــي، وأبــولــون 
نيقوسيا القبرصي. والمجموعة التاسعة: بشكتاش 
الــــتــــركــــي، وغـــيـــنـــك الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، ومـــــالمـــــو الــــســــويــــدي، 
وســـاربـــســـبـــورغ الـــنـــرويـــجـــي. والمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة: 
الــروســي، وستاندر  أشبيلية الإسباني، وكــراســنــودار 
ليغ البلجيكي، وأخيسار بيليديا التركي. المجموعة 
الحادية عشر: دينامو كييف الأوكراني، وآستانة من 
الــفــرنــســي، ويــابــلــونــك التشيكي.  كــازاخــســتــان، وريــــن 
والمجموعة الثانية عشرة: تشيلسي الإنجليزي، وباوك 
سالونيكا اليوناني، وباتي بوريسوف البيلاروسي، 

وومول فيدي المجري.

هويسكا يختبر قسوة الدوري الإسباني أمام برشلونة... وريال مدريد يسعى إلى الثأر من ليغانيس

مستقبل مورينيو على المحك... وطموح واتفورد يصطدم بعقبة توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا حـــقـــق أســــــوأ بـــدايـــة 
مـــوســـم لـــه مــنــذ ٢٦ عـــامـــاً، يحل 
مـــانـــشـــســـتـــر غــــــــداً ضـــيـــفـــاً عــلــى 
بـــيـــرنـــلـــي، فــــي المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
مــــن الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، وقـــد 
بات مستقبل مدربه البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو عــلــى المــحــك، 
فــيــمــا يــحــتــفــل جــــاره مانشستر 
ســيــتــي (حـــامـــل الــلــقــب) بــذكــرى 
مـــــــرور ١٠ أعــــــــوام عـــلـــى انـــتـــقـــال 
ملكيته للوزير الإماراتي الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان.
وتـــــــــــــــــزايـــــــــــــــــدت مــــــشــــــكــــــلات 
مورينيو، في الملعب وخارجه، 
ما يجعله مهدداً باختبار لعنة 
المـــوســـم الـــثـــالـــث، الـــتـــي عــاشــهــا 
ســـابـــقـــاً مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي وريــــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وذلـــــك بعد 
ســقــوط «الشياطين الحمر» في 
المرحلتين الثانية والثالثة، أمام 
بــرايــتــون (٢ / ٣)، وعــلــى أرضــه 
أمام توتنهام (صفر / ٣). وبدأت 
مــشــكــلات مــوريــنــيــو حــتــى قبل 
انطلاق الموسم نتيجة تذمره من 
إدارة النادي التي لم تلبِ طلباته 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية،  فــي 
ثـــم ظـــهـــرت إلــــى الـــواجـــهـــة أنــبــاء 
عــن توتر علاقته بنجم الوسط 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، وصـــولاً 
إلى مباراة الاثنين الماضي، التي 
شهدت انهيار فريقه في الشوط 
الـــــثـــــانـــــي، وتـــلـــقـــيـــه ثــــلاثــــيــــة مــن 
توتنهام، الذي ألحق بالبرتغالي 
أسوأ هزيمة له على أرض فريقه.

ويؤكد مورينيو أنه يحظى 
بــمــســانــدة مــشــجــعــي يــونــايــتــد، 
الـــذيـــن تــفــيــد تـــقـــاريـــر بــقــيــامــهــم 
باستئجار طائرة للتحليق فوق 
ملعب بيرنلي خلال مباراة الأحد، 
رافعة لافتة ينتقدون فيها نائب 
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
إد وودوورد وعــائــلــة غــلايــزرز 
الأميركية المالكة للنادي. وإزاء 
ذلــك، تتحدث تقارير أخــرى عن 
شــــعــــور الــــلاعــــبــــين بــــــأن المــــــدرب 
البرتغالي سيقال مــن منصبه، 
في حال الخسارة أمام بيرنلي، 
ما يزيد من حجم الترقب لمعرفة 
ما إذا كــان اللاعبون سيقدمون 
لــتــجــنــيــب مــدربــهــم  قــتــالــيــاً  أداءً 
المـــزاجـــي وصـــاحـــب الــتــكــتــيــكــات 

السلبية خطر الإقالة.
وقـــــــال بـــوغـــبـــا، المــــتــــوج فــي 
يوليو (تموز) بلقب كأس العالم 

مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده: «لــــن تــكــون 
الأمور سهلة، لكنها ليست سوى 
بداية الموسم وحسب. أفضل أن 
نـــبـــدأ (المــــوســــم) بــطــريــقــة سيئة 
على أن نبدأه بطريقة جيدة ثم 

ننهيه بشكل سيء».
وخــــلافــــاً لـــيـــونـــايـــتـــد، تــبــدو 
الأمــــــــور إيـــجـــابـــيـــة لــــــدى الـــجـــار 
الــلــدود مانشستر ســيــتــي، رغــم 
تعثره في المرحلة السابقة أمام 
مــضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون (١ / 
فـــوزيـــن أولــــين للاعبي  ١)، بــعــد 
المـــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا، عــلــى آرســـنـــال (٢ / 
صــفــر)، وهــادرســفــيــلــد تـــاون (٦ 
/ ١). ويــأمــل سيتي بالاحتفال 
بأفضل طريقة بمرور ١٠ أعوام 
على انتقال ملكيته إلى مجموعة 

أبـــوظـــبـــي المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار، مــــــن خــــلال 
الفوز على ضيفه نيوكاسل 
الــيــوم على استاد  يونايتد 
«الاتحاد»، الذي كان شاهداً 

عـــلـــى دخــــــول مــانــشــســتــر 
ســيــتــي نــــادي الــكــبــار، 

بـــــعـــــد الاســــــتــــــحــــــواذ 
الإمــــــــــــــــاراتــــــــــــــــي فــــي 
والــــــــــــذي   ،٢٠٠٨
أحــرز النادي على 
أثـــره لقب الـــدوري 
مـــــرات،  المـــمـــتـــاز ٣ 
وكـــــــــأس الــــرابــــطــــة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة ٣ 
مـــــــــــــــرات، وكــــــــأس 
إنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــرا 
مـــــــــــرة واحـــــــــــــدة. 
وبـــــعـــــد مـــوســـم 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي، 
حــــطــــمــــوا فــيــه 
جميع الأرقـــام 

القياسية الممكنة 
ـــــــــــــــــدوري  فـــــــــــي ال
المــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــاز، 
يــــــأمــــــل رجـــــــال 
غــــــــوارديــــــــولا 
أن  فـــــــــــــــــــــــــــي 

يـــصـــبـــحـــوا 
أول فريق 

يحتفظ 

باللقب مــنــذ عــقــد من 
الـــــزمـــــن، حــــين حــقــق 
ذلــك يونايتد نفسه 

في ٢٠٠٩.
وتتجه الأنــظــار إلــى رباعي 
الـــصـــدارة، لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
وتــشــيــلــســي وواتـــــفـــــورد، الــفــرق 
الوحيدة التي خرجت منتصرة 
من المراحل الثلاث الأولى، لمعرفة 
كــــانــــت ســـتـــحـــافـــظ عــلــى  مــــا إذا 
سجلها المثالي. ومــن المؤكد أن 
أحد هذا الرباعي سيخسر نقاطه 
الأولى لهذا الموسم، لأن واتفورد 
يتواجه غــداً مع توتنهام، فيما 
يـــــخـــــوض لــــيــــفــــربــــول، ومـــــدربـــــه 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، اختباراً 
صعباً اليوم، في افتتاح المرحلة، 
لــــيــــســــتــــر  أرض  عـــــــلـــــــى 
ســـيـــتـــي الـــــــذي يــتــخــلــف 
عــن «الــحــمــر» بــــ٣ نــقــاط، 
بـــعـــد فــــــوزه بــمــبــاراتــين 

وخـــســـارتـــه واحـــــدة فـــي المـــراحـــل 
الثلاث الأولى.

بــــــــدوره، يــســعــى تــشــيــلــســي 
إلــــى مـــواصـــلـــة بـــدايـــتـــه الـــواعـــدة 
مــــع مــــدربــــه الـــجـــديـــد الإيـــطـــالـــي 
مــاوريــتــســيــو ســـــاري، وتحقيق 
فــوزه الــرابــع على التوالي، حين 
يواجه اليوم ضيفه بورنموث، 
الــنــادي  فــي مــبــاراة صعبة على 
اللندني لأن ضيفه جمع ٧ نقاط 
فـــي بـــدايـــة المــــوســــم، مـــن فــوزيــن 
وتـــعـــادل. وبــعــد هــزيــمــتــين أمـــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي، 
خلال مباراتيه الأوليين في حقبة 
المــدرب الفرنسي أرسين  ما بعد 
فينغر، تنفس آرسنال الصعداء 
في المرحلة الماضية، وحقق فوزه 
الــجــديــد  بـــقـــيـــادة مــــدربــــه  الأول 
الإســبــانــي أونــــاي إيـــمـــري، لكنه 
جاء على حسابه جاره اللندني 
وستهام يونايتد (٣ / ١)، الذي 

خــســر مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأولـــى 
بقيادة مدربه الجديد التشيلي 
مانويل بيليغريني، وهذه أسوأ 
بداية لمدرب مع وستهام منذ أن 
أفـــرام غرانت  خسر الإســرائــيــلــي 
المـــبـــاريـــات الأربـــــع الأولـــــى خــلال 

موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١.
وكـــــــان آرســـــنـــــال قـــريـــبـــاً مــن 
خـــســـارة مـــبـــاراتـــه الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي، ضــد جــاره الــذي نشط 
جــــاهــــداً فــــي ســـــوق الانـــتـــقـــالات، 
بــضــم ٩ لاعـــبـــين جـــــدد، دون أن 
يــعــطــي ذلــــك ثـــمـــاره حــتــى الآن، 
إذ كــــان دفـــاعـــه مـــهـــزوزاً تــمــامــاً، 
لــكــن مــدافــعــه الإســبــانــي هكتور 
بالقول:   

ً
متفائلا بقي  بيليرين 

«خـــــضـــــنـــــا مــــــبــــــاراتــــــين أولـــــيـــــين 
صعبتين للغاية، بعد الكثير من 
التغييرات في النادي. كنا على 
دراية بأنها مسألة وقت، مسألة 
الـــتـــي حصلنا  الـــفـــرص  تــرجــمــة 

عليها» في المباراة ضد وستهام.

الدوري الإسباني
بدأ هويسكا، الوافد الجديد، 
مسيرته في دوري الدرجة الأولى 
الإســــبــــانــــي بـــشـــكـــل رائـــــــــع، وفـــــاز 
خـــارج أرضـــه على إيــبــار، قبل أن 
يتعادل مع أتليتيك بيلباو، لكنه 
ســـيـــخـــوض الاخــــتــــبــــار الأصـــعـــب 
عندما يلعب في ضيافة برشلونة 
(حـــــامـــــل الــــلــــقــــب) غــــــــداً. ويـــشـــعـــر 
هويسكا، وهــو أصغر نــاد يلعب 
فــي دوري الأضــــواء، بثقة كبيرة 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة، الــــذي 
لــم يخسر أي مــبــاراة فــي الــدوري 
على ملعبه منذ سبتمبر (أيلول) 
مـــــبـــــاراة عــلــى  ثــــالــــث  فـــــي   ،٢٠١٦
الـــتـــوالـــي خــــــارج أرضـــــــه، فــــي ظــل 

تجديد ملعبه.
وقـــــــال كـــوتـــشـــو هـــرنـــانـــديـــز، 

المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ عـــمـــره ١٩ عــامــاً 
الــــذي يــلــعــب عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
من واتفورد: «إنه الاختبار الأكثر 
صعوبة، لكننا سنلعب بالحماس 
والرغبة نفسهما، كما نفعل في 
كل مباراة»، وأضاف: «لقد أظهرنا 
ذلك أمام إيبار وبيلباو؛ لن يكون 
ذلـــك مــجــرد اســتــثــنــاء. بــرشــلــونــة 
أحد أفضل فرق العالم بكل تأكيد، 
لكننا سنعمل، ونأمل في الخروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة». وســيــواجــه 
فريق ليو فرانكو تشكيلة مدججة 
بالنجوم في برشلونة، وسيكون 
المــدرب إرنستو فالفيردي  بوسع 
الاخــتــيــار مــن بــين عـــدد كــبــيــر من 

المواهب.
يـــحـــافـــظ  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
عــثــمــان ديــمــبــلــي عــلــى مــكــانــه في 
إلــى جانب  التشكيلة الأســاســيــة، 
لويس سواريز وليونيل ميسي، 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــــدف الانـــتـــصـــار 
أمــام ريــال بلد الوليد في الجولة 
المـــــاضـــــيـــــة، وســـــيـــــحـــــاول نــــاديــــه 

مواصلة الانتصارات.
وقـــــــــبـــــــــل هــــــــــــــذه المـــــــــــــبـــــــــــــاراة، 
سيستضيف ريال مدريد منافسه 
المــحــلــي لــيــغــانــيــس، الـــــذي أطـــاح 
الموسم الماضي ببطل أوروبــا من 
كـــأس إســبــانــيــا، عــقــب الانــتــصــار 
فــي مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو. 
ويـــنـــصـــب تـــركـــيـــز ريـــــــال مــــدريــــد، 
تحت قيادة المــدرب الجديد يولن 
لـــوبـــتـــيـــغـــي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
الــــجــــمــــاعــــي، مـــنـــذ رحــــيــــل هـــدافـــه 
الــتــاريــخــي كريستيانو رونــالــدو 
إلــى يوفنتوس. وقــال لوبتيغي: 
«الفريق هو من يعمل معاً، وليس 
من المهم من يسجل الأهداف، لكن 
المــهــم أنــنــا نسجل الأهـــــداف؛ هــذا 
فــريــق جــمــاعــي». ومــن المــرجــح أن 
يحتفظ الــحــارس كــيــلــور نــافــاس 
بموقعه كــأســاســي، على حساب 
المنضم حديثاً تيبو كورتوا، كما 
أن المهاجم العائد ماريانو ديــاز 
قــد يــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء. 
وقـــال لوبتيغي: «أمــلــك حارسين 
رائـــعـــين، وهـــذه ليست مــشــكــلــة... 
هناك منافسة في كل المراكز، وهذا 

يجعل الفريق أكثر قوة».
والـــــيـــــوم، ســيــلــعــب أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد فــي ضيافة سيلتا فيغو، 
وغــــداً تــقــام أكــثــر مـــن قــمــة، حيث 
يـــســـتـــضـــيـــف لـــيـــفـــانـــتـــي غـــريـــمـــه 
فـــالـــنـــســـيـــا، بـــيـــنـــمـــا يـــلـــعـــب ريـــــال 
بيتيس على أرضه في قمة محلية 

مع إشبيلية.

واتفورد يتطلع  لمواصلة انطلاقته المثالية على حساب توتنهام (رويترز)

رحلة محفوفة 
بالمخاطر لتوتنهام 

إلى واتفورد 
(رويترز)

مراسم إجراء قرعة الدوري الأوروبي في موناكو (أ.ف.ب)

شارابوفا توجت في 
فلاشينغ ميدوز عام 

٢٠٠٦ (أ.ف.ب)
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لاعبو المدرب الإسباني سجلوا هدفين فقط حتى الآن في حين أحرز مهاجمه السابق ٣ أهداف مع فريقه الجديد 

تألق ميتروفيتش مع فولهام يكشف أسباب تعثر بينيتيز مع نيوكاسل 
لندن: بول ويلسون

إذا مــا نــظــرنــا إلـــى جـــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 
ثلاث جولات، سنجد أن نادي ليفربول 
الذي كان أكثر الأندية إنفاقا في فترة 
المــاضــيــة يحتل  الانــتــقــالات الصيفية 
الصدارة بنفس عدد النقاط مع نادي 
توتنهام، الذي لم يضم أي لاعب خلال 
الــصــيــف الــــجــــاري. ويـــأتـــي فـــي المــركــز 
الــثــالــث وبــنــفــس الــرصــيــد مــن النقاط 
نــــادي تــشــيــلــســي، الــــذي يــبــدو أنـــه قد 
تكيف سريعا مع الطريقة التي يعتمد 
عليها المدير الفني الجديد ماوريسيو 

ساري.
قد يكون هذا شيئا طبيعيا بعض 
الـــشـــيء، لــكــن الـــشـــيء الــغــريــب هـــو أن 
الرابع في جدول الترتيب هو  الفريق 
نادي واتفورد، الذي جمع أيضا نفس 
الــعــدد مــن النقاط وفـــاز فــي مبارياته 
الثلاثة الأولى في الموسم الجديد بعد 
أن كان أحد المرشحين للهبوط لدوري 
الدرجة الأولى. ولم ينفق واتفورد هو 
الآخر كثيرا على التعاقدات الجديدة 
في فترة الانتقالات الأخيرة، بل على 
الـــعـــكـــس فـــقـــد الــكــثــيــر مــــن قــــوتــــه، مــن 
الناحية النظرية على الأقــل، بتخليه 
عن أحد أفضل لاعبيه وهو البرازيلي 
ريــتــشــارلــيــســون الـــــذي انـــضـــم لــنــادي 

إيفرتون.
وقــــدم نــــادي تــوتــنــهــام أداء قــويــا 
للغاية أمــام مانشستر يونايتد على 
مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» فـــي الــجــولــة 
السابقة وفاز بثلاثية نظيفة، ولو قدم 
نفس الأداء أمــام واتفورد على ملعب 
الأخــيــر يــوم الأحـــد المقبل فمن المؤكد 
أن هــذه ستكون هــي الهزيمة الأولــى 
لواتفورد بقيادة مديره الفني خافي 
غارسيا خلال الموسم الحالي، رغم أنه 
يمكن وصــف هــذه المــبــاراة الآن بأنها 

مباراة بين فريقين في المربع الذهبي 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز! ويــأتــي 
حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز 
الخامس، وهو مركز متأخر بالطبع، 
لكنه على الأقل ليس مثل المراكز التي 
يحتلها مانشستر يونايتد وآرسنال 

ووستهام يونايتد.
ويأتي برايتون وكريستال بالاس 
فـــي مــنــتــصــف جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، إلــى 
نــادي فولهام الصاعد حديثا  جانب 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز. ورغــم أن 
باقي الأندية الصاعدة حديثا للدوري 
الأقــــوى فــي الــعــالــم تــجــد صــعــوبــة في 
الــفــوز، كما كــان متوقعا، فإن  تحقيق 
نفس الأمر ينطبق أيضا على الأندية 
التي لها بــاع كبير فــي المسابقة مثل 
ساوثهامبتون وبيرنلي ونيوكاسل 

يونايتد.

تــعــرض رفــائــيــل بينيتيز مـــدرب 
نيوكاسل لكثير من الانتقادات بسبب 
تــحــفــظــه فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
فـــريـــقـــه عـــلـــى مــلــعــبــه أمــــــام تــشــيــلــســي 
بهدفين مقابل هدف وحيد، ورد على 
تلك الانتقادات بعد المباراة قائلا إنه 
يــمــكــنــك فــقــط أن تــقــود الــســيــارة الــتــي 
لــديــك، بمعنى أن فريقه يضم لاعبين 
بإمكانيات مــحــددة ولا يمكنه القيام 
بــمــا هـــو أفـــضـــل مـــن ذلــــك مــعــهــم! ولــو 
تــحــدثــنــا بــنــفــس الــلــغــة الــتــي يتحدث 
بها بينيتيز فإن هذا يعني أن سيارته 
المتواضعة من طــراز «سيتروين سي 
فــي تــو» ســوف تتلقى خــســارة أخــرى 
أمــام سيارة من طــراز «رولــز رويــس»، 
لأن فريقه سوف يلعب المباراة القادمة 

خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي!
ولــلــوهــلــة الأولــــى، تــبــدو الفلسفة 
التي يتحدث بها بينيتيز صحيحة 
ومنطقية. وفــي الحقيقة، أصــبــح من 
المعتاد الآن الحديث عن رغبة المديرين 

الــفــنــيــين فـــي مــســاعــدة لاعــبــيــهــم على 
تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــهــم واســتــغــلال 
قـــدراتـــهـــم وإمــكــانــيــاتــهــم عــلــى الــنــحــو 
الأمثل، كما يفعل غارسيا مع واتفورد 
أو ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام، 
بـــدلا مـــن كــســر الأرقــــــام الــقــيــاســيــة في 
سوق الانتقالات كما فعل ليفربول أو 
المطالبة دائــمــا بصفقات جــديــدة كما 
يفعل المدير الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو مع مانشستر يونايتد.
لكن عندما ننظر للأمور عن كثب 
فسوف نرى أن هناك اختلافا كبيرا بين 
التقتير الشديد من جانب ملاك نادي 

نــيــوكــاســل يــونــايــتــد وبــــين الــتــصــرف 
قــبــل إدارة نــادي  بحكمة وعــنــايــة مــن 
توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية 
الأخــــيــــرة. ويــتــمــثــل الاخـــتـــلاف فـــي أن 
بينيتيز لن يحصل على أي دعم مالي 
ما دام مايك آشلي ظل مالكا للنادي، 
فـــي حـــين يـــرى تــوتــنــهــام أن الــلاعــبــين 
الذين لديه يستحقون المشاركة بصفة 
أساسية وأنه لا يوجد أي لاعب منهم 
يــســتــحــق الـــخـــروج مـــن الــتــشــكــيــلــة لو 
حتى لحساب أي لاعــب يتعاقد معه 

النادي بمقابل مادي كبير.
وحــتــى لــوكــاس مــــورا، الــــذي كــان 

النادي قد تعاقد معه قادما من باريس 
سان جيرمان مقابل ٢٥ مليون جنيه 
لــم يــشــارك فــي التشكيلة  إسترليني، 
الأســاســيــة للفريق إلا لغياب اللاعب 
الــكــوري الجنوبي ســون هيونغ مين، 
الــــــذي يــلــعــب مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
دورة الألعاب الآسيوية– وبوكيتينو 
مـــن نــوعــيــة المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــذيــن 
يفضلون الاعتماد على تشكيلة ثابتة 

ولا يغير فيها كثيرا.
وينطبق نفس الأمـــر على المدير 
الفني لليفربول، يورغن كلوب، رغم أن 
البعض قد بدأ يتساءل عن الدور الذي 

الــلاعــب البرازيلي المنضم  بــه  سيقوم 
للفريق حديثا، فابينيو، في ظل تألق 
جــوردان هيندرسون وقتاله من أجل 
حجز مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق. ويجب الإشارة إلى أن الإنفاق 
بسخاء لا يؤدي بالضرورة إلى تدعيم 
صفوف الفريق، وخير مثال على ذلك 
ما يحدث مع نادي مانشستر يونايتد 

في الوقت الحالي.
ويعيدنا هذا مرة أخرى للحديث 
الـــذي  عـــن رفــائــيــل بينيتيز والـــــدور 
يـــقـــوم بـــه فـــي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
حيث لم ينفق المدير الفني الإسباني 
الكثير مــن الأمــــوال على التعاقدات 
الجديدة ولــم يخرج ليشكو من قلة 
التدعيمات، لكنه يركز على «المحرك 
الــتــي يملكها  لــلــســيــارة  المـــتـــواضـــع» 
ويحاول أن يجعله يسير بأكبر قدر 
من السلاسة في سباق تهيمن عليه 
مـــحـــركـــات أكـــثـــر قـــــوة وســــرعــــة! لــكــن 
نيوكاسل يونايتد لم يسجل سوى 
هـــدفـــين فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الــتــي 
خاضها حتى الآن، في الوقت الذي 
سجل فيه المهاجم الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش ثلاثة أهداف بمفرده مع 

نادي فولهام.
وقد تألق ميتروفيتش مع فولهام 
في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي 
الثاني  وســجــل ١٢ هــدفــا فــي النصف 
مــن المــوســم عندما لعب للفريق على 
سبيل الإعــارة، ويقدم الآن مستويات 
الـــدوري الإنجليزي  جيدة للغاية فــي 
المـــمـــتـــاز. وقـــــد ســـجـــل مــيــتــروفــيــتــش، 
الذي لا يزال في الثالثة والعشرين من 
عمره، مع منتخب بلاده في نهائيات 
كأس العالم الأخيرة ويمتلك من القوة 
البدنية ما جعله يسبب متاعب هائلة 
لمدافعي بيرنلي المخضرمين جيمس 
تـــاركـــوفـــســـكـــي وبـــــين مــــي فــــي مـــبـــاراة 

الفريقين الأسبوع الماضي.

ربــمــا كــانــت هــــذه الـــقـــوة الــبــدنــيــة 
الهائلة هي الأحد الأسباب التي جعلت 
بينيتيز لا يثق إطلاقا في اللاعب، الذي 
وصــف بأنه قد يحصل على البطاقة 
الـــحـــمـــراء فـــي أي لــحــظــة مـــن لــحــظــات 
المباراة بسبب تدخلاته العنيفة. لكن 
هــذا الــلاعــب كــان مــن الممكن أن يكون 
مفيدا للغاية لنيوكاسل يونايتد قبل 
الاستغناء عــنــه، خــاصــة فــي ظــل عدم 
الــنــادي على التدعيمات  إنــفــاق مــالــك 
الــجــديــدة، وكـــان مــن المــمــكــن أن يعمل 
بــيــنــيــتــيــز عــلــى عــــلاج نـــقـــاط الــضــعــف 
الــلاعــب ويساعده  الــتــي يعاني منها 
على تقديم أفضل ما لديه، أو أن يقود 
الــســيــارة الــتــي لــديــه، إذا كــان يــريــد أن 

نتحدث معه بنفس لغته!
لكن ميتروفيتش مل من الجلوس 
على مقاعد البدلاء في نيوكاسل، وكان 
بينيتيز يفضل الاعتماد على مهاجم 
يقوم بــالأدوار الدفاعية ويعتمد على 
الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة الـــســـريـــعـــة، وهـــي 
الأشياء التي لا يجيدها ميتروفيتش. 
لكنه على العكس يستمتع باللعب في 
الــكــرات  فــولــهــام ويستفيد كــثــيــرا مــن 
لــه ومــن طريقة  لعب 

ُ
العرضية التي ت

الــفــريــق الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــنــواحــي 
الهجومية بصورة أكبر.

بــأنــه ســوف  لــقــد صـــرح بينيتيز 
يـــســـتـــعـــين بـــخـــمـــســـة مــــهــــاجــــمــــين لــو 
كـــــان يــســتــطــيــع ذلـــــــك، لـــكـــن مــــا حـــدث 
مـــــع مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش يـــجـــعـــل جـــمـــهـــور 
نــيــوكــاســل لا يـــصـــدقـــه. ولــــو أحــدثــت 
أهداف ميتروفيتش مع فولهام فارقا 
حاسما في نهاية الموسم، فسوف يدرك 
بينيتيز أنه كان يتعين عليه أن يكون 
أكــثــر جــــرأة فـــي الــتــعــامــل مـــع «مــحــرك 
سيارته» وأن يعمل على الوصول به 
إلــى السرعة القصوى بــدلا من الحذر 
الــذي أخــره كثيرا وتسبب له  الشديد 

في كثير من المشكلات.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

بينيتز عانى من سياسية مالك النادي التقشفية لكنه أعار ثم باع ميتروفيتش إلى فولهام

يرى كثيرون من مشجعي الفريق أن المدرب البرتغالي هو المسؤول عن البداية الضعيفة للنادي هذا الموسم

هل ما زال مورينيو قادراً على حل مشكلات مانشستر يونايتد؟
لندن: جيمي جاكسون

مــــرة أخــــــرى، قـــد تــطــل لعنة 
«الموسم الثالث» برأسها لتضرب 
مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو مع مانشستر يونايتد 
خــــاصــــة مــــع الــــهــــزائــــم المــتــتــالــيــة 
للفريق تــحــت قــيــادتــه فــي بــدايــة 
الموسم الحالي. ورغم التوقعات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــفـــريـــق 
إلـــى هـــذا المـــوســـم، أكـــدت المــراحــل 
الــثــلاث الــتــي أقيمت فــي الـــدوري 
الإنجليزي حتى الآن أن الفريق 
ســـيـــعـــانـــي فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي 
حيث مني بالهزيمة الثانية له 
على التوالي في المسابقة وتجمد 
رصيده عند ثلاث نقاط في المركز 

الثالث عشر.
ويــرى كثيرون من مشجعي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أن المـــديـــر 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي هـــو المــســؤول 
عـــن الـــبـــدايـــة الــضــعــيــفــة لــلــنــادي 
ـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  فـــي بـــدايـــة ال
الممتاز لهذا الموسم، لكن هل هذا 

صحيح؟

الدفاع

قد يقول مورينيو إن الأهداف 
الثلاثة التي دخلت مرمى فريقه 
أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر هــي 
الــدفــاع ويستغل  مسؤولية قلب 
ذلـــك كــدلــيــل عــلــى الأســـبـــاب الــتــي 
جعلته يطالب في فترة الانتقالات 
بــتــدعــيــم خط  الصيفية الأخـــيـــرة 
الـــــــدفـــــــاع بــــلاعــــبــــين مــــــن الــــعــــيــــار 
الــثــقــيــل. لــكــن عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
الأمــــور عــن كــثــب نـــدرك أن المــديــر 
الفني البرتغالي نفسه مسؤول 
عن هشاشة خط دفاع فريقه أمام 
تــوتــنــهــام وأن ســجــل مــوريــنــيــو 
الــتــدريــبــي يــوضــح أنـــه دائـــمـــاً ما 
يكون قــادراً على عــلاج مثل هذه 

المشكلات الدفاعية.
وكــــــــان أنـــــديـــــر هــــيــــريــــرا هــو 
الـــــــهـــــــدف الأول  المــــــــســــــــؤول عـــــــن 
لتوتنهام والــذي جاء من توقيع 
لوكاس مورا، نظرا لأن مورينيو 
قــــد دفـــــع بـــهـــيـــريـــرا فــــي مـــركـــز لــم 
يعهده من قبل، وهو قلب الدفاع، 
عــنــدمــا اعــتــمــد عــلــى طــريــقــة لعب 
جديدة على الفريق أيضاً هي ٣ 

.٣ - ٣ - ١ -
ولـــعـــل الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
تــأثــرت ثقة  نفسه الآن هــو: كيف 
فــيــل جـــونـــز وكـــريـــس ســمــولــيــنــغ 
بــحــديــث مــوريــنــيــو المــســتــمــر عن 
رغبته في التعاقد مع قلبي دفاع؟ 
لقد قفز مهاجم توتنهام هــاري 
كــين أعــلــى مــن جــونــز فــي الــهــدف 
الأول، ومر لوكاس مورا بسهولة 
كبيرة مــن سمولينغ فــي الهدف 
الــثــانــي لــه والــثــالــث لــفــريــقــه. لقد 
كـــان جــونــز وســمــولــيــنــغ يلعبان 

بشكل أساسي خلال أول موسمين 
لمــوريــنــيــو فـــي «أولــــــد تــــرافــــورد» 
وســـاعـــدا الـــنـــادي عــلــى أن يــكــون 
صاحب ثاني أقوى خط دفاع في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
المـــوســـمـــين، حــيــث اهـــتـــزت شــبــاك 
الـــفـــريـــق بـــــــ٢٩ هـــدفـــاً فــــي المـــوســـم 
بـــ٢٨ هدفاً في  الأول لمورينيو ثم 
الموسم الثاني. ويمكن القول إن 
المــشــكــلــة الأســاســيــة الــتــي يعاني 
منها مانشستر يونايتد لا تكمن 
في خط الدفاع، لكنها تكمن في 
خط الهجوم في المقام الأول، حيث 
لم يسجل النادي سوى ٥٤ هدفاً 
في الموسم الأول لمورينيو ثم ٦٨ 

هدفاً في الموسم الثاني.

> مَن المسؤول عن ذلك؟ 
- المسؤول بالطبع هو مورينيو، 
لأنه هو من تعاقد مع فيكتور لينديلوف 
وإيريك بايلي لتدعيم خط الدفاع، لكنه 

لا يعتمد عليهما بشكل أساسي؟
> هل يستطيع مورينيو حل 

هذه المشكلة؟
ــتــأكــيــد  - بـــالـــطـــبـــع، مــــن خـــــلال ال
عــلــى الأشـــيـــاء الــتــي جعلت خــط دفــاع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يــتــســم بــالــقــوة 
والصلابة خــلال الموسمين الماضيين، 
النواحي  والتركيز بصورة أكبر على 

الهجومية.

الحاجة إلى الابتكار مرة أخرى

صــحــيــح أن طــريــقــة ٣ - ٣ - ٣ 
- ١ قد فشلت أمام توتنهام ومني 
كـــبـــيـــرة، لكنها  بـــخـــســـارة  الـــفـــريـــق 

على الأقــل خطوة جــديــدة مــن قبل 
مـــديـــر فـــنـــي لـــطـــالمـــا اتـــهـــم بـــأنـــه لا 
يــطــور مــن نــفــســه ويــلــعــب بطريقة 
عفا عليها الزمن. لقد أثبت اللعب 
بهذه الطريقة أن مورينيو يتسم 
ته من تجربة 

َ
ن بالشجاعة التي مكَّ

خطة جديدة في مباراة هو في أشد 
الحاجة للفوز بها.

والسؤال الذي يطرحه الكثيرون 
الآن هو: لماذا لم يجرب مورينيو هذا 
الخطة خلال معسكر الإعداد للموسم 
الجديد، ولماذا تم الدفع بهيريرا في 
مركز قلب الدفاع ناحية اليمين للمرة 
الأولى؟ في مستويات النخبة يجب 
أن تنجح مثل هــذه المــغــامــرات، وقد 
رأينا كيف دفع المدير الفني لمانشستر 
سيتي جوسيب غوارديولا بفابيان 
ديلف وأوليكسندر زينتشينكو في 
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر ونــجــحــا في 
تــلــك الــتــجــربــة، وبــالــتــالــي لا يتعين 
على مورينيو أن يخشى من تكرار 
المـــغـــامـــرة فــــي مـــبـــاريـــات أخــــــرى فــي 

المستقبل.

> من المسؤول عن ذلك؟ 
- المدير الفني

> هل يستطيع مورينيو حل 
هذه المشكلة؟ 

- بــالــطــبــع، لـــو تــحــلــى بــالــشــجــاعــة 
للتفكير في كيفية خلق مزيد  الــلازمــة 

من المشكلات للفرق المنافسة.

بول بوغبا

كـــــانـــــت مـــــــبـــــــاراة مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد أمام توتنهام يوم الاثنين 

المــاضــي بمثابة أحـــدث دلــيــل على 
أن مــســتــقــبــل لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الفرنسي بول بوغبا مع «الشياطين 
الحمر» لا يــزال يكتنفه الغموض. 
وفـــي هـــذه المــــبــــاراة، شــــارك بوغبا 
في الناحية اليمنى في ثلاثي خط 
الــذي يلعب تحت المهاجم  الوسط 
الـــصـــريـــح، بــيــنــمــا يــفــضــل بــوغــبــا 
اللعب في الناحية اليسرى. وكما 
قلنا مــن قــبــل فــإنــه لا تــوجــد أدنــى 
مشكلة في تجربة خيارات جديدة، 
ونحن نتقبل تماماً الفكرة التي أكد 
عليها مورينيو من قبل عندما قال 
إن بوغبا يجب أن يكون قادراً على 
اللعب في أي مكان في خط الوسط، 
لــكــن أمــــام تــوتــنــهــام ظــهــر الــلاعــب 
الفرنسي البالغ من العمر ٢٥ عاماً 
بشكل سيئ، وهو الأمر الذي حدث 
فــي مـــبـــاراة الــفــريــق الــســابــقــة أمــام 
بــرايــتــون. ويتعين على مورينيو 
أن يــواصــل الاعــتــمــاد على بوغبا، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــه أيـــضـــاً الــتــفــكــيــر 
في الأسباب التي تجعل بوغبا لا 
يظهر بالشكل الجيد مع مانشستر 
أنــه قــدم مستويات  يونايتد، رغــم 
رائعة مع المنتخب الفرنسي وقاده 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب كـــأس العالم 

الأخيرة بروسيا.

> من المسؤول عن ذلك؟
الــلاعــبــين  بـــوغـــبـــا، لأن جــمــيــع   -
القدم يعملون  البارزين في عالم كــرة 
عــلــى تــحــفــيــز أنــفــســهــم وخــلــق دوافــــع 
جــديــدة باستمرار وتــقــديــم أفــضــل ما 

لديهم داخل المستطيل الأخضر.
>هل يستطيع مورينيو حل 

هذه المشكلة؟ 
قد يساعد مورينيو في ذلك، لكن 
الــعــبء الأكــبــر يــقــع عــلــى كــاهــل الــلاعــب 

نفسه في نهاية المطاف.

تحسين العلاقة مع وسائل 
الإعلام

فـــي  الــــــحــــــل  يــــكــــمــــن  لا 
الــــــتــــــحــــــدث إلــــــــــى وســـــائـــــل 
الإعلام باقتضاب، كما فعل 

مورينيو قبل وبعد مباراة 
تــوتــنــهــام، لــكــن الــشــيء الأهــم 

يتمثل فــي الكيفية التي تؤثر 
بها العلاقة مع وسائل الإعلام 
على الفريق، لأن اللاعبين هم 
بشر في نهاية الأمر ويتأثرون 
تــــمــــامــــاً بــــالــــطــــاقــــة الـــســـلـــبـــيـــة 
الــتــي يــبــثــهــا مــوريــنــيــو خــلال 
حــديــثــه إلـــى وســـائـــل الإعــــلام. 
وقــــد تـــأثـــر الـــلاعـــبـــون بــالــفــعــل 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الــصــحــافــيــة 
الــتــي قـــال فــيــهــا مــوريــنــيــو إن 

فترة إعداد الفريق كانت «سيئة 
لــــلــــغــــايــــة» فـــــي لـــــــوس أنــجــلــيــس 
بـــــــالـــــــولايـــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وهـــــي 
التصريحات التي لم يكن يحب 

الجمهور أن يسمعها أيضاً.

> من المسؤول عن ذلك؟
- مورينيو

> هـــــل يـــســـتـــطـــيـــع حـــــل هـــذه 
المشكلة؟ 

التحكم في  بالتأكيد، من خــلال 
تــصــريــحــاتــه وانــفــعــالاتــه فــي كــل مــرة 
يتحدث فيها لوسائل الإعلام أو يظهر 

فيها في المؤتمرات الصحافية.

تحسين العلاقة باللاعبين والجمهور

ربـــــمـــــا كـــــانـــــت أحــــــــد الأشـــــيـــــاء 
الإيجابية التي حدثت بعد الخسارة 
الثقيلة أمام توتنهام تتمثل في رد 
فعل مورينيو بعد نهاية المباراة، 
فــــبــــدلاً مــــن الــــخــــروج مـــبـــاشـــرة مــن 
الملعب كما هو معتاد بالنسبة له، 
ذهــــب إلــــى لاعــــب فــريــقــه لــــوك شــاو 
لـــيـــرفـــع مــــن روحــــــه المـــعـــنـــويـــة بــعــد 
الــخــســارة، وقــالــت تقارير فــي وقت 
لاحق إن مورينيو أخبره بأنه قدم 
المــبــاراة. ودائما  مستوى جيداً في 
مـــا كــــان المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
يوجه الانــتــقــادات لشاو على الملأ، 
لكن هذه الإشادة في هذا التوقيت 
الصعب سيكون لها تأثير إيجابي 
بالفعل على اللاعب البالغ من العمر 
٢٣ عاماً. وبعد لحظات من حديثه 
مع شاو، اتجه مورينيو إلى مدرج 
«ستريتفورد إند» في ملعب المباراة 
ليقدم التحية لجمهور النادي الذي 
كـــان لا يـــزال جــالــســاً عــلــى مقاعده 

بعد نهاية المباراة.
ومن المؤكد أن هاتين اللفتتين 
ســـيـــكـــون لــهــمــا مـــــــردود إيــجــابــي 
على عــلاقــة مورينيو باللاعبين 
والجمهور، ويمكن أن يكون 
لــــذلــــك مـــــــــردود إيـــجـــابـــي 
أيـــضـــاً عـــلـــى مــوريــنــيــو 
الذي طالب بعد نهاية 
«الاحــــتــــرام  المـــــبـــــاراة بـــــ
ثــــــــــم الاحـــــــــــــتـــــــــــــرام ثــــم 
الاحــــــتــــــرام» لـــلألـــقـــاب 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا فـــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز. لـــكـــن يــتــعــين 
عـــــلـــــى مـــــوريـــــنـــــيـــــو أن 
الـــــوقـــــت يــمــر  يـــــــــدرك أن 
وأنــــــــه يــــقــــود مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد للموسم الثالث 
على التوالي ولم يحقق معه 
أي لــقــب لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، وأنـــــــه قــــد مــــر وقـــت 
طويل على فــوزه بآخر لقب 

محلي للدوري!

> من المسؤول 
عن ذلك؟

- مورينيو
>هــــــل يــســتــطــيــع 
ــل هــذه  مــوريــنــيــو ح

المشكلة؟
 نــعــم، فــلــمــاذا لا يقف 
مجدداً بعد نهاية المباريات 
للجمهور،  التحية  لــيــقــدم 
سواء على ملعب الفريق 
أو خارجه، ويشيد أمام 
وسائل الإعلام بلاعبيه، 
الــــــــــذيــــــــــن يــــســــتــــحــــقــــون 
الإشادة في كثير من 

الأحيان؟

أهداف توتنهام الثلاثة في شباك يونايتد كان يمكن أن تزيد (رويترز)

تشجيع 
مورينيو لشاو 
كان لفتة طيبة 

(رويترز)
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في مهرجان
 فينيسيا الدولي

عروض ما بعد ليلة الافتتاح تتوالى بين فيلمين وحكايتين إحداهما فقط جيدة
فينيسيا (البندقية): محمد رُضا

الإعــلان الكبير حول الــدورة 
الأربـــــــعـــــــين لمـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
السينمائي تصدّر غــلاف العدد 
الأول مـــــن مـــجـــلـــة «فـــــارايـــــاتـــــي» 
الــصــادر هــنــا. قيمته ليست في 
فـــي كــونــه  لــكــن  الــفــنــي  تصميمه 
إعلانا جــاء في الوقت المناسب، 
وفي المجلة العالمية التي تصدر 
أعـــــدادهـــــا الـــخـــاصـــة يـــومـــيـــاً عــن 
الــذي يشير  مهرجان فينيسيا، 
إلـــى مــا يشبه الـــــولادة الــجــديــدة 
لمـــــهـــــرجـــــان شــــهــــد مــــاضــــيــــا مــن 

الأمجاد وآخر من الإخفاقات.
الــــقــــاهــــرة  مــــهــــرجــــان  دورة 
المــنــتــج  تـــحـــت إدارة  الأربـــــعـــــين، 
مــحــمــد حــفــظــي، ســتــقــام مـــا بين 
٢٠ و٢٩ مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) هذا العام. ولدى صانعي 
الأفلام، عرب أو سواهم، حتى ٢٣ 
سبتمبر (أيــلــول) لكي يتقدموا 

بأفلامهم.
مـــن نــاحــيــتــه، فـــإن مــهــرجــان 
الــــجــــونــــا فــــــي دورتـــــــــــه الـــثـــانـــيـــة 
متواجد فــي مهرجان فينيسيا 
لــيــخــتــار آخــــر نــخــبــة مـــن الأفــــلام 
الــــتــــي ســـيـــعـــرضـــهـــا فـــــي دورتــــــه 
الـــثـــانـــيـــة. يـــقـــول رئـــيـــســـه الــفــنــي 
إنـــه استحوذ  إنــتــشــال التميمي 
عــلــى عـــدد مــن أهـــم الأفــــلام التي 
عـــرضـــت فــــي مـــهـــرجـــانـــي بــرلــين 
و«كان»، كما على عدد من الأفلام 
لــم تعرض فــي أي  العربية التي 

مهرجان آخر بعد.
هذا مشجع لاعتبارات عدة، 
مــن بينها أن قــدم المــهــرجــان في 
دورتــــــه المــقــبــلــة مـــا بـــين ٢٠ و٢٩ 
مــن الــشــهــر الـــقـــادم بــاتــت ثابتة، 
ولم يتطلب الأمــر أكثر من دورة 
ناجحة واحدة في العام الماضي.

مهارة

هــنــا عــلــى جـــزيـــرة الــلــيــدو 
في مقاطعة فينيسيا الكبيرة 
تــتــوالــى عـــروض مــا بــعــد فيلم 
الافتتاح. ومن الأسماء الكبيرة 
التي عرضت أفلامها المكسيكي 
كــــوارون والفرنسي  ألــفــونــســو 

أوليفييه أساياس.
ألــــفــــونــــســــو كـــــــــــوارون كــــان 
افــتــتــح دورة ٢٠١٣ هــنــا بفيلم 
كــــبــــيــــر عـــــنـــــوانـــــه «جـــــاذبـــــيـــــة» 
لــكــنــه يــشــتــرك في   ،(Gravity)
عداد الأفلام المتسابقة بفيلمه 

ذلــــك  مــــــن  (والأول  الـــــجـــــديـــــد 
الحين) وهــو «رومــا» الــذي هو 
ســرد لحقبة مــن حياة المخرج 
الــــخــــاصّــــة عـــنـــدمـــا كــــــان ولـــــدا 

صغيراً.
الفيلم لا عــلاقــة له  عــنــوان 
بــمــديــنــة رومــــــا، بـــل بــضــاحــيــة 
كــولــونــيــا رومــــا فـــي الــعــاصــمــة 
المكسيكية. والأحـــداث تقع في 
مــطــلــع الــســتــيــنــات والــتــصــويــر 
بـــــالأبـــــيـــــض والأســـــــــــــــود وقـــــــام 
بــــــه المــــــخــــــرج بـــنـــفـــســـه وكـــتـــب 
السيناريو وشارك في التأليف 
كـــذلـــك. واســتــخــدم كــامــيــرا من 
نـــوع ARRI ALEXA بمقاس 
عــريــض «٦٥ مـــم»، وصــــوّر في 
منزل واسع مؤلف من طابقين 

تعيش فيه عائلة وخادمتان.
الـــخـــادمـــة كــلــيــو «يــالــيــتــزا 
آبــريــكــيــو» شـــابـــة مـــن الــســكــان 
الأصـــلـــيـــين (هـــنـــود المــكــســيــك)، 
كــذلــك الــخــادمــة الأخـــرى الأكبر 
ســـنـــاً، بــيــنــمــا الـــعـــائـــلـــة ذاتـــهـــا 
إســـبـــانـــيـــة الأصـــــــــول. تـــتـــعـــرّف 
كـــلـــيـــو عـــلـــى شــــــاب يــعــاشــرهــا 
فــتــحــبــل مــنــه بــعــد حــــين، لكنه 
يـــتـــركـــهـــا ويــــعــــود إلـــــى الــبــيــئــة 
الــــهــــنــــديــــة الـــــتـــــي جـــــــاء مـــنـــهـــا. 

ستحمل كليو خبر حبلها إلى 
ربــــة الــبــيــت صــوفــيــا «مــاريــنــا 
تـــوصـــي  الـــــتـــــي  تـــــافـــــيـــــرا»  دي 
بقبول الواقع. ذات يوم تقصد 
الجدة وكليو متجراً في الحي 
لــــشــــراء ســـريـــر صــغــيــر لــلــطــفــل 
المنتظر. خــلال تواجدهما في 
المــحــل تقع مــواجــهــة بــين الأمــن 
والمــتــظــاهــريــن، ويــلاحــق رجــال 
أمــن مدنيون أحــد المتظاهرين 
إلـــى داخــــل المــتــجــر ويــقــتــلــونــه. 
سواء نتيجة الصدمة أو نتيجة 
الإجــهــاد فــإن الطفل يــولــد، في 

اليوم نفسه، ميتاً.
هــنــاك كــثــيــر مــمــا يــقــع بين 
كـــل مــنــعــطــف قــصــصــي وآخــــر. 
مــشــاهــد مـــن بــيــئــة المــديــنــة في 
الستينات تحاكي أخرى للريف 
أو المناطق البعيدة أو الساحل، 
وفــي كــل منها تــتــوالــى أحــداث 
مــهــمّــة تــجــعــل مـــن غــيــر الممكن 
اعتبار تلك المشاهد سياحية 

حتى نوستالجية.
كــــــــــــــــــــوارون يـــــــــــــــورد بـــثـــقـــة 
وسهولة مــا يحدث فــي البيت 
الكبير وعلاقة الأفراد المختلفين 
بعضهم ببعض، وذلــك الحب 
الأسري الذي يربط بين العائلة 

والــــخــــادمــــة الــــتــــي فــــي مــشــهــد 
متأخر من الفيلم ستنقذ حياة 
الفتاة الصغيرة من الغرق في 
مشهد رائــع التنفيذ استخدم 
فـــيـــه المــــخــــرج تـــراكـــيـــنـــغ شـــوت 
«لــقــطــة طــويــلــة تــتــحــرك أفــقــيــا 
مــوازيــة تــحــرك المــوضــوع الــذي 
تــصــوّره» بمهارة. فــي الــواقــع، 
مدارك المخرج في كيفية صهر 
المـــضـــمـــون وأحـــــداثـــــه وتــولــيــه 
تــــقــــديــــم الــــحــــكــــايــــة ومـــعـــالـــجـــة 
إثــارة  أكــثــر  مــشــاهــده المختلفة 
للاهتمام مما يرد على الشاشة 

في سياق القصّة ذاتها.
طبعا هي حكاية عاطفية 
المـــــــــــدلـــــــــــولات وفــــــيــــــهــــــا بـــعـــض 
الــســيــاســة حــــول كــيــف يعيش 
المواطنون الأصليون بلا حياة 
مــدنــيــة عــصــريــة وحـــــول ثـــورة 
تخمدها أجهزة القمع الأمنية، 
لكن كوارون لم يرد فيلما بعيدا 
عن ذكرياته هو. في ذلك السن 
المبكر، لم يكن الصبي مكترثا 
لمــــا يـــقـــع فــــي الــــشــــارع أو عــلــى 
صعيد الفوارق الطبقية، وهو 
لــن يــخــون الحقيقة لكي يقدّم 

فيلما سياسي التوجه.
يبني المــخــرج فيلمه على 

محطات متباعدة من الأحداث. 
لـــيـــســـت هــــنــــاك حـــبـــكـــة ولا هــو 
بــــصــــدد صـــنـــع فـــيـــلـــم تــقــلــيــدي 
وهــذا أيضا يأتي في عــداد ما 
يرد في الذاكرة الشخصية. إنه 
يتذكر مرحلة ولــيــس حكاية. 
رغم هذا فإن المشاهد قد يشعر 
بـــالـــتـــعـــب مــــن جــــــراء مــشــاهــدة 
حالات مختارة لا تتوحد تحت 
الـــواحـــدة، لكن  قبضة الحبكة 
الـــذات لتحقيق  مــا بــين خيانة 
فــيــلــم أكـــثـــر جــمــاهــيــريــة وبـــين 
الالـــتـــصـــاق بـــواقـــع مــعــبّــر عنه 
بحس تــوّاق للحنان والألفة لا 
يخلو مــن الــشــعــر بــصــريــا فــإن 
اخــتــيــار المـــخـــرج كـــان واضــحــا 

وصائباً.

حديث طويل

هـــذا عــلــى عــكــس مــا يحدث 
فــــي فــيــلــم أولــيــفــيــيــه أســـايـــاس 
 ،(Non  -  Fiction) «ًليس خيالا»
قـــــدم  أن  مـــــنـــــذ  الأول  فــــيــــلــــمــــه 
«برسونال شوبينغ» سنة ٢٠١٤ 

قبل عامين.
كنت أخشى أن أداهم بفيلم 
يتميّز بالثرثرة وهذا ما حصلت 

عــلــيــه. فــيــلــم أســـايـــاس الــجــديــد 
لــيــس فــقــط فيلما فرنسيا  هـــذا 
خالصاً، من حيث ثقافة ما يدور 
حــولــه، بــل فيلم مثرثر كما في 
كثير من الأفلام الفرنسية التي 
داومنا مشاهدتها. ليس أن ما 
يقال ليس مهماً لكنه بالتأكيد 

ليس ملهماً.
يــــدور «لــيــس خـــيـــالاً» حــول 
عالم النشر كمحيط عام. نواته 
هنا ناشر اسمه آلان (غويليوم 
كـــــانـــــيـــــه) وزوجــــــــتــــــــه ســـيـــلـــيـــنـــا 
(جــولــيــيــت بـــيـــنـــوش) والمـــؤلـــف 
ليو (فنسنت ماسين) وزوجته 
فــالــيــري (نـــــورا حــــمــــزاوي). في 
مطلع الفيلم ٨ دقائق من الحديث 
حول الرواية التي قدّمها المؤلف 
للناشر ورفضها الثاني. جزء 
مـــنـــه يـــقـــع فــــي المـــكـــتـــب والآخــــــر 
فــي المــطــعــم، وأمـــاكـــن التصوير 
فــي مجملها بــعــد ذلـــك داخلية 
باستثناء المشاهد الأخيرة بعد 
نحو ساعتين. حين ينقل المؤلف 
إلـــى زوجــتــه نــبــأ رفـــض الناشر 
(الـــــذي ســبــق أن نــشــر للمؤلف 
روايـــــات ســابــقــة) تستقبل ذلــك 
كــأمــر واقـــع وإن كــانــت ستحثه 
على تغيير الأحداث لعلها تلقى 

اهتمام الناشر. في كل الأحوال 
لا يــســتــطــيــع لــيــو بــاعــتــرافــه أن 
يكتب من وحي خياله، بل مما 
يقع معه فقط (مــن هنا عنوان 
الـــفـــيـــلـــم) خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة 
لـــعـــلاقـــاتـــه الــــغــــرامــــيــــة. هــــــذا لا 
يتطلب موهبة ولو أنه يبيع في 

سوق الكتب الفضائحية.
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــنــقــل الــنــاشــر 
لـــزوجـــتـــه ســيــلــيــنــا قــــــراره رفــض 
رواية ليو الجديدة تعارض قراره 
وإن كانت لا تود لنفسها أن تبدو 
مندفعة لتغيير رأي زوجها. لكن 
موقفها غير ناتج عــن قناعتها 
بأن الرواية «كما قرأت ملخصها» 
جيدة، بل لأنها مرتبطة بعلاقة 
عـــاطـــفـــيـــة مـــــع لــــيــــو. فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــه نجد أن الــزوج آلان مرتبط 
بعلاقة مع مديرة قسم الشؤون 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــشــركــة لــور 
«كــريــســتــا تــيــريــت» الــتــي لديها 
عشيقة كــونــهــا «أيـــضـــاً» مثلية. 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــحــتــرم الــحــيــاة 
الـــزوجـــيـــة وأمــيــنــة لــزوجــهــا هي 
فــالــيــري، وعــلــى عــكــس المــتــوقــع، 
كــونــهــا تــعــرف خــيــانــات زوجــهــا 

وتعامله ببرود أحياناً.
هــنــاك حــديــث طــويــل «وكــل 

أحاديث الفيلم طويلة» حول ما 
حدث لعالم النشر حيال التقدم 
الــذي يتيح للفرد  التكنولوجي 
قراءة كتاب على هاتفه المحمول 
عـــــوض شــــرائــــه. لـــكـــن الــحــديــث 
الأطـــول هــو عــن تلك الخيانات 
الـــزوجـــيـــة ومــــا يــتــخــلــلــهــا على 
نحو يصلح لسهرة تلفزيونية 

مصوّرة.
كــــــون الـــفـــيـــلـــم مـــبـــنـــي عــلــى 
الـــحـــوار يــكــشــف الــســبــب فـــي أن 
مــثــل هـــذه الأفـــــلام لا يــمــكــن لها 
أن تــنــتــقــل مـــن وضــعــهــا كــأفــلام 
إلـــــى مــــصــــاف أعــــلــــى كــســيــنــمــا. 
فـــعـــنـــدمـــا يــــفــــرض الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــحــوارات  مشاهد متوالية مــن 
فإن المخرج عليه أن يتبع سبيلا 
كلاسيكيا لمعالجة ذلـــك، يقوم 
على منح كل ممثل لقطة خلال 
حــــديــــثــــه. ثـــــم لـــقـــطـــة لــلــشــخــص 
الآخـــر حــين يتحدث. والمشاهد 
تمضي على هــذا النحو، لقطة 
لواحد ثم لقطة للآخر، بتقاطع 
ممل يــؤدي إلــى غياب الفن في 
الــدرامــا إلى  مجمله وتــقــويــض 
حد يصبح معها العمل مجرد 
بث إذاعــي مصوّر أو قريب من 

ذلك.

   المخرج ألفونسو كوارون خلال تصوير «روما».جولييت بينوش وغويليوم كارنيه في «ليس خيالاً»

قال إن هناك ممثلين لا يتنازلون عن طريقتهم في التعبير 
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فينيسيا: محمد رُضا
  

 > هل صحيح ما قرأته من أنك 
إذا  وافــقــت على تمثيل «لا لا لانـــد» 
ما أسند إليك المخرج داميان شازيل 

بطولة هذا الفيلم؟
يـــكـــن شـــــرطـــــاً. لا  لـــــم   - لا. 
أضــــــع شــــــروطــــــاً. دامــــــيــــــان كـــان 
الفيلم أولاً.  بصدد إخــراج هــذا 
الــســيــنــاريــو كـــان جـــاهـــزا، لكنه 
كان لا يزال بلا تمويل. سمعت 
بــه وعندما التقيت مــع داميان 
ســألــتــه عـــنـــه. فـــي الــــواقــــع كنت 
أنــه سيعرض عــلــيّ دور  أعتقد 
نيل أرمسترونغ في ذلك اللقاء، 

لــكــنــه أخـــبـــرنـــي عــن 
مــــــــــــشــــــــــــروعــــــــــــه 

المــــوســــيــــقــــي 
«لا لا لاند». 

أقــرأ السيناريو  وافقت على أن 
وإذا أعــجــبــنــي ســــأوافــــق عــلــى 
بطولته، لكن طلبت، ولم أشترط، 
أن أقـــوم بـــدور أرمــســتــرونــغ في 
هذا الفيلم عندما يتم إنتاجه. 

هذا ما حدث.
> كيف تقارن هذا الــدور الذي 
لعبته بدورك السابق في «لا لا لاند» 
مـــن حــيــث المــســاحــة الـــدرامـــيـــة الــتــي 
بــهــا؟ دور فــي فيلم خيالي  تمتعت 
مـــقـــابـــل دور قـــائـــم عـــلـــى جـــــزء مــن 

السيرة الشخصية.
 - صــحــيــح مـــا تـــذكـــره. إنــه 
فقط قائم على جزء من السيرة 
الــشــخــصــيــة والــفــيــلــم لا يسعى 
إلـــــى أن يـــتـــحـــدث عــــن أكـــثـــر مــن 
مرحلة الستينات في حياة نيل 
أرمسترونغ منذ انضمامه إلى 
«نـــــاســـــا» إلـــــى حــــين ســيــره 
الــقــمــر. لكن  على سطح 
لــيــس هــنــاك فـــرق كبير 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــــا تــطــلــبــه 
كـــــل فـــيـــلـــم مـــــن درامــــــــا. 
وجدت نفسي في «لا لا 
لانـــد» مــتــحــررا إلا من 

المـــــــــخـــــــــرج إرشــــادات 

خــــــــــــــــــــــلال 
الــــــتــــــصــــــويــــــر. 
اســتــلــهــمــت مــن قـــراءة 
السيناريو ونفذته وهــذا شأن 
طــبــيــعــي. بــالــنــســبــة لــــدوري في 
«رجل أول» حريتي كانت كاملة. 
ليست الغاية، كما لا بد لاحظت 
أن أتــقــمــص الــشــخــصــيــة وأقــلــد 

حــركــاتــهــا. لــيــســت الــغــايــة 
نقل الشخص من الواقع إلى 

الواقع بل تمثيلها.
أحــــد  كـــــل الأحـــــــــــوال لا  فـــــي   <
يستطيع أن يقول إن نيل أرمسترونغ 
كــان سيتصرف على هــذا النحو أو 

ذاك تجاه حدث معين. أليس كذلك؟
 - صـــحـــيـــح. الـــتـــزمـــنـــا بــمــا 
حدث وليس كثيرا بكيف حدث.

> كيف تشعر إذن، وقــد أديت 
الفيلم وشاركت جمهور  بطولة هذا 

فينيسيا مشاهدته؟
 - أود أن أقـــول إنــنــي لست 
بــطــل الــفــيــلــم، بـــل المــمــثــل الـــذي 

لـــعـــب شـــخـــصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة فـــيـــه، 
وهــــــي شـــخـــصـــيـــة مـــهـــمـــة. نــيــل 
أرمــســتــرونــغ هـــو بــطــل الــفــيــلــم، 

وأنا أمثله فقط.
> لكن هناك وضعا آخر، مفاده 
أنه هو بطل الواقع وأنت بطل الفيلم.

 - لا أعـــتـــقـــد. هــــو والــفــيــلــم 
يتحدثان عن رجل لديه عزيمة 
كـــبـــيـــرة. عـــزيـــمـــة حـــديـــديـــة. فــي 
البداية هو واحد من المجموعة 
الــــتــــي انــــضــــمــــت إلـــــــى «نــــاســــا» 
وخضعت للتدريبات. لاحقا بدأ 
يشعر بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقه. اختياره لريادة الفضاء 

لـــم يــكــن بـــقـــرار ذاتـــــي بـــل بــقــرار 
مــــن المـــشـــرفـــين عـــلـــى الــبــرنــامــج 
بـــــعـــــد أن خـــســـر  الــــــفــــــضــــــائــــــي. 
أصدقاءه أدرك أن على «ناسا» 
أن تــســتــمــر فـــي هــــذا الــبــرنــامــج 
عوض التوقف عنه. هذا شعور 
منه بتضحيات رفاقه كما هو 
شعور منه بأنه يود خوض هذه 

المغامرة.
أدوارك  فـــــي  قـــــــــادرا  تــــبــــدو   <
عموماً، وهــنــا على الأخـــص، عكس 
حالة الرجل الذي يستطيع تلقي كل 
الصدمات من دون أن ينفعل ظاهرياً.

 - هــذا ضـــروري بالنسبة 

أهـــــم  أعـــــتـــــقـــــد أن  لـــــــــي؛ لأنـــــــــي 
الانـــــفـــــعـــــالات هـــــي تــــلــــك الـــتـــي 
تبقى حبيسة الذات البشرية. 
حــــــال الإفــــــــــراج عـــنـــهـــا تــصــبــح 

استعراضا عاماً.
> مــــا تــفــســيــرك لمــنــهــجــك فــي 
المتعددة  التمثيل إذن؟ عبر أفلامك 
التي  لــعــب الشخصية  داومــــت عــلــى 
تــصــمــت أكـــثـــر مـــمـــا تـــتـــكـــلـــم. تــعــبــر 
أن  أو بعينيها. هل تعتقد  بوجهها 

هذا كافٍ لتشخيص أي دور؟
 - أحـــب هـــذا المــنــهــج وأمــيــل 
كــلــيــا إلــيــه. كــل مــمــثــل فــي رأيــي 
لــــديــــه وســـيـــلـــتـــه فـــــي الــتــمــثــيــل 

ووســيــلــتــه فـــي الــتــعــبــيــر. هــنــاك 
ممثلون يفعلون ذلك على نحو 
ظاهر لأن الأفلام التي يشتركون 
فـــيـــهـــا تــتــطــلــب ذلـــــــك. لا يــمــكــن 
لممثل لديه منهج أن يلعب من 
المــنــهــج فــي فيلم غير  دون ذلـــك 
مــهــتــم أســـاســـا بـــالـــوصـــول إلــى 
المهرجانات أو طرح بديل فني 
للسائد. هناك ممثلون آخرون 
لا يتنازلون، ولذلك يحافظون 
على طريقتهم في التعبير. أنا 
محرج حــين أتــحــدث عــن نفسي 
اكـــتـــفـــي  لــــهــــذا  ولا أحـــــــب ذلــــــــك، 
بالقول إن ما أقــوم به هو كافٍ 
طالما أن اختياراتي من الأدوار 

هي التي تقودني.
> هل تشعر بأن الفرصة التي 
لم تتح لك للفوز بالأوسكار عن «لا 

لا لاند» ستتاح لك الآن؟
 - لا أفـــكـــر كـــثـــيـــرا فــــي هـــذا 
المــوضــوع. يسعدني أن أترشح 
لـــلأوســـكـــار أو لــجــائــزة غــولــدن 
غلوبس، ويسعدني أكثر الفوز 
بها، لكن من العبث التفكير بمثل 
هذه الحسابات. كذلك من المبكر 

التفكير جديا بالاحتمالات.
الإنتاج  بالتوجه صــوب  > تبدأ 

قريباً، لماذا؟
 - أجــد الإنــتــاج فرصة لكي 
أترجم اهتماماتي إلى أفلام قد 
تتطلب أكثر من مجرد الكتابة 
لإثارة الاهتمام. أعتقد أن الممثل 
الناجح يستطيع دفــع مشروع 
جيد إلى الأمام إذا ما ارتبط به.

> هذا ما حدث عندما استعان 
داميان شازيل بك في «لا لا لاند».

 - عـــلـــى الأرجـــــــح لــكــنــي لــم 
أتــــابــــع الـــتـــفـــاصـــيـــل الإنـــتـــاجـــيـــة 
آنذاك لكي أؤكد لك ذلك أو أنفيه.

رايان غوزلينغ في لقطة من فيلم «الرجل الأول» (أ.ب)

رايان غوزلينغ في 
حفل افتتاح مهرجان 
فينيسيا السينمائي 

(أ.ف.ب)
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رايان غوزلينغ في «رجل أول» لداميان شازيل يلعب دور 
رائد الفضاء نيل أرمسترونغ. ليس شخصية خيالية كما الحال 
في كل أفلامه السابقة، ومنها «لا لا لاند» للمخرج ذاته و«سق» 
لنيكولاس وندينغ ريف أو «نُصب مارس» لجورج كلوني، بل 
شخصية واقعية تركت وراءهــا شهرة عالمية كون صاحبها 

هو أول إنسان يسير على سطح القمر وذلك في العام ١٩٦٩. 
الــثــابــت هــنــا هــو أن مــنــوال أداء هـــذا المــمــثــل لا يتغير تبعا 
الــواقــع. لكنه يبقى،  الــدور من بنات الخيال أو من  لما إذا كــان 
في كل الأحـــوال، ملكه ومنهجه. يتحرك هنا كما تحرك في 
أفلامه الأخرى. يمثل بالطريقة ذاتها. يتحدث ويبلور مواقفه 

الـــدرامـــا. رغــم ذلــك يثير إعجاب  وانــفــعــالاتــه مــن تحت سطح 
الغالبية وتقديرهم. 

الـــــ٧٥ من  ــــدورة  ال أيـــام مفتتحا  بــعــد عـــرض الفيلم قــبــل ٣ 
«الليدو» حيث يقع  التقيته في حديث على جزيرة  المهرجان 

المهرجان فعلياً. وفيما يلي نص الحوار:
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تهب عواصف رعدية متفرقة على غرب اليمن 
فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، فــيــمــا تــرطــب السحب 
والنسيم ساحل غربي عمان. ويسود طقس جاف 
باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

Forecasts and graphics provided 
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يستمر الطقس الدافئ في المنطقة، ويسود طقس 
حار العراق والأردن وشرق سوريا ولبنان وفلسطين، 

وتهب نسمات باردة من البحر المتوسط.

تهب عواصف رعدية قوية خلال 
فترة ما بعد الظهيرة والمساء عبر وسط 
غربي البلاد. تحدث فيضانات وتسقط 
الثلوج الخفيفة، وتهب ريــاح شديدة، 
فــيــمــا تــهــب عـــواصـــف مــتــوســطــة شــرق 
البلاد. ويسود طقس جاف في سلسلة 
جــبــال روكـــي، وتسقط بعض الأمــطــار 

على وسط كندا.

تسقط الأمطار وتهب العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى ســــويــــســــرا والــنــمــســا 
وجنوب ألمانيا وشمال إيطاليا، ربما 
يكون بعضها غزيرا. وتسقط بعض 
الأمــــطــــار عــلــى جـــنـــوب الـــســـويـــد فيما 
تتسبب منطقة ضــغــط جـــوي مرتفع 
فــي أن يسود طقس جــاف فــي المملكة 
المتحدة. ويسود طقس جاف أيضا في 

إسبانيا والبرتغال وجنوب البلقان.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة خـــلال فــتــرة مـــا بعد 
الظهيرة على جبال الأطلسي من شمال المغرب 
إلى شمال الجزائر وتونس. ويستمر طقس حار 

وجاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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شقيقان مصريان يتركان «الهندسة» 
نتجان الموسيقى من أدوات غير مألوفة

ُ
وي

القاهرة: محمود جروين

اســتــطــاع شــقــيــقــان مــصــريــان 
تنفيذ فــكــرة جــديــدة ومــبــتــكــرة في 
المــوســيــقــى، عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
الأصــوات العادية والمألوفة لدينا، 
الـــقـــلـــم، وأدوات  مــثــل صــــوت طــــرق 
المكتب، وحقيبة السّفر، وأصــوات 
المـــيـــاه وغـــيـــرهـــا، وتــطــويــعــهــا، في 
تكوين لحن موسيقي يشبه تماماً 
ـــهـــيـــرة 

ّ
أحــــــد ألـــــحـــــان الأغـــــانـــــي الـــش

للمطربين المصريين.
أحـــــــــمـــــــــد وإســـــــــــــــــــــلام عــــــصــــــام 
مهندسان، لا تربطهما أي علاقة 
بـــالـــفـــن، ســـــوى أنّ لــديــهــمــا شــغــفــاً 
بالموسيقى. ابتكرا طريقة جديدة 
لإنـــتـــاج فــيــديــوهــات يــعــزفــان فيها 
ألحان الأغاني، ولكن بشكل جديد 
ومــبــتــكــر يـــؤكـــد أنّ كـــل مـــا حــولــنــا 
نـــســـتـــطـــيـــع تـــطـــويـــعـــه فــــــي إنــــتــــاج 
المـــوســـيـــقـــى. فـــأســـســـا لــــذلــــك فــرقــة 

سمياها «الضمير».
يــقــول أحــمــد عــصــام، صاحب 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــــــ٢٨ ســـنـــة، لــــ
إنّ «شغفنا بالموسيقى وهوايتنا 
لسماع الأغاني وكليبات المطربين، 
دفـــعـــتـــنـــا لابـــتـــكـــار أســــلــــوب جــديــد 
نـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خـــــلالـــــه تـــوظـــيـــف 
موهبتنا فيه، أردنا أن نقدّم شيئاً 
جــديــداً غــيــر المـــألـــوف، وكــــان موقع 
(يـــوتـــيـــوب) وســيــلــتــنــا لمــتــابــعــة ما 
يـــشـــاهـــده المـــصـــريـــون مـــن كــلــيــبــات 
الأغـــــانـــــي الــــتــــي تــــنــــال إعـــجـــابـــهـــم، 
ونـــــحـــــرص عــــلــــى اخــــتــــيــــار أغـــنـــيـــة 
تعيش أكبر وقت ممكن في وجدان 
المصريين، فما يلقى رواجـــاً كبيراً 
لدى المشاهدين لأحد كبار المطربين، 
هو ما نستقر عليه، ومن ثمّ نحدد 
أدواتــــنــــا، ونـــبـــدأ ســويــاً فـــي تنفيذ 

فكرة إنتاج الفيديو».
الــفــيــديــو  أنّ  يُـــضـــيـــف أحــــمــــد 
الــــواحــــد يــســتــغــرق إنـــتـــاجـــه شــهــراً 
 مــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات، وفـــكـــرة 

ً
كــــامــــلا

الفيديو دائماً ما تكون مستوحاة 
مــن البيئة المحيطة بنا، نستخدم 
فــيــه مـــا لا يــخــطــر عــلــى بــــال أحـــد، 
مثل أدوات المكتب والمياه وحقيبة 
الــســيــارة وأصـــوات  السفر وأدوات 
الأكواب، وكل ما يمكن تطويعه في 
إخراج صوت يناسب لحن الفيديو، 
إلــى جــانــب آلــة الــكــمــان الــتــي تكون 

أساسية في جميع الفيديوهات.
ما دفــع أحمد وشقيقه إسلام 
إلــى إخــراج هــذه الفكرة إلــى النور، 
هـــو «انــــحــــدار مــســتــوى المــوســيــقــى 
وظـــهـــور أشـــكـــال لا تـــــروق لــهــمــا»، 
حــســب وصــفــهــمــا، مــثــل موسيقى 
ــعــبــيــة، والأغـــانـــي 

ّ
المــهــرجــانــات الــش

ــــعــــبــــيــــة الــــهــــابــــطــــة، عــــلــــى حــد 
ّ

الــــش
وصفهما. ففكّرا سوياً في تحويل 
ذوقـــهـــم الـــخـــاص إلــــى فــيــديــوهــات 
جــــديــــدة ومــخــتــلــفــة تـــلـــقـــى رواجـــــاً 
بــــين الــــشــــبــــاب. وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــن 

كـــانـــت دراســـتـــهـــمـــا  الــشــقــيــقــين  أنّ 
الــهــنــدســة، إلا أنــهــا لــم تــقــف عائقاً 
أمام تطوير موهبتهما وأفكارهما، 
فتعلما كل ما يخص «المزيكا» من 
ما العزف 

ّ
توزيع ومونتاج، كما تعل

الـــكـــمـــان  عـــلـــى الآلات، خـــصـــوصـــاً 
والغيتار والبيانو، وكان معلمهما 
الـــــذي  الأول مـــــوقـــــع «يـــــوتـــــيـــــوب» 
ــم إنــتــاج 

ّ
ســاعــدهــمــا كــثــيــراً فــي تــعــل

فـــيـــديـــوهـــات تــســتــحــق المـــشـــاهـــدة. 
لكل واحــد فــي الفريق عمل خاص 
بــه، وميزة يتميز بها عن شقيقه، 
فــأحــمــد هـــو مـــن يــخــتــار الأغــنــيــة، 
المـــســـتـــخـــدمـــة،  الأدوات  ويــــــحــــــدّد 
ومكان التصوير، وشكل الفيديو، 
أمّـــا شقيقه إســـلام فمختص أكثر 
بالجانب التقني، نظراً لمهارته في 
استخدام برامج المونتاج وتوزيع 
ــكــل الفني للفيديو، وبالتالي 

ّ
الــش

يُحوّل الرؤية الفنية لدى أحمد إلى 
فــيــديــو واقـــعـــي مـــن خـــلال بــرامــجــه 

التي يعتبر ماهراً فيها.
إلــــى ذلـــــك، يـــواجـــه الــشــقــيــقــان 
بعض الصّعوبات في تنفيذ الفكرة، 
أبــــرزهــــا اخـــتـــيـــار الأغـــنـــيـــة وأمـــاكـــن 
الـــتـــصـــويـــر وتـــســـجـــيـــل الـــفـــيـــديـــو. 
فــإيــجــاد مــكــان مــنــاســب للتصوير 
لــهــمــا، ففي  مــهــمــة شــاقــة بالنسبة 
كــل مــرة يبحثان عــن مــكــان جديد، 
حتى لا يكرّرا المكان نفسه مرتين، 
كما أنّ التسجيل يحتاج إلى بيئة 
هادئة حتى لا تعوقهما أي مؤثرات 
خــــارجــــيــــة غــــيــــر المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الفيديو، والمعضلة الأكبر لديهما، 
هــي عملية إعــــادة التسجيل أكثر 
هما يــصــوّران الفيديو 

ّ
مــن مــرة لأن

 عـــلـــى دفــــعــــة واحـــــــــدة، وإذا 
ً
كــــامــــلا

حدث أي خطأ ولو بسيط يعاودان 
الــتــصــويــر مـــرة أخــــرى، لــذلــك فهما 
يتدرّبان ويتمرّنان كثيراً قبل تنفيذ 
الفيديو، وفق ما ذكره أحمد. جدير 
ذا ٨ أغنيات 

ّ
بالذكر أنّ الشقيقين نف

لمطربين مصريين مختلفين، وكان 
ــصــيــب 

ّ
لــلــمــطــرب عـــمـــرو ديــــــاب الــن

ـــذا ٣ أغــنــيــات 
ّ
الأكـــبـــر مــنــهــا، إذ نـــف

«الهضبة» وهــي: أغنية «راجــع»،  لـ
و«معاك قلبي»، و«أول كل حاجة»، 
واستخدما في الثلاث أغاني أدوات 
المكتب والملاعق والأكـــواب وأدوات 
ذا 

ّ
السيارة والبيانو والكمان. ونف

أيــضــاً أغــنــيــة «مـــشـــاعـــر» للمطربة 
الــوهــاب، واستخدما  شيرين عبد 
فــيــهــا الـــكـــمـــان والـــغـــيـــتـــار، وأغــنــيــة 
«أوعديني» للمطرب رامــي جمال، 
واســتــخــدمــا فيها رســـوم الهواتف 
المحمول، وأغنية «نسيت» للمطرب 
مــحــمــد حـــمـــاقـــي، اســتــخــدمــا فيها 
الأكواب وأصوات المياه، وأغنية «٣ 
دقات» للمطرب «أبو»، واستخدما 
المـــكـــتـــب والـــبـــيـــانـــو،  فـــيـــهـــا أدوات 
وأغــنــيــة «داري يــا قلبي» للمطرب 
حــــمــــزة نــــمــــرة، واســـتـــخـــدمـــا فــيــهــا 

الكمان وحقيبة السّفر.

الشقيقان أحمد وإسلام عصام ينتجان موسيقى من أدوات غير مألوفة  

ابة روّاده
ّ

الرّومانسية عنوانه والمواهب الش

«مهرجان لبنان اللاتيني» يفتتح نسخته السادسة على شاطئ جبيل
بيروت: فيفيان حداد

الرّومانسية  إذا كنت من عشاق 
وهواة الموسيقى اللاتينية الحماسية، 
ــوجــه إلـــى مدينة 

ّ
مــا عــلــيــك ســـوى الــت

جبيل، ابتداء من ٥ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، لتشارك في «مهرجان لبنان 
اللاتيني للرقص». فهذا الحدث الذي 
يشهده لبنان للسنة السادسة على 
الــتــوالــي يــســتــمــر حــتــى ١٠ سبتمبر 
ــــبــــاب، وغــنــيــاً 

ّ
مــفــعــمــاً بـــحـــيـــويـــة الــــش

بــالمــوســيــقــى الــلاتــيــنــيــة الــتــي ستعم 
أجــــواء المــديــنــة الــعــريــقــة، انــطــلاقــاً من 

مجمع «اده سانز» السياحي.
«نـــنـــتـــظـــر حــــضــــور نـــحـــو ألـــف 
شــــــخــــــص لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي هــــــذا 
المــهــرجــان الـــذي بــات يشكّل محطة 
عالمية معروفة في بــلادنــا».. تقول 
آنــــا شــيــحــا مــنــظــمــة هــــذا الاحــتــفــال 
المــــســــؤولــــة عــــن بـــرنـــامـــجـــه الـــفـــنـــي، 
«الــــشــــرق  وتـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط»: «لقد أردنــا هذا العام أن 
نوجه تحية رومانسية لكل ثنائي 
مــتــزوج أو مخطوب، فوجهنا لهم 
ـــواصـــل 

ّ
الــــــدّعــــــوة عـــبـــر وســــائــــل الـــت

الاجــتــمــاعــي لــيــشــاركــونــا فـــي هــذه 
المناسبة، غناء ورقصاً، كما سنقدم 
لهم هدايا قيمة أيضاً احتفاء بهم».

وآنا التي سعدت بالفكرة، لا 
سيما أن ابنها رواد وجــد نصفه 
الآخر منذ فترة قصيرة، وأصبح 
من عداد المخطوبين، تشير إلى أن 
المــهــرجــان للسنة الحالية  جــديــد 
يتمثل فــي نــقــاط كــثــيــرة، أبــرزهــا 
إضافة مسابقة رقص جديدة على 
بــرنــامــج الــحــفــلات، يـــشـــارك فيها 

 خصره 
ّ
أكثر من ثنائي يهوى هز

على أنغام الموسيقى اللاتينية.
وتــــــوضــــــح: «فـــــــي الــــســــنــــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، كــــنــــا نـــعـــتـــمـــد إجـــــــراء 
مــســابــقــة مـــعـــروفـــة عـــالمـــيـــاً، تحت 
عـــــنـــــوان (وورلــــــــــد كـــومـــبـــتـــيـــشـــن)، 
عــــلــــى المـــــــســـــــرح، بـــحـــيـــث يــعــتــلــي 
الخشبة كل ثنائي على حدة. أمّا 
هــذا الــعــام، فقد ارتــأيــنــا إجـــراءات 
أخـــــــرى تــــعــــزز عــــنــــوان المـــهـــرجـــان 
(الـــثـــنـــائـــيـــة)، فــتــســتــضــيــف لــوحــة 
جماعية تتضمن أكثر من (ثنائي) 

مــرة واحـــدة على المــســرح، فتكون 
شبيهة بحفل راقص».

ويتوزع برنامج المهرجان الذي 
يحضره نحو ٣٥٠ شخصاً جاؤوا من 
أميركا اللاتينية (إسبانيا والمكسيك 
وجزر الكاريبي) وغيرها على ٥ أيام 
مــتــتــالــيــة، فــيــعــيــشــون تــجــربــة فنية 
جـــديـــدة، تــجــمــع بــين الــفــن اللاتيني 
وبلد شرق أوسطي، ألا وهو لبنان.

فــــــــــــــــورش الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــخــــــاصــــــة 
ــــدريــــبــــات عـــلـــى الـــــرّقـــــص الــتــي 

ّ
بــــالــــت

له تفوق أوقاتها الـ١٢٥ ساعة، 
ّ
تتخل

وتتناول ٢٥ نوعاً موسيقياً اختيرت 
مـــن بـــلـــدان لاتــيــنــيــة مــخــتــلــفــة. فكما 
«زومــــبــــا»، هــنــاك  «بـــاتـــشـــاتـــا» والـــــ الــــ
«هــيــب هــوب»  ــا «الــســالــســا» والـــ

ً
أيــض

و«مــــامــــبــــو» و«بــــاجــــاتــــا» وغـــيـــرهـــا. 
وسيرقص المدعوون على أنغام أغان 
«تلات دقات» التي صنعت  معروفة، كـ
نسخة منها بالإسبانية، وكذلك «تو 
أمور ني هاس بيني» لمارك أنطوني، 
وغيرها مثل: «بورني كولبا» و«ني 
أمـــبـــرو تـــشـــاري» و«ايــــريــــس»، وهــي 
قت نجاحاً كبيراً فــي عالم 

ّ
أغــان حق

الموسيقى اللاتينية للعام الحالي.
«الــــفــــنــــادق فــــي مــنــطــقــة جــبــيــل 
أصـــبـــحـــت الــــحــــجــــوزات فـــيـــهـــا شــبــه 
مــكــتــمــلــة، ونـــحـــن ســـعـــداء بتحقيق 
هدفنا، وهو رفع مستوى السياحة 
فـــي لــبــنــان، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الــثــقــافــة والــجــمــال فـــيـــه».. تــقــول آنــا 
شيحا في سياق حديثها، وتضيف: 
«لدينا زوار من كل البلدان العربية، 
كمصر وسوريا والأردن والإمــارات، 
وغــــيــــرهــــا الـــــذيـــــن صــــــــــاروا يــــعــــدّون 
هـــذه المــحــطــة الــفــنــيــة مــوعــداً سنوياً 

ينتظرونه بحماس».
مـــن  الأول  الــــــــيــــــــوم  ويـــــشـــــهـــــد 
المـــهـــرجـــان، فـــي ٥ ســبــتــمــبــر، ســهــرة 
الافتتاح، بحضور ممثلين عن الرّعاة 
الأســـاســـيـــين لـــلـــحـــدث، كــالــســفــارتــين 
الإســـبـــانـــيـــة والمـــكـــســـيـــكـــيـــة، ووزارة 
قافة اللبنانية. وفي اليوم الثاني، 

ّ
الث

الـــ٦ منه، تبدأ  المــوافــق الخميس فــي 
الاحــــتــــفــــالات فــــي الــــســــادســــة مــســاء 
بمسابقة «ســوشــيــال كومبيتشن»، 
ليحتفل الموجودون بعدها بلوحات 
راقصة في المجمّع، وعلى الشاطئ. 
وفــي يومي الجمعة والسبت (٧ و٨ 
لة 

ّ
سبتمبر)، تبدأ ورش العمل، المتمث

بـــصـــفـــوف تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى الــــرّقــــص، 
بــإشــراف فــنــانــين عــالمــيــين (مــارســيــو 
وأولــــي ريــــزو). فـــيـــزوّدون هـــواة هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــرّقـــص بــخــبــراتــهــم، من 
خــــلال ســـاعـــات عــمــل تــســتــمــر حتى 
ـــصـــف مــــســــاء. وفـــي 

ّ
الـــســـادســـة والـــن

٩ مـــنـــه، تـــجـــري فـــي مــحــيــط المــجــمــع 
دروســــــــــاً مـــشـــابـــهـــة صــــبــــاحــــاً حــتــى 
صف بعد الظهر. وتجري 

ّ
الثة والن

ّ
الث

احتفالات الختام لهذا الحدث في ١٠ 
سبتمبر، يتخللها لــوحــات راقصة 
جــمــاعــيــة، وأخــــــرى ثــنــائــيــة تستمر 
الليل. كما  حتى ساعة متأخرة من 
الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى الأرض  ســــيــــرافــــق 
لــوحــات سمعية حماسية، يقدمها 
«دي جـــي» مــن لــبــنــان، تــصــبّ أيضاً 

غمة اللاتينية.
ّ
في موضوع الن

ومن النشاطات التي ستواكب 
برنامج المهرجان الاحتفال بالعيد 
الــعــاشــر لــرقــصــة «الـــزومـــبـــا»، التي 
بــــدأ الــلــبــنــانــيــون يــجــيــدونــهــا منذ 

عام ٢٠٠٨.

دور السينما تواصل البحث عن طرق لإقناع الجماهير بأن تحل الشاشة الكبيرة محل غرف المعيشة الخاصة بهم

شركات خدمات بث الفيديو تتقدم وهوليوود تقاوم
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــي تـــنـــاقـــض قــــد يــــبــــدو غــريــبــا 
يـــتـــحـــدث كــــثــــيــــرون عـــــن نـــهـــايـــة دور 
الــســيــنــمــا الــتــقــلــيــديــة وذلـــــك بــعــد أن 
عــجــلــت خـــدمـــات «بــــث الــفــيــديــو عند 
الطلب»، مثل «نتفليكس» أو «أمازون» 
بذلك، وفي الوقت نفسه تشهد صناعة 
الــولايــات المتحدة حالة  السينما في 
من الازدهار، حيث ساعد أبطال فيلم 
«أفينجرز إنفينيتي وور»، والــجــزء 
الــثــانــي مـــن فــيــلــم «إنــكــريــديــبــلــز» في 
تحقيق صناعة السينما لرقم قياسي 
من الإيرادات، بلغت قيمته ٣. ٣ مليار 
دولار، خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 

.٢٠١٨
وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، يمثل هــذا المبلغ أفضل ما 
حققته السينما الأميركية فــي فترة 
٣ أشــهــر، بــين أبــريــل (نــيــســان) حتى 
يونيو (حزيران) خلال العام الحالي، 
بزيادة نسبتها ٢٢ في المائة عن الفترة 

المماثلة من العام السابق.
ويقول جيسون سكواير، الخبير 
فـــــي شــــــــؤون الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
والأســــتــــاذ فـــي الــفــنــون الــســيــنــمــائــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، إن التنبؤات بنهاية 
السينما التقليدية ليست بجديدة، 
حيث كان قد ظهرت مخاوف مماثلة 

خلال الفترة التي شهدت فيها أجهزة 
مــســجــلات الــفــيــديــو الــرقــمــي رواجــــا، 
ثـــم لاحـــقـــا أيـــضـــا مـــع تـــزايـــد شعبية 
وانتشار الإنترنت، كما ينظر سكواير 
إلى مجموعة الخيارات بتفاؤل، حيث 
يقول إن المنافسة تساعد على تعزيز 
الإبــــداع. ولا يعني ذلــك أن ثـــورة بث 
الأفلام ومواد الفيديو على الإنترنت 
لـــم تــتــســبــب فـــي بــعــض الارتــــبــــاك في 
هـــــولـــــيـــــوود. فــــقــــد ســـجـــلـــت صـــنـــاعـــة 
السينما الأميركية في عام ٢٠١٧ أدنى 
مبيعات منذ عــام ١٩٩٢، ولــم تتمكن 
دور العرض من السيطرة على تراجع 
إجمالي الإيــرادات بصورة كبرى، إلا 
من خلال رفع أسعار تذاكر دخولها، 
إيـــرادات بقيمة ١٢. ١١  لتسجل بذلك 

مليار دولار.
ويــــتــــعــــرض نــــظــــام الاســــتــــوديــــو 
القديم للضغوط، حيث تتدفق موجة 
مــن عمليات الانـــدمـــاج والاســتــحــواذ 
على هوليوود، كما ترتفع ميزانيات 
إنـــتـــاج الأفـــــلام وتــكــالــيــف الــتــســويــق، 
وتعود الاستوديوهات إلى الامتيازات 

التي يمكن الاعتماد عليها.
وكـــــــــان الــــصــــحــــافــــي الأمــــيــــركــــي 
شــــــارون واكـــســـمـــان، مـــؤســـس مــوقــع 
«The Wrap» الإخــبــاري الإلكتروني 
المــعــنــي بــأخــبــار السينما والــتــرفــيــه، 
قـــد أقـــســـم مـــؤخـــرا بــــأن نــهــايــة نــظــام 
الاستوديو الكبير باتت قريبة. كما 
يتوقع الخبير السينمائي أن يكون 

«الــــلاعــــبــــون الأقــــــــوى» فــــي المــســتــقــبــل 
هم عمالقة التكنولوجيا، من أمثال 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» و«أمـــــــــــــازون» و«أبـــــــل» 

و«غوغل».
ولـــطـــالمـــا ســــرقــــت «نــتــفــلــيــكــس» 
حــصــة الـــســـوق مـــن عــمــالــقــة شــركــات 
الاستوديو من أمثال شركة «ديزني». 
الــرائــدة  ومــن المــقــرر أن تنفق الشركة 
في مجال بث الفيديو، والتي لديها 

أكثر من ١٢٥ مليون مستخدم حول 
العالم، ما يقرب من ٨ مليارات دولار 
هــــذا الـــعـــام، لإنـــتـــاج نــصــف مــحــتــوى 
مــا تقدمه بنفسها. وتشمل الأعمال 
التي تقدمها المسلسلات التلفزيونية 
والأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة والــوثــائــقــيــة 
إلــى أن  والأعــمــال الكوميدية. ويشار 
عــمــل «نــتــفــلــيــكــس» لا يــقــتــصــر على 
الــولايــات المتحدة فحسب، بل  نطاق 

إنــهــا مــتــوفــرة الآن فــي أكــثــر مــن ١٩٠ 
دولــــة. كــمــا يــتــدفــق نــجــوم هــولــيــوود 
عـــلـــى الــــشــــركــــة أيـــــضـــــا. فـــقـــد وافـــقـــت 
المــمــثــلــة الــشــهــيــرة جــنــيــفــر أنــيــســتــون 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــعــــمــــل الــــكــــومــــيــــدي 
«نتفليكس» وهو «فيرست  الخاص بـ
ليديز»، فــي مايو (أيـــار) المقبل. كما 
يــشــارك المــمــثــل الــكــومــيــدي الأمــيــركــي 
ويــل فيريل فــي كتابة وتمثيل فيلم 

كوميدي تدور أحداثه حول مسابقة 
«يوروفيجن» للأغاني، لصالح شركة 

البث الشهيرة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تـــــقـــــاوم 
هوليوود القديمة كل ذلك عن طريق 
خـــدمـــات الـــبـــث الــخــاصــة بـــهـــا، حيث 
من المقرر أن تعرض شركة «ديزني» 
أفــلامــهــا الــخــاصــة بـــصـــورة حصرية 
للمشتركين عــلــى الإنــتــرنــت بمقابل 
مـــــادي، وذلــــك بـــدايـــة مـــن عــــام ٢٠١٩؛ 
لتنهي بذلك تعاونها مع «نتفليكس».

وفــــي الــحــالــتــين، ســيــتــعــين على 
دور الــســيــنــمــا مــواصــلــة الــبــحــث عن 
طرق لإقناع الجماهير المحتملة بأن 
تــحــل الـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة مــحــل غــرف 

المعيشة الخاصة بهم.
ويقول سكواير إن ذلك قد يعني 
في النهاية اللجوء إلى الحيل التقنية، 
مثل وضع محطات الواقع الافتراضي 
في المداخل، أو الاهتمام بالمناسبات 
الخاصة، مثل البث المباشر للأحداث 

الرياضية أو الحفلات الموسيقية.
وفي الوقت نفسه، يرى سكواير 
كــثــيــرا مـــن الإيــجــابــيــات فـــي صــنــاعــة 
الترفيه المتوسعة. فعلى سبيل المثال، 
من الممكن أن يقوم العاملون الجدد 
في مجال صناعة السينما، بتسويق 
وبيع أعمالهم للآخرين عبر الإنترنت 
بصورة كبيرة، بالطريقة نفسها التي 
يستطيع من خلالها المؤلفون حاليا 

بنشر أعمالهم بأنفسهم.

سرقت «نتفليكس» حصة السوق من عمالقة شركات الاستوديو 
عبر إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل مسلسل «ذا كراون» (نتفليكس)

مهرجان الرقص اللاتيني في مدينة جبيل اللبنانية
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لوس أنجليس

> عــدنــان بــن مــحــمــود بــوســطــجــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا 
الــدولــة للشؤون  الاتــحــاديــة، استقبلته وزيــــرة 
أبــا،  أبــو بكر  الخارجية فــي نيجيريا، خديجة 
في مكتبها بــالــوزارة؛ حيث جــرى خــلال اللقاء 
الثنائية،  بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات 

بما يخدم المصالح المشتركة بين 
البلدين الصديقين. وشكر السفير 
بــوســطــجــي الــــوزيــــرة عــلــى حسن 
الاستقبال، مؤكداً حــرص المملكة 
على تطوير العلاقات بين البلدين 

في كافة المجالات.
الــدكــتــور أشــــرف صبحي،   <
وزير الشباب والرياضة المصري، 
الـــــتـــــقـــــى دورثـــــــــــــي كـــــامـــــيـــــلا شـــــي، 
القائمة بأعمال السفير الأميركي 
الـــوزارة.  بالقاهرة، بمكتبه بمقر 
الــوزيــر على عمق العلاقات  وأكــد 
المــصــريــة الأمــيــركــيــة، وأثــنــى على 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين الــبــلــديــن في 
مجال الشباب والرياضة، مشدداً 
عــلــى أنـــه يسعى لــزيــادة الــتــعــاون 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأن الــــوزارة 
تـــضـــع خــطــطــاً قـــصـــيـــرة وطــويــلــة 
الأمد للعمل على رفع الوعي لدى 
النشء والشباب، وأيضاً الخطط 
الــريــاضــيــة لاكــتــشــاف المــوهــوبــين، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى رعــــايــــة الأبـــطـــال 

المتميزين رياضياً.
الــــــدكــــــتــــــورة مــــيــــثــــاء بــنــت   <
سالم الشامسي، وزيــرة دولــة في 
الإمـــــــارات، اســتــقــبــلــت ستانيمير 
فوكيتشيفيتش، سفير صربيا في 
أبوظبي، في إطار توثيق العلاقات 
بين البلدين. حيث أشادت الوزيرة 
بالعلاقات الأخوية بين البلدين، 

ومـــــا شـــهـــده الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مــــن تـــقـــدم فــي 
كثير من المــجــالات، بالإضافة إلــى اقتراح سبل 
لتعزيز هذا التعاون. ومن جانبه، أشاد السفير 
فــي كافة  الــتــي حققتها الإمـــــارات  بـــالإنـــجـــازات 
المــجــالات الــتــنــمــويــة، مــؤكــداً أن بـــلاده حريصة 
على أن تكون هناك مجالات أخرى للتعاون على 

مستوى الصحة والتعليم والاستثمار.
الــصــين  قـــــــواه وي، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة   <

الشعبية لدى دولة فلسطين، بحث خلال لقائه 
مــع رئــيــســة تــحــريــر وكــالــة الأنــبــاء والمــعــلــومــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة «وفــــــــا»، خـــلـــود عــــســــاف، تــعــزيــز 
التعاون الثنائي بين البلدين؛ خاصة في المجال 
الإعلامي الرسمي. وجدد السفير الصيني دعم 
بــــلاده لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــوقـــه، مــؤكــداً 

استعداد الصين لبذل الجهود 
لـــدعـــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وحرصه على تطوير وتعزيز 
العلاقات التاريخية والتعاون 
الإعــــلامــــي والاقــــتــــصــــادي بين 

البلدين.
بـــــــــن ســـعـــيـــد  نـــــــــــــــواف   <
المالكي، سفير خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 

بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، الــتــقــى 
المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان المــلــكــي 
الـــــســـــعـــــودي، المـــــشـــــرف الـــعـــام 
عـــــلـــــى مــــــركــــــز المــــــلــــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــبــد 
الــربــيــعــة، بمقر المركز  الــعــزيــز 
فــي الـــريـــاض. وأبــــدى السفير 
المـــالـــكـــي إعـــجـــابـــه بـــإنـــجـــازات 
المركز، وما يقدمه من خدمات 

إغـــاثـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة، مــتــطــرقــاً 
المــركــز التعليمية  لمــشــروعــات 
المــنــفــذة فــي أقاليم  والصحية 
الــــبــــنــــجــــاب وخــــيــــبــــر بـــخـــتـــون 

وبلوشستان في باكستان.
> عبد الله ولد كبد، السفير 
المـــوريـــتـــانـــي فــــي ريــكــجــافــيــك، 
إلــى كوني  قــدم أوراق اعتماده 
تــورلــيــاســيــس جــوهــانــيــســون، 
رئيس آيسلندا، بصفته سفيراً 
فــــوق الــــعــــادة وكـــامـــل الــســلــطــة 

للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى آيسلندا، 
مقيماً في بروكسل. وعلى هامش مراسم تقديم 
أوراق الاعتماد، خص الرئيس الآيسلندي السفير 
بــاســتــقــبــال، نــقــل إلــيــه خــلالــه الــتــحــيــات الــوديــة 
لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز. وفي 
المــقــابــل، طلب الــرئــيــس الآيــســلــنــدي، مــن السفير 
الموريتاني أن ينقل تحياته وأطيب تمنياته إلى 

رئيس الجمهورية.

> مـــســـاعـــد بــــن إبــــراهــــيــــم الـــســـلـــيـــم، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى أســتــرالــيــا، قــدم 
أوراق اعــتــمــاده إلــى حــاكــم عــام أســتــرالــيــا، بيتر 
كـــوســـغـــروف، وذلــــك فـــي مـــراســـم خــاصــة أجــريــت 
بمقر قصر الحاكم العام في العاصمة كانبيرا. 
ونـــقـــل الـــســـفـــيـــر لـــلـــحـــاكـــم الــــعــــام تـــحـــيـــات خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــي الــعــهــد، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء، وزير الدفاع، وتمنياتهما 
لـــــه مـــــوفـــــور الــــصــــحــــة والــــعــــافــــيــــة، 
ولــلــشــعــب الأســــتــــرالــــي مــــزيــــداً مــن 

التقدم والازدهار.
> محمد سعفان، وزير القوى 
العاملة في مصر، استقبل بيونج 
جيون جــون، رئيس مجلس إدارة 
«سامسونغ إلكترونيكس مصر»، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، لــلاتــفــاق على 
تدريب الشباب المصري على أحدث 
الأنظمة في مجال «السوفت وير»، 
 عــن مختلف مــجــالات عمل 

ً
فــضــلا

الــشــركــة مــجــانــاً. وأكــــد الـــوزيـــر أن 
هذا التدريب الذي سيتم من خلال 
الــذي سيتم توقيعه،  البروتوكول 
سيحدث دفعة قوية، ونقلة نوعية 
في الاقتصاد المصري. ومن جانبه، 
الــــوزارة بعقد دورات  طــالــب جــون 
تدريبية لعمال الشركة لتعريفهم 
بوسائل السلامة والصحة المهنية.
الــتــفــاق،  > فــهــد عبيد محمد 
سفير الإمــــارات فــي أبــوجــا، التقى 
مـــحـــمـــد ســـنـــوســـي الــــثــــانــــي، أمــيــر 
منطقة كانو بجمهورية نيجيريا 
الاتــــــحــــــاديــــــة. وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين فـــي المـــجـــالات الــتــنــمــويــة والــثــقــافــيــة 
والاقــتــصــاديــة. وقـــال السفير إن دولـــة الإمــــارات 
استحدثت وزارة للتسامح لترسيخ قيم التسامح 
والتعددية وقبول الآخــر، مشيراً إلى أن مجلس 
الـــــــوزراء اعــتــمــد فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
تشكيل مجلس الإمـــارات للإفتاء، بهدف ضبط 
الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم 

شؤونها، وآليات إصدارها في الدولة.

عدنان بن محمود 
بوسطجي

د. أشرف صبحي

د. ميثاء الشامسي

محمد سعفان

فهد التفاق

رائحة الثوم المحروق
القصة وردت في الكتاب الرائع الضخم عن مرض السرطان 
«إمبراطور المآسي»، وتحكي أنه في ٢ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٤٣ أغـــار ســـرب مــن الــطــائــرات الألمــانــيــة عــلــى مجموعة سفن 
أميركية راسية قرب مدينة باري جنوب إيطاليا، وكانت إحدى 
اً من غاز 

ّ
 بسبعين طن

ً
هذه السفن، وتدعى «جون هارفي»، محمّلة

الخردل دون معرفة طاقمها بذلك، ومع اشتعال السفينة اشتعلت 
الــســام، وبــدأ الــصــيــادون والقاطنون حول  الــغــاز  حمولتها مــن 
ع بها الهواء،  الميناء يعانون من رائحة الثوم المحروق التي تشبَّ
وتم انتشال البحارة الأميركيين من المياه وهم يعانون من رعب 
الألــم وعيونهم مغلقة ومنتفخة. وخــلال الأسبوع الأول توفي 
 من أصل ٦١٧ ممن تم انتشالهم، وانتشر الغاز بسرعة 

ً
٨٣ رجلا

ألــف إنسان متسممين  فــوق الميناء ومحيطه فتوفي ما يقارب 
بهذا الغاز.

ل به  ر الحلفاء أنفسهم» كان ذلك تعليقاً ذيَّ «في الواقع فجَّ
الكاتب القصة، التي لم تنتهِ عند هذا الحد، بل اتخذت مساراً 
ر هو شيء آخر غير خداع الحروب  مُفارقاً تماماً يقول إن ما تفجَّ
وانحطاط أدواتها؛ فرغم أن هذه الحادثة كانت سبباً في سرعة 
ــيــت «وحـــدة  إنــشــاء وحــــدة ســريــة لـــدراســـة غــــازات الـــحـــروب سُــمِّ
الحرب الكيماوية» أبرمت عقوداً مع كثير من مراكز الأبحاث في 
ينْ اللذين كان من نصيبهما البحث 

َ
الولايات المتحدة، فإن العالمِ

المتعلق بغاز الخردل، وهما لويس جودمان وألفريد جيلمان، 
إلــى مسار مختلف تماماً عن غاية ما تم التعاقد  أخــذا البحث 

معهما بشأنه.
لم يهتم العالمان كثيراً بالخواص المسببة للبثرات الجلدية 
الــخــردل وقــدرتــه على إحـــراق الجلد والأغــشــيــة المخاطية  لــغــاز 
لضحاياه، لأن ما شد انتباههما أكثر هو قدرة هذا الغاز على 
إهلاك خلايا الدم البيضاء وتدمير نخاع العظام، وهو ما أثبته 
تشريح جثث الجنود الأميركيين ضحايا الكارثة. وشغل تفكير 
جودمان وجيلمان سؤال مثير: هل يمكن استخدام هذا التأثير 
الــخــلايــا البيضاء  بــجــرعــات ضئيلة دقــيــقــة لاســتــهــداف تــكــاثــر 

السرطانية بشكل نوعي؟
الــســؤال، بــدأ العالمان إجـــراء أبحاثهما على  وللإجابة عــن 
الحيوانات، ووجدا أن الحقن الوريدي للفئران والأرانب بالخردل 
الــدم  الـــدم البيضاء الطبيعية تختفي تقريباً مــن  جعل خــلايــا 
والنخاع العظمي، دون أن تتسبب في ظهور البثرات البغيضة 
على الجلد، مما يعني الفصل بين تأثيري الخردل واستثمار 
أحدهما لغرض علاجي، وشجعهما ذلك على تركيز أبحاثهما 
عــلــى ســرطــان الــغــدد الــلــيــمــفــاويــة لـــدى حــيــوانــات الــتــجــارب في 
البداية، ثم على حالة بشرية متطوعة، وأدى حقن هذا العلاج 
الوريدي بالخردل إلى هجوع المرض بشكل مُبهِر واختفاء العقد 

الليمفاوية المتضخمة لدى الفئران والإنسان!
أعاد النجاح الأولي لغاز الخردل في قتل الخلايا السرطانية 
إحــيــاء جـــدل قــديــم حـــول الــســمــوم بــين الــضــر والــنــفــع، كــمــا أعــاد 
لضمير الــطــب إعـــلاء غــايــات الإحــيــاء على أحــقــاد الإمــاتــة، ففي 
عام ١٩٤٨ قام كونيليوس رودز رئيس وحدة الحرب الكيماوية 
فــي الجيش الأمــيــركــي بترك منصبه ليصبح مــديــراً لمستشفى 
زاً على هدف محاربة  ميموريال ومعهد الأبحاث الملحق به، مُركِّ
السرطان كيماوياً. وتكللت خطوته بعد ذلك بالنجاح؛ ففي أوائل 
الخمسينات من القرن العشرين، نجح الطبيبان العالمان جوزيف 
بورشينال وماري لويس مورفي في علاج أطفال مصابين بمرض 
لوكيميا ليمفاوية من النوع الحاد والنادر بعقار بدأ تجاربه 

كونيليوس رودز نفسه، وفي مستشفى ميموريال ذاته.
حقق ذلك الدواء الجديد حينها هجوعاً سريعاً في المرض 
حيث تلاشت خلايا اللوكيميا من نخاع العظام، ومن الدم، في 
أيــام قليلة في أغلب الحالات. لكنه كان هجوعاً مؤقتاً  غضون 
وكأنه ومضة خير عابرة في عتمة شر عنيد، لكنها ومضة ظلت 
تتسع ويتكاثف ضوؤها يوماً بعد يــوم حتى بلغت ما بلغته 
لــنــا: هناك  عــلاجــات الــســرطــان المتقدمة الآن، وهــي قصة تــقــول 
أشياء كثيرة تحتمل الوجهين، الخير والشر، الإحياء والإماتة، 
ح فوز أيهما على الآخر هو الاختيار، فمن رائحة الثوم  وما يُرجِّ
م أريج مادة شافية من  المحروق للخردل القاتل، هناك من تنسَّ

بعض أذى إمبراطور المآسي، مرض السرطان.
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مساعد بن إبراهيم 
السليم

في رحلة تتنوّع بين الاستعراض الغنائي الملوّن والتمثيل والرّقص

كارول سماحة تفتتح «مهرجانات صيدا الدولية» بباخرة فنية
بيروت: فيفيان حداد

تــــحــــوّلــــت خـــشـــبـــة المــــــســــــرح فــي 
«مـــهـــرجـــانـــات صـــيـــدا الـــدولـــيـــة» إلــى 
 بـــحـــر مــيــنــائــهــا 

ّ
بــــاخــــرة فــنــيــة تـــشـــق

الــــقــــديــــم عـــلـــى وقــــــع صــــــوت الـــفـــنـــانـــة 
كــارول سماحة مفتتحة أولــى ليالي 

برنامجها للعام الحالي.
وتـــحـــت عــــنــــوان «ســــفــــر» أخــــذت 
ســمــاحــة الــحــضــور فـــي رحـــلـــة فــنــون 
مـــنـــوعـــة ضـــمـــن اســــتــــعــــراض غــنــائــي 
تلوّن بمواهبها التمثيلية والراقصة 
والغنائية مجتمعة لتؤكد مرة أخرى 
ــهــا قـــادرة على إحـــداث الــفــرق. ومع 

ّ
أن

أغــنــيــة «يـــا مــســافــر وحـــــدك» لــلــرّاحــل 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب الـــتـــي رافــقــتــهــا 

مـــــشـــــهـــــديـــــة غـــنـــيـــة 
بــــــــــحــــــــــركــــــــــة 

بــــــــحــــــــارة 

يــجــدفــون مراكبهم 
بــــحــــر أزرق  فـــــي 
تـــــــــــرتـــــــــــديـــــــــــه 
كـــــــــــــــارول 

ســـمـــاحـــة عـــلـــى شـــكـــل فـــســـتـــان غــطــى 
جــــمــــيــــع أرجــــــــــــاء المــــــســــــرح بـــقـــمـــاشـــه 
الهفهاف استهلت الحفلة. فالقصة 
رومانسية وتحكي عــن شــابــة ضاع 
منها حبيبها بعدما تركها وسافر. 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن رمـــزيـــة مــيــنــاء مــديــنــة 
صـــــيـــــدا الــــقــــديــــمــــة حـــاضـــنـــة 
المهرجان تقرر الشابة شد 

رحالها للبحث عنه.
وبــذلــك يتحول المكان 
إلـــــــــى كـــــــــرة أرضـــــــيـــــــة تــــجــــول 
ســمــاحــة فـــي بــقــاعــهــا لتقطف 
من كل بلد فيها أغنية تحكي من 
خلالها قصتها العاطفية وتبدأها 

بأغنية «مجنونة»٠
«مـــــــــــن شـــــــاطـــــــئ صــــيــــدا 
ســنــتــرافــق فـــي رحـــلـــة فنية 
ومـــوســـيـــقـــيـــة هـــــي كــنــايــة 
عـــن مـــغـــامـــرة نــخــوضــهــا 
ــى أن تــنــال 

ّ
مــعــا، فــأتــمــن

إعــــجــــابــــكــــم». مـــــع هــــذه 
الكلمات توجهت سماحة 
إلى الجمهور تشكرهم على 
حضورهم الذي تقدمه سياسيون 
أمثال النائبة بهية الحريري، ورئيس 

الدولة السابق فؤاد السنيورة، إضافة 
إلى وزير السياحة أفيديس كيدانيان 
الــذي راح يلتقط صــوراً تذكارية مع 
أهــل صيدا لــدى وصــولــه المــكــان. كما 
لـــوحـــظ حـــضـــور عـــــدد مــــن الــفــنــانــين 
وبينهم الممثلة المصرية إلهام شاهين، 

وزميلتها اللبنانية كارلا بطرس.
«إحــســاس كــبــيــر» كــمــا تقول  وبـــ
أغنيتها المعروفة، نثرت خلاله كارول 
ســمــاحــة طــاقــتــهــا الإيــجــابــيــة فصدح 
صوتها يغني بالعربية والأجنبية 
«خــلــيــك بـــحـــالـــك» و«انــــــس هــمــومــك» 
و«يــا رب» و«هافانا» فرسمت معها 
كــارول رؤياها الفنية المعروفة فيها 
بــمــواكــبــتــهــا حـــداثـــة الــعــصــر الــحــالــي 
مقرونة بأصالة الزمن الجميل. قدمت 
سماحة لوحات غنائية استعراضية 
استوحت غالبية خطوطها العريضة 
ـــرت بــهــا مثل 

ّ
مــن مــســارح عــالمــيــة تـــأث

اللذين  «بـــرودواي» و«لاس فيغاس» 
تــحــدّثــت أكــثــر مــن مــرة عــن انبهارها 

باستعراضاتهما.
ت مــــلــــونــــة حــيــنــا 

ّ
ومــــــــع مــــــظــــــلا

وســــيــــارة ســـبـــور كــلاســيــكــيــة حــمــراء 
حــيــنــا آخــــر، تــزيّــنــت بــكــوكــب الأرض 

الـــــذي راح يـــــدور عــلــى أنـــغـــام وصــلــة 
غنائية على شاشة عملاقة تتوسط 
المسرح في مشهدية ثالثة لها، تألفت 
إكـــســـســـوارات عــمــل مــســرحــي غنائي 
خــــارج عـــن المـــألـــوف يــشــبــه صاحبته 

اغي.
ّ
برقيّه وأناقته وحضوره الط

بــدّلــت كـــارول سماحة ملابسها 
ثــــلاث مـــــرات خــــلال الــحــفــل فــتــنــوعــت 
فساتينها بين الأزرق المطرّز والفضي 
البرّاق لتأخذ في  المشنشل والذهبي 
كــل واحــــدة مــنــهــا مــوقــع نــجــمــة تشعّ 
 من دون أن 

ً
موهبة وأداءً فنياً شاملا

تسهو عــن تكملتها بــأزيــاء تناسب 
الحدث.

لــــم تـــفـــوت كـــــــارول ســـمـــاحـــة فــي 
لوحاتها الغنائية المطبوعة بأجواء 
الـــيـــونـــان تــــــارة وإيـــطـــالـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
وغـــيـــرهـــا تــــــارة أخـــــــرى، المـــــــرور عــلــى 
وطن الأرز بثقافته وتقاليده وعادات 
أهله، ملونة بعض لوحاتها الغنائية 
بمشهدية «الــكــبــاش» هــذه الرياضة 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كـــــان يــعــتــمــدهــا أهـــل 
الجبل لإبـــراز قــواهــم الجسدية. كما 
استخدمت في مطارح أخــرى الدبكة 
اللبنانية مستذكرة عنصراً مشهوراً 

مـــن الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي الأصـــيـــل. 
فحركة الراقصين على المسرح الذين 
شكّلت معهم كـــارول سلسلة بشرية 
تبث الفرح على أرض الأجـــداد طيلة 
وقت الحفل أبهرت الحضور المتعطش 

لفن إلا بداع.
ولــعــل انــخــطــاف الــجــمــهــور بما 
تقدمه كارول سماحة بمستوى فني 
رفـــيـــع آخــــر تــفــاعــلــه مــعــهــا إلــــى حين 
بــلــوغــه ذروة الــحــمــاس مـــع أغــانــيــهــا 
«غالي علي» و«أضــواء الشهرة» (من 
قديمها) و«سالمة يا سلامة» للراحلة 
داليدا بحيث اشتعل المكان تصفيقاً 

وصراخاً حتى ختام الحفل.
ــبــعــت 

ُ
ومـــــع بـــالـــونـــات حــــمــــراء ط

عليها عبارة «كارول نحبك»، سبقها 
إضـــــــاءة شـــمـــوع عـــلـــى مـــدخـــل مــكــان 
الــحــفــل (المــلــعــب الــبــلــدي فــي صــيــدا)، 
وبــــأغــــان أنـــشـــدهـــا مــعــجــبــوهــا أمــــام 
كــــامــــيــــرات الـــتـــصـــويـــر لــلــتــعــبــيــر عــن 
حماسهم للمشاركة بالحفل ترجموا 

مشاعرهم تجاه فنانتهم المفضلة.
وجّهت كارول خلال الحفل تحية 
لابنتها تالا في مناسبة عيد ميلادها 
الـــــــذي صـــــــادف مــــوعــــد الـــحـــفـــل وإلــــى 
زوجــهــا رجــل الأعــمــال المــصــري وليد 
مصطفى، متمنية أن تبقى محاطة 

بدفء هذه العائلة الصغيرة.
ومـــع «ســهــرانــين» و«تــطــلــع فيي 
هيك» و«وحشاني بلادي» في القسم 
الأخير من السّهرة لم يتعب الحضور 
من ترداد كلمات هذه الأغاني ومرافقة 
ــجــمــة الــلــبــنــانــيــة رقـــصـــاً وإيــقــاعــاً 

ّ
الــن

بمشهدية حماسية لافتة. وجاء ذلك 
على الرّغم من نسبة رطوبة مرتفعة 
ســادت طقس صيدا ودفعت بكارول 
إلى إبداء انزعاجها منها «شو بدنا 
نـــعـــمـــل بـــهـــالـــرطـــوبـــة؟» كـــمـــا خــصّــت 
جمهورها في الختام بوصلة طربية 
لـــلـــرّاحـــل وديـــــع الـــصـــافـــي «يــــا قطعة 
ــمــا يــتــجــرأ فــنــان على 

ّ
ســمــا» الــتــي قــل

أدائــهــا للطبقات الصوتية الصعبة 
الــتــي تتطلبها مـــن صــاحــبــهــا. ومــن 
ثـــمّ ألــقــت تحية وطــنــيــة لــصــيــدا على 
الـــبـــوادي»  طريقتها مــنــشــدة «ســيــف 
الــحــضــور تناغما معها وراح  فــهــاج 
يقفز من على مقاعده ولمشاركة كارول 

الغناء عن قرب.

النجم الفرنسي جيرار ديبارديو يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على ممثلة شابة
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــيــــابــــة فـــــي بـــاريـــس 
ّ
فـــتـــحـــت الــــن

تــحــقــيــقــاً أولـــيـــاً فـــي شـــكـــوى تــقــدّمــت 
جم 

ّ
بها ممثلة فرنسية شابة ضد الن

الــســيــنــمــائــي جـــيـــرار ديـــبـــارديـــو (٦٩ 
ــكــوى فـــي ســيــاق 

ّ
ســـنـــة). وتـــأتـــي الــش

ــنــديــد بــالــتــحــرش 
ّ
حــمــلــة عــالمــيــة لــلــت

الجنسي في الوسط الفني، تقضي 
ــــــســــــاء عـــــلـــــى فـــضـــح 

ّ
بـــتـــشـــجـــيـــع الــــــن
المتحرشين بهن.

أنّ ممثلة  الــتــفــاصــيــل  فـــي  جـــاء 
عشرينية تقدمت، الاثــنــين الماضي، 
بــــــبــــــلاغ إلـــــــــى مــــــركــــــز شــــــرطــــــة بــــلــــدة 

«لامـــبـــيـــســـك»، جـــنـــوب فـــرنـــســـا، ضد 
ديـــبـــارديـــو الـــــذي يــعــتــبــر مـــن نــجــوم 
الـــصـــف الأول فـــي فـــرنـــســـا. وزعــمــت 
ل تحرش بها مرتين 

ّ
المدّعية أنّ الممث

فـــي مــنــزلــه الـــواقـــع فـــي حـــي «الــســان 
جــيــرمــان» فــي بــاريــس، وذلـــك خــلال 
هر الماضي. 

ّ
يومي ٧ و١٣ من مطلع الش

ها قصدته للاستفادة 
ّ
أن وأوضحت 

من خبرته الفنية باعتباره صديقاً 
ــه تــحــرش بــهــا بينما 

ّ
لـــوالـــدهـــا. لــكــن

كــانــت تـــؤدي نــصــاً مسرحياً أمــامــه. 
وكـــشـــف مـــصـــدر قــضــائــي لصحيفة 
أنّ تحقيقاً يجري  «الــفــيــغــارو» عــن 
ضـــــد المـــمـــثـــل بـــتـــهـــمـــة «الاغــــتــــصــــاب 

والاعــتــداء الجنسي»، وهــو مــا أكّــده 
النائب العام في باريس.

قـــال هيرفيه تميم،  مــن جــهــتــه، 
مـــحـــامـــي ديـــــبـــــارديـــــو، لــلــصــحــيــفــة، 
إنّ مـــوكّـــلـــه يــنــفــي بــشــكــل قـــاطـــع كل 
أشكال الاعــتــداء أو الاغتصاب. كما 
عــبّــر المــحــامــي عــن أســفــه عــلــى كشف 
الــشــكــوى بــشــكــل عــلــنــي، الأمــــر الــذي 
يسبب ضـــرراً بــالــغــاً لــفــنــان مــن وزن 
ه مقتنع 

ّ
جيرار ديبارديو. وأضاف أن

إلــى بــراءة  بــأنّ التحقيق سيتوصل 
موكله.

تأتي هذه القضية لتشوش على 
فـــي الأول مـــن أغسطس  المــمــثــل  بـــدء 

المــاضــي، تــصــويــر فيلم جديد  (آب) 
بعنوان «فاهم»، مع المخرج مارتان 
لافــــــال. والــفــيــلــم مـــأخـــوذ عـــن كــتــاب 
يــــــروي ســـيـــرة الـــطـــفـــل فـــاهـــم مــحــمــد 
الذي هاجر والداه من بنغلاديش إلى 
فرنسا حيث نبغ في لعبة الشطرنج 
وتــولاه مــدرب رافــق خطاه وساعده 
في الحصول على رخصة للإقامة في 
البلد. ويقوم ديبارديو بدور المدرب.
تـــلـــقـــى تــهــمــة  المــــتــــوقــــع أن  مــــــن 
الـــــتـــــحـــــرش أصـــــــــــداء فــــــي الـــصـــحـــافـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، نـــظـــراً لأنّ ديــــبــــارديــــو هــو 
النجم السينمائي الأكثر شهرة خارج 

لــه التعليق  فرنسا. وهــو قــد سبق 
على فضائح التحرش الجنسي 

الــتــي اندلعت فــي الــولايــات 
المتحدة، حين صرح قائلا 

لصحيفة «جورنال دو 
ديــمــانــش» الباريسية 
ـــــه يــفــضــل أن يبقى 

ّ
إن

بــــعــــيــــداً عــــــن قـــضـــايـــا 
الوشاية وما يرافقها 
مـــن ضــجــيــج، مضيفاً 

ه يكره المنتجين الذين 
ّ
أن

يستغلون سلطتهم على 
الممثلات.

جانب من استعراض 
كارول سماحة الغنائي 

في «مهرجانات 
صيدا الدولية»

الفنانة 
كارول 
سماحة

لــه التعليق  ق 
ش الجنسي 
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ى 
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 فيلسوف وروائي وكاتب فرنسي.

 دولة عربية - للنفي.

 الشهد.

 مدينة امريكية - للتفسير.

 في الفم - بدين.

 رداء - مدينة قبرصية. 

 زهر - منتدى "معكوسة".

 ضد جنة - جرسون.

 من الابجدية - ضد علني.

 في الفم - من اوتار العود.

 نهر امريكي.

 عقل - ضد عسير - مرض صدري.

 ابنية وعمارات - عالم.

 للمناداة - نقود - ضد جن.
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 دق الجرس - شهر ميلادي.

 جواب - للنفي.

 رجاء - نصل الرمح.

 ضد خاص "معكوسة" - مدينة مغربية.

 سن اليأس عند المرأة "معكوسة" - طريق.

 من الالوان "معكوسة" - البحر.
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لست أعرف عن زعيم سياسي أقام ذلك العدد من الصداقات الأدبية الذي 
أقامه فيدل كاسترو، وبينهم ثلاثة من حملة نوبل. عندما اغتيل جون كنيدي 
إلــى الكاتب الفرنسي جان  النبأ، فكان مجتمعاً  دخــل عليه مساعده ليبلغه 
دانيال، الذي كان يحاول القيام بوساطة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوبي.

وبعد ذلك، دخل حامل نوبل، غابرييل غارسيا ماركيز، في وساطة بين 
أنــا واثــق مــن أنكما إذا  لــه يومها:  كاسترو وبيل كلينتون عــام ١٩٩٦. وقــال 

التقيتما وجهاً لوجه، فسوف تحل المشكلة فوراً.
كـــان مــاركــيــز أشــهــر أصــدقــاء كــاســتــرو وأقــربــهــم إلــيــه بــين الــكــتّــاب. وكــان 
نــقــده. وعندما كــان يقيم فــي هافانا كــان كاسترو  الــذي يجرؤ على  الوحيد 
يفاجئ صديقه وزائريه ويبقيهم، كالعادة، ساهرين حتى الفجر. وعندما يطل 
كاسترو من الباب نحو الثانية صباحاً، كان ماركيز يقول للزوار متأففاً: يا 

جماعة، لقد طار عليكم النوم.
حاول معظم كتّاب اليسار في أوروبا وأميركا اللاتينية التقرب من كاسترو 
والانتساب إليه. وكان من أبرزهم الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه الذي 
عيّنه فرنسوا ميتران مستشاراً له بعد عودته من بوليفيا، حيث كان يقاتل إلى 
جانب تشي غيفارا. وقبل ذلك، درّس الفلسفة في جامعة هافانا. لكن دوبريه، 
مثل أصــدقــاء كاسترو الآخــريــن، فــارغــاس يوسا (البيرو) وخوليو كولتزار 
(الأرجنتين) خرجوا لاحقاً على أفكارهم اليسارية واتهموا بالرجعية. ويقول 
دوبريه إنه ليس هو من تغير، بل أحوال العالم. ويعطي مثالاً على ذلك الهند، 

التي كانت نموذج الفقر والفاقة، وأصبحت نموذج التقدم والتكنولوجيا.
دافع «أدباء كاسترو» عنه وعن كوبا، في حين كان يتعرض للحملات في 
الغرب. ولم يتردد ماركيز في المقارنة بين الثورة الكوبية والتجارب المثالية 
في المساواة. ورأى في كوبا ما رآه بارتولومي دي لا كاساس في «المجتمعات 
الهندية» قبل وصول الرجل الأبيض إلى أميركا: في الثقافة الهندية لا وجود 
للسرقة، أو العنف ضد النساء، أو الموت عنفاً، أو الإهانات أو النقاشات الحادة، 
وبالتالي فالجميع يشعرون بالرضا. في حين أن الإسبان الذين جاؤوا إلى 

العالم الجديد، استغلاليون غير متمدنين وقساة.
ولا هــو أخــفــى إعــجــابــه بــصــاحــب الــتــجــربــة نفسه يـــوم «كـــان يظهر على 
التلفزيون فجأة ليوضح مشكلة جديدة تعترض الثورة، ويظل يتحدث من 
الرابعة بعد الظهر حتى منتصف الليل من دون توقف لحظة واحدة يتمكن 

خلالها الموظفون من الذهاب إلى الحمام».
لــم يلتق كاسترو وإرنــســت همنغواي ســوى مــرة واحـــدة، لكنه عثر في 
الروائي الأميركي أيضاً على مناصر له. فقد أحب همنغواي كوبا التي عاش 
فيها وانتحر فيها، وفيها كتب «الشيخ والبحر» التي نال عليها «نوبل» الآداب.

في مكة المكرمة غادر الفندق قبل صلاة الظهر مجموعة من المعتمرين الإندونيسيين، 
متوجهين للحرم المكي الشريف لتأدية الصلاة، وأغلقوا الباب بالمفتاح تاركين أحدهم 
وابنه داخل السكن دون أن يفطنوا لهما، ولم تفلح محاولتهما للخروج، وحرصاً منهما 
على تأدية الصلاة بالمسجد الحرام حاولا التسلل عبر النافذة من الدور السادس ما أدى 

لسقوطهما ووفاة الأب في الحال، وإصابة ابنه بعدة إصابات متفرقة.
ولا شك أنهما أبرك من رجل في المغرب الشقيق، وجاء في الخبر:

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب حادثاً غريباً، حيث أقدم رجل على إلقاء عشيقته 
من النافذة، خوفاً من افتضاح أمره أمام زوجته.

الحادثة وقعت عندما سمع الزوج طرقات زوجته على الباب، في الوقت الذي كان 
يستضيف عشيقته، فما كان منه إلاّ أن ألقى بالفتاة من نافذة الشقة الموجودة بالطابق 

الثاني.
وأصيبت المسكينة بعدّة كسور ونقلوها إلى المستشفى، وأودعوا الرجل في السجن، 

وطلبت زوجته الخلع، ولم ينل الخائن غير الفضيحة وسواد الوجه.
وذكرتني هاتان الحادثتان بالحديث الشريف الذي جاء فيه:

من كانت هجرته لله ورسوله، فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

*****
صحيح الدنيا حظوظ، واليكم الإثبات:

قضت محكمة يابانية بتبرئة ساحة رجل نيبالي مؤخراً من تهمة قتل امرأة، وذلك 
بعدما قضى أكثر من ١٥ عاماً في السجن.

وجــاء الــقــرار بعدما اعــتــرف ممثلو الادعـــاء خــلال إعـــادة محاكمة فــي أواخـــر الشهر 
الماضي بأن احتمالية أن يكون شخص آخر قد ارتكب الجريمة لا يمكن إنكارها، بناء على 
دليل جديد أظهره تحليل للحامض النووي، وخرج المسكين (راضياً من الغنيمة بالإياب).

وبالمقابل توصلت السلطات في نيومكسيكو الأميركية إلى تسوية تدفع بموجبها 
أكثر من ١٥ مليون دولار تعويضاً لسجين جرى نسيانه خلف القضبان لنحو عامين.

وكان ستيفن سليفن قد اعتقل بتهمة القيادة وهو ثمل، واحتجز في زنزانة انفرادية 
بمزاعم معاناته من أمراض نفسية.

وأوضحت الدعوى القضائية أن سلفين قضى منسياً في زنزانته نحو عامين، وخرج 
منهما شخصاً مختلفاً يعاني من تقرحات بالجسد والهزال الشديد.

وقبل عام دعا محلفون فيدراليون إلى تعويض سلفين بمبلغ قدره ٢٢ مليون دولار، 
لكن مفوضية المقاطعة قررت خفض المبلغ إلى ١٥٫٥ مليون دولار، مقابل إسقاط التهم 

عنه، ضمن تسوية للدعوى المقامة ضدها.
سؤالي هو: كم واحد منكم يا ترى يتمنى أن ينسوه بالسجن بدلاً من العامين أربعة 

أعوام، على شرط أن يكون تعويضه ١٥ مليون دولار؟! أتمنى أن أجد الإجابة.  عارضة تقدم تصميماً لدار أزياء إيلك الأسترالية خلال أسبوع ملبورن للموضة (أ.ف.ب) 
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ثمن النسخة

تؤهل الإنسان لالتقاط إبرة

تقنية ذكية لليد الاصطناعية
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بـــــــــــدأت الــــــيــــــد الاصــــطــــنــــاعــــيــــة 
الــحــركــة شبه  الــقــدرة على  تكتسب 
الــحــرة، والتمتع بشيء مــن الحس 
بــفــضــل الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة؛ لكن 
تقنية مسك الأشياء تبقى معقدة، 

ولا سيما مسك الأشياء الدقيقة.
الأطـــــبـــــاء الألمـــــــــان مـــــن جــامــعــة 
هانوفر الطبية، جربوا بنجاح أول 
تقنية ذكــيــة مــن نوعها فــي العالم 
تتيح للإنسان التعويض عــن يده 
التي فقدها في حادث أو لأي سبب 

آخر.

وتــــجــــرى مـــنـــذ فـــتـــرة قــصــيــرة، 
فـــــــي مــــعــــهــــد تــــشــــخــــيــــص الــــحــــركــــة 
الـــروبـــوتـــيـــة فـــي جــامــعــة هــانــوفــر، 
الـــجـــيـــل الأول مــــن الأيـــــدي  تـــجـــربـــة 
الروبوتية المتخصصة في المسك، 
عــلــى أشـــخـــاص فـــقـــدوا أيـــديـــهـــم أو 
أذرعهم. ويطلق العلماء على اليد 
الذكية اسم «ذكاء المسك الروبوتي»، 
ويجري إنتاج النماذج الأولى منها 

من قبل شركة إيطالية.
وذكـــــــــر الـــــبـــــروفـــــســـــور هــيــنــنــغ 
الـــعـــلـــمـــاء الألمــــــان  فـــيـــنـــدهـــاغـــن، أن 
وضعوا تصميم هذه التقنية التي 
تتألف من مفاصل وأنسجة رابطة 

«كــرويــة» اصطناعية، تــعــوض عن 
المفاصل المبتورة. وأضاف أن كافة 
أصابع اليد تتحرك في الوقت ذاته، 
بحركات مغايرة، بواسطة محرك 

صغير واحد.
وتـــم تصميم الأصـــابـــع بشكل 
خـــــــاص كــــــي تــــتــــنــــاســــب مــــــع مــســك 
مـــخـــتـــلـــف الـــــحـــــاجـــــات المــــــكــــــورة أو 
المــكــعــبــة، وهـــذا يعني  المسطحة أو 
أن يــــد «ذكـــــــاء المـــســـك الــــروبــــوتــــي» 
تختلف عن التقنيات التي سبقتها 
فــي أنــهــا لا تحتاج إلــى تمرين كي 
يتمكن الإنسان من السيطرة عليها. 
فالتقنيات السابقة معقدة وتتطلب 

وقــتــاً وتمريناً طــويــلاً فــي المصحة 
بمساعدة الأطباء والتقنيين.

وأشــــــــــار فـــيـــنـــدهـــاغـــن إلـــــــى أن 
جــامــعــة هــانــوفــر الــطــبــيــة احتاجت 
إلــى سنتين مــن دراســـة حــركــة اليد 
لدى الأصحاء، ولدى الأفراد الذين 
فقدوا أيديهم، بهدف التوصل إلى 
الــتــقــنــيــة الــنــهــائــيــة. وتــتــمــيــز الــيــد 
بــأنــهــا تــســتــخــدم تـــيـــاراً كــهــربــائــيــاً 
صغيراً خاصاً بكل حركة، وهو ما 

يميزها عن بقية التقنيات.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، قـــــالـــــت إيـــكـــه 
جــاكــوبــيــتــرز، الــتــي تـــرأســـت فــريــق 
الـــذيـــن  الــــتــــجــــارب، إن الأشــــخــــاص 

اســــتــــخــــدمــــوا الــــيــــد الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
تمكنوا مــن رفــع قــدح ورق دون أن 
يــثــنــوه. كــمــا اســتــطــاعــوا رفـــع ورقــة 
كــوتــشــيــنــة مــــن عـــلـــى مـــنـــضـــدة؛ بــل 
إنــهــم تمكنوا مــن الــتــقــاط إبـــرة من 

على سطح أملس.
وتــــأمــــل جـــامـــعـــة هـــانـــوفـــر فــي 
الانــــتــــهــــاء مــــن اســـتـــكـــمـــال الــتــقــنــيــة 

وطرحها في السوق سنة ٢٠٢٠.
ويــــجــــري مــــشــــروع يــــد «ذكــــــاء 
المسك الروبوتي» في إطار مشروع 
«سوفت برو» الذي يدعمه الاتحاد 
الأوروبـــي مالياً، بحسب معطيات 

البروفسور فيندهاغن.

بيع رأس مومياء مصرية بدار مزادات 
بعد ٩ سنوات من العرض

القاهرة: حازم بدر

تــمــكــنــت صــــالــــة مـــــــزادات 
«هــــــيــــــرتــــــدج» فــــــي تـــكـــســـاس 
بالولايات المتحدة الأميركية، 
من بيع رأس مومياء مصرية، 
بــعــد ٩ ســـنـــوات مـــن الــعــرض 

داخل الصالة.
ووضــعــت صالة المـــزادات 
أمـــــس، عـــلامـــة تــشــيــر إلــــى أن 
رأس المومياء المصرية التي 
تعرضها منذ عــام ٢٠٠٩ قد 
بــيــعــت، وذلــــك دون توضيح 

القيمة التي بيعت بها.
وكـــــــــان اســـــتـــــعـــــادة رأس 
المـــــومـــــيـــــاء، عــــنــــوانــــا لــحــمــلــة 
أطلقها كاتب علم المصريات، 
بــســام الــشــمــاع منذ ســنــوات، 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال الـــــشـــــمـــــاع لــــــ
الأوســـــــــــــط»: «هـــــنـــــاك جـــهـــود 
مـــــلـــــمـــــوســـــة تـــــــبـــــــذل حــــالــــيــــا 
لاستعادة التماثيل والعملات 
الأثرية والمخطوطات المهربة 
لــلــخــارج، وأتــمــنــى أن يشمل 

ذلك أيضا المومياوات».
مضيفا: «المومياوات هي 
أجـــســـام أجــــدادنــــا، ومـــن غير 
الــــلائــــق أن نــتــركــهــا تــعــرض 

في الخارج، فاستعادتها قد 
تكون أولى من التماثيل».

ولا تــوجــد أي معلومات 
عن المومياء المباعة، سوى أن 
إلــى الفترة  صاحبها ينتمي 
مـــــن الـــــــــدول الـــحـــديـــثـــة حــتــى 

العصر البطلمي.
المـــــــــــــزادات  دار  وكـــــــانـــــــت 
«هيرتدج» قد وضعت سعرا 
تقديريا لها وهو من ٢٥ إلى 
٣٥ ألــف دولار، ورغــم تلقيها 
طلبا بشرائها بنحو ٤٠ ألفا 
منذ نحو عام، إلا أنها لم تبع 
بهذا المبلغ، حتى كتبت أمس 

أن المومياء قد بيعت.
وصـــــــــالـــــــــة «هـــــــيـــــــرتـــــــدج» 
لــــلــــمــــزادات، هــــي ثـــالـــث أكــبــر 
صـــالـــة مــــــــزادات فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــــبــــلــــغ قــــيــــمــــة مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
الــســنــويــة نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون 
دولار، وهــي واحـــدة مــن دور 
المـــــــــزادات الـــتـــي تــبــيــع الآثـــــار 
فــي أمــيــركــا، إلـــى جــانــب دور 
مزادات أخرى مثل دار مزادات 
«ســوذبــي»، التي أعلنت قبل 
٣ ســــنــــوات عــــن بـــيـــع تــمــثــال 
مــصــنــوع مــن الــبــازلــت للملك 

تحتمس الثالث.
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توقعات إصدار «آبل» 
هواتف «آيفون» جديدة

نشطاء البيئة يدشنون قارباً 
من النفايات البلاستيكية في بريطانيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «آبــل» العملاقة 
لصناعة الإلكترونيات والبرمجة 
الــثــانــي عشر من  عقد مؤتمر فــي 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي 

فــي مقرها فــي كوبرتينو بولاية 
كاليفورنيا الأميركية، حيث من 
المتوقع حسب تــقــديــرات المصادر 
المطلعة أن تعلن عن ثلاثة هواتف 
«آيـــــــفـــــــون» جــــــديــــــدة، مــــــن بــيــنــهــا 
جهاز بشاشة من الحافة للحافة 

مشابه لهاتف «آيفون١٠»، ولكنه 
باستخدام تقنية شاشات «إل سي 

دي» منخفضة التكلفة.
ولاحـــــظ المـــحـــلـــلـــون، طــبــقــاً لما 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
الــبــريــطــانــيــة، أن الــــدعــــوات الــتــي 

وجهتها «آبــل» استخدمت اللون 
الــــذهــــبــــي بــــكــــثــــافــــة؛ مــــمــــا أعـــطـــى 
الانطباع بأن الشركة تنوي إصدار 
جهاز «آيفون» جديد ذهبي خلفاً 
«آيــفــون١٠» الــذي صــدر بلونيين  لـــ
فــقــط، هما الفضي والــرمــادي في 

العام الماضي.
بـــــالـــــذكـــــر، أن «آبـــــــل»  جـــــديـــــر 
اعــــــتــــــادت عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة إصـــــدار أجـــهـــزة الــهــاتــف 
الــجــديــدة فــي النصف الــثــانــي من 
أنــهــا تصدر  شــهــر سبتمبر، كــمــا 

الـــنـــســـخ الــــجــــديــــدة مـــــن الأجــــهــــزة 
الأخرى في نفس المناسبة.

وتـــبـــدأ «آبــــــل» عـــــادة فـــي بيع 
أجـــهـــزة «آيــــفــــون» الـــجـــديـــدة بعد 
أسابيع عدة من الإعلان عنها مع 

اقتراب أعياد الميلاد.

لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق نــشــطــاء مـــن دعـــاة 
حماية البيئة على متن قارب 
مــــصــــنــــوع بــــالــــكــــامــــل تــقــريــبــاً 
نــفــايــات بلاستيكية أعيد  مــن 
تـــدويـــرهـــا فــــي نـــهـــر الــتــيــمــس 
فــي لــنــدن، فــي مــحــاولــة منهم 
لــــتــــعــــريــــف الـــــــنـــــــاس بــــــزيــــــادة 
مستويات القمامة في الممرات 

المائية في بريطانيا.
والـــقـــارب يمكن أن يحمل 
١٢ راكبا، وهو من صنع مارك 
الــــــذي صـــنـــع أيــضــا  إدواردز 
الــــقــــارب المـــلـــكـــي (جـــلـــوريـــانـــا) 
بمناسبة احتفالات عام ٢٠١٢ 
بـــالـــيـــوبـــيـــل المــــاســــي لــجــلــوس 

الملكة إليزابيث على العرش.
أطلق على قارب النفايات 
(بـــيـــت بــــروجــــكــــت)، وســيــقــوم 
بــرحــلات منتظمة على النهر 
لالتقاط النفايات البلاستيكية 
التي ستستخدم بــدورهــا في 
صـــنـــع المـــــزيـــــد مـــــن مـــثـــل هـــذه 

القوارب.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن إدواردز استخدم أساليب 
الــقــارب. وقال  تقليدية لصنع 

ـــــــدى تـــدشـــين  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين ل
القارب في ريتشموند بجنوب 
غـــــربـــــي لـــــنـــــدن «رجــــعــــنــــا إلــــى 
الــتــي ورثــنــاهــا  التكنولوجيا 
الفايكنغ». وتابع أن  من عهد 
صنع القارب تطلب عملا كثيرا 
«لكن هــذا لا شــيء أمــام صنع 

مركب سيبقى ١٠٠ عام».
وقــــالــــت مـــؤســـســـة (هـــبـــب) 
كــــانــــت وراء  الــــتــــي  الـــخـــيـــريـــة 
المشروع إنــه تجري إزالــة ٣٠٠ 
طـــــن مـــــن الــــنــــفــــايــــات مـــــن نــهــر 
الــتــيــمــس كــل عــــام، وإن نسبة 
كبيرة منها عبارة عن عبوات 
طـــــعـــــام وشــــــــــــراب مــــلــــقــــاة مــن 

اليابسة.
وأضــــافــــت عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي: «معظم القمامة 
الــطــيــور والأســمــاك  تلتهمها 
والــــكــــائــــنــــات الأخـــــــــــرى، وهـــو 
مــــا يــــــؤدي إلـــــى وجــــــود مــــواد 
بــلاســتــيــكــيــة فــــي أحــــشــــاء ٧٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أســـــمـــــاك نــهــر 

التيمس».
والقارب «بيت بروجكت» 
هو القارب الثاني الذي يُصنع 
نــفــايــات بلاستيكية أعيد  مــن 

تدويرها.

الزعيم والإنسان:

صديق أدباء نوبل

ماليزيا تحقق في نفوق أفيال قزمة مهددة بالانقراض
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت ســـــلـــــطـــــات الـــــحـــــيـــــاة 
الــبــريــة فــي مــالــيــزيــا إنــهــا تحقق 
لمــعــرفــة ســبــب الـــزيـــادة فــي نفوق 
أفــــيــــال صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم مـــهـــددة 
بـــالانـــقـــراض تــعــيــش فـــي غــابــات 

بورنيو الاستوائية المطيرة.
وقال أوغوستين توجا مدير 
فـــي ولايـــة  الــبــريــة  الــحــيــاة  إدارة 
صــبــاح لــوكــالــة «رويـــتـــرز» إن ٢٥ 
الــولايــة هذا  فيلا قزما نفقت في 

العام.
وأضـــــــــاف: «هــــــذا أعـــلـــى رقـــم 
يُــســجــل حــتــى الآن»، مــشــيــرا إلــى 
معدلات النفوق السنوية. ونفق 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ فــيــل فـــي الأعـــــوام 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأخــــــيــــــرة فـــــي ولايـــــة 

صباح.
وتشير تقديرات الصندوق 
العالمي للحياة البرية إلى وجود 
مــــــن هـــــــذه الأفـــــيـــــال  فــــقــــط   ١٥٠٠

الصغيرة الحجم.
وتــتــســم هـــذه الأفـــيـــال بوجه 
طــفــولــي وأذنــــــين كــبــيــريــن وذيـــل 
إلــى الأرض، وهي  طــويــل يتدلى 
تعيش فــي جــزيــرة بورنيو التي 
تتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا 

وبروناي.
وأكبر تهديد يواجه الأفيال 

الــــقــــزمــــة هـــــو فـــــقـــــدان مـــوطـــنـــهـــا 
الطبيعي نتيجة لإزالــة الغابات 
وقــــــطــــــع الأشــــــــجــــــــار والـــــتـــــوســـــع 
السريع في مزارع زيت النخيل. 
وتقع هذه الأفيال أيضا فريسة 
للصيادين أو الفخاخ المنصوبة 

للحيوانات.

ولـــــــــم تــــســــتــــطــــع الــــســــلــــطــــات 
تـــحـــديـــد أســـــبـــــاب زيـــــــــادة مـــعـــدل 
نفوق الأفــيــال القزمة هــذا العام، 
لكن أوغوستين قال إن السلطات 
لاحــظــت أنــهــا تــقــضــي مــزيــدا من 
الوقت في المزارع خارج الغابات.

وتحيط مــزارع زيت النخيل 

الكبيرة بغابات بورنيو المطيرة. 
ويـــوجـــه الاتــــهــــام لـــشـــركـــات زيــت 
النخيل في ماليزيا وإندونيسيا، 
أكبر منتجين للزيت النباتي في 
الــعــالــم، بــعــدم بــذل جــهــود كافية 
لحماية الحياة البرية والمواطن 

الطبيعية للحيوانات.
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